رو بنكمون كرو سو 
دراسة فص الادب المقارن 


روبسون كروسو 


كولا سك فى لاإأدد | هارن 


د. إبراهيم عوص 


مكنة الشيخ أحد 
منشيق الصدس - التاهرة 


ا 
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فى الفصول الثالية دراسة مقارنة لروائة "روشسون كروسو" للكاتب 
لبريطانى دانييل ديفو: فالفصل الأول بوضح تار الصراع البحرى بين الأوربيين 
والمسلنين قن التزوق الأخبرة غداء التضاء عق المسلمين فى الأتدلس وعنشية 
المجمة الاستعماربة على بلاد الإسلام» بغية إلقّاء الضوء على ما ورد بالروابة 
من هجوم بعض السفن الإسلامية على السفينة الى كان بطل الروادة تعمل بها 
ووقوعه أسيرا فى دد أحد المغارية إلى أن استطاع الحرب من سيده والعمل بعد 
ذلك نجارا على أحد المراكب الإيجليزية. والفصل الثانى بعا موضوعا خطيرا 
هو أكل لوم البشرء ذلك التصرف الذى شنع به الغربيون على الشعوب الزنجية 
فى أفرميا وجزر الحبط الأطلسى الجنوبية» والذى ثبت أنه ضارب فى أعماق 
زم وان كز نيك اللشعوب قورها رسف عن اروف وعردية وا سنن 
الغربيين واليادائيين من بمارسه حتّى الآن. أما الفصل الثالث فيتّداول عض 
القضاا الحامة اللى لم تصل رغم ذلك فى أهميتها إلى الفضيدين الساشّين» 
كنضية العُرَى ملا وقضية اللحوم التى تؤكل أو لا توكل واختّلافها من أمة إلى 

ام 
هذا من حيث مضمون الروادة والمقارنة بينه وبين الأوضاع التاريخية 


والسياسية خا وجي أما مق #الحيدة المتارئة القتيلة فد وقفنت فى التضرل 
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الثلاثة الباقية إزاء المقارنة سين روانّنا والأحداث الى وقعمت للبحار 
الأسكلددى قبل تأليف "رونسون كروسو" نُليل من جهة» وبين الروائة أنضا 
ورسالة "حى بن نفظان" من جهة أخرى. ثم خصصت الفصل الأخير لنحص 
ترجمة بطرس البستانى فى القرن الناسع عشر للروادة التى بين أندينا ومدى 
توفيقه فى تلك الترجمة والعوامل الى أثرت على عمله من ددنية وسياسية 
واجتماعية وما إلى ذلك. وقد طبعت ترجمته فى ديروت عنوان "التحفة 
البسنانية فى الأسفار الكروزية أو رحلة رودنصون كروزى" . والمرجو أن نكون 

تلك الفصول بعض الفائدة» وألا تكون عيوبها من الفداحة بمكان . 

وقبل الدخول فى الدراسة المزمعة حول رواسة "روسون كروسو" 
لكاتب البريطانى دانبيل ددهو بنبغى أولا أن تأخن فكرة سرعة عن الروادة المذكورة 
حتى نعرف ما نحن مقبلون عليه. تقول موسوعة 'الووكيبيد.ا" إن "روشسون 
وسو" قصةكبها دائيال دفى ونشرها لأول مرة عام 1714م. وهى حكى قصة 
شاب عاش فى جزيرة من الجزر وحيدا لمدة طويلة دون أن نابل أحدا من البشرء 
لين عر #استيوات انلق باحو اوحزن أضلدة عقن نآ وصيل الب الإسنان 
التحضر من تقّدم فكرى واتخذه خادما له لبعود فى نهابة القّصة مصطحبا 

خادمه هذا إلى أوروبا حيث العام المنمدن. 
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وتبدأ القصة بمغادرة كروسو إتجلترا فى رحلة جردة فى سبتّمير عام١79ام‏ 
الفا رغبات والده. وبسطو القراصنة على السفينة ويصبح كروسو عبدا 
المغارية؛ إلا أنه مك من المرب فى زورق ويصادق قائد سفينة برتغالية قادمة 
من الساحل الغربى لأفْشيا فى طرسّها إلى البرازيلء وهناك بصب ح كروسو مالكا 
لإحدى المزارع وبنضم إلى بعثة لجلب العبيد من أفريميا . وتغرق السفينة التى كان 
فيها وقّذاك فى عاصفة تبعد أربعين ميلا فى البحر فى مدخل نهر أوربنوكو فى 
١‏ سبتمبر عام 7958١م,‏ فيموت جميع الركاب ما عداه. ويتمكى من استخلاص 
الأسلحة والأدوات والتجهيزات النى كانت فى السفينة قبل أن تتحطم اما 
وتخوص فى الماء . ثم بنى سورا لمسكله ويصنع توما عرف به على مرور الزمن 
من خلال علامات برهمها على قطعة خشب. كما سوم بالصيد وزراعة الذرة 
وسعلم صناعة الفخار وتربية المعز ويقراً الإنبجيل وبصبح متدينا فجأة ودشكر الله 

على هذا المصير الذى انهى إليهء إذ لل دكد قد شيئا سوى رفقة البشر. 
وفى بوم من الام كنشف كروسو جماعة من أكلى لوم اببشر يقومون بزدارة 
الجزيرة ليقتلوا وبأككوا أسراهم . وعندما استطاع سجين من السجناء الحروب انضم 
إلى كروسوء فسماه: "فرابداى: /[15108" باسم بوم الجمعة؛ الذى قادله فيهء وشرع 
الساح ع بع اكاب يق كا جع فر حويه رج انرا خم 
تصل مجموعة جديدة من السكان الأصليين لصنع وليمة أخرى من اللحوم البشردة, 
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ومستطيع جمعة وكروسو قل معظمهم مع الاحتفاظ باثبين من أسراهم: أحدهما هو 
واداحسة الاي اساق» وردنا الاعر كر وسونا د مبوضن الاسيان 
الذرن غرقوا موجودون على هذه الجزيرة. ويستطيع الثلائة بمعاونة هؤلاء الأسبان 
ناء سفينة بحرون بها إلى أسبانيا . بيد أن سفينة إنجليزبة تظهر وبمّع فيها ترد 
سيطر أصحابه على السفيئة ويتركون قائدهم على الجزدرة, لكن القائد سستطيع» 
مساعدة روسو استرداد السفينة: ان وسيم ذلك إلى البرتغال 
للبحث عن قائده القديم الذى يخبزه انزرعة لبرازبلية قد جاه رجلذعما. 
ومن البرتفال نسافر كروسو برا إلى إِنجلثرا عن طربق أسبانيا وفرئسا خحيك 
تعرضون فى جبال الببرينيز لمجوم من الذئاب. وبْفَر ركروسوبَيْع مزرعته لآن 
عودته إلى البرازيل كانت تستازم تحوله إلى الكاثوليكية» وهو ما لا بردده. ثم سَزوج 
ويصبح أنا لثلاثة أطفال. وعددما موت زوجته ويصبح أرمل بعود إلى جزبرته فى 
نهاءة المطاف . 
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الُرصنة البحربة بعد مأساة الأندلس 
فى ضموء الصراع الإسلامى الاوربى 
تتصمن روابة "رودهسون كروسو” بين ما تنضمن من أحداث: وقائع 
صراع بين السفن الأوربية بعضها وبعضء وكذلك بين السفن الأوريبة وسفن 
الشلني م صوق تحاص هذا ارات الارضعة الأوريية ف بار 
والحيطات أنذاك ووقوف السفن الإسلامية للك العربدة بالمرصاد» ملقيا الضوء 
على خلفية تلك الأحداث بحيث دستطيع القارئ أن ينهم دوافعها وبواعثها 
وبربط أجزاء الصورة بعضها دبعض فتبدو له الأحداث فى وضعها المُكامل؛ 
ومن ثم يكون فهمها أسهل وأعمقء ويكون الحكم عليها أصحّ وأدق. لد كر 
كروسق بطل الروادة وسارد أأحدائهاء دعا من ص6١‏ فصاعدا) أنه قد ا 
حين كان على من مركب فى طرمّه إلى غينيا عائدا من برطانيا ليساف 
نشاطه التجارى هناك إذ هجم عليهم مركب مغربى استطاع 000 
مسمولوا على المركب الذى كان على مّنه؛ وأخذوه هو وسائر من كانوا فيه 
أسَارى إلى سلى' بالمغرب حيث صار روضسون كروسو عبدا لصاحب 


المركب الذى هاجمهم . 


١‏ وكانت سلى إحدى تقاط الانطلاق لسئن الجاهدين المسامين الذي نكانوا ينصدَؤن للسفن 
الأورية بعد سقوط الأددلس وتعرّض المسامين الباقين هناك للمذايح ومحاكم اللقنيش 
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وقد ذكركروسو أنه لميحد ماكان يوقعه على بد المغاربة من معاملة 

سَيئّة. كما أنه لميحاول تشوبه صورة سيده؛ وإن عبر عن ضيف رغم ذلك 
نحياة العبودية» وشرع بعد انصرام عامين من وقوعه فى الأسر بفكر فى الحروب 
والنجاة نجربّه؛ إلى أن تيسر له ذلك» واصطحب معه غلاما آخر لسيده اسمه 
كسار فى الترجمة العرية» وإ ن كانت الروابة تطلقٌ عليه: "/تتناكة", وكان 
مسلما . كذلك م يحاول رونسون كروسو وصف الحياة فى بلاد المغاربة رغم 
أنه قضى فبها ستيين أو أكث ركان بعيش أثُناءهما مع أسرة مغربية. وقد أطلق 
المؤاف» من خلال كروسوء لظ "1866م القرصان" على قائد المركب الذى 


طاردهم ذى مشر :شيرق نزو نارين أي على :يتح اذركة كن عن 


الأقراسة واتدوي رافيمر التردرو ونتماورة الأخرال ب آل اخر هن القاقات 
والبشناعات إن كن لما من آخر وهو ما انههى سريعا إلى اسسّمْصال الإسلام من تلك البلاد 
بعد أن نمت فى ظل حكم المسلمين بقرون من الحرية والاتقناح الفكرى والتعااش السلمى 
بن الأدان . 

١‏ وقد وصف دانييل ددهو المركب على لسان رودنسون كروسو أنه "لاع 101 طون11ن1” 
وفسر البسنانى كلمة "10761" بأنه "مركب فيه قرصان, أى لصوص بجر" . لكنه أهمل 
ترجمة كلمة "5فع1هنه1” (ص١٠١)‏ . ولا ننس أن البسنانى كان فى ذلك الوقت من رعابا 
الدولة العثمانية» فأغلب الظن أنه تحاشى تلك الإشارة المسيئّة لحكام الدولة» وإ نكانت 
الكئلة قيما اتفور: تعنى هنا "المسلم' لا التركى بالذات. فهو استعمال توسعى استخدم 
فيه لفظ "التركى" بمعنى "المسلم" على سبيل الجاز استخداما مسيئاء باعتبار الأتراك 
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أقصى نقطة فى الجنوب الغربى لبلاد المغرب» إذ لا تبعد تلك الجزر تفسها عن 
بلاد المغارية سوى ٠٠١‏ كم. و"القرصان" هو المصطلح الذى كان الأوربيون 
ولا بزالون سسعماونه للإشارة إلى أمشال أولّك البحارة. فهل كانوا حمًا 
قراصنة؟ وما السبب الذىكان يدقع أمثالهم إلى تعقب المراكب الأوربية فى 

تلك المناطق ومهاجمتها ؟ 
أترك القارئ مع الفقرات الثالية اللى أَنَلها من موقع "ستار تامز", وهذا 
راط المان برس سل البحصيوع إلهياهمفسة: 
6 -ح-]5]21111165.60131/7. 717/177 وقد اعتّمد ناشرها 
فى الموقع المذكور على كثاب "تارش الفرن انيف" للد كور رات الشيخ: 
"أطانٌ المؤرخون الأوربيون لفظة "قرصنة" على العمليات البحربة الحربية العربية 
الموجهة بالدرجة الأولى ضد سغن الدول الأوريبة وغير الأوربية التى ناف 


العرب فى عمّيدتهم الدبنية. وقد تابع عض المؤرخين العرب زملاءهم الاوربيين 


حكام معظم العالم الإسلامى؛ وبالذات الاجزاء الملاصمّة لاوردا . ففى "معجم إتكارتا” 
ترا أ صَمن تعرشات كلمة 1نة1"" ما ملى: " جتتتعا ع اكأقصء]01 2 :تاعا ء اماع01 
(عتقطاعتة) مستاكد/ة ج .101" أى أنها كلمة مهينة تستخدم بمعنى 'المسلم . وفى 
"(1913) تإتتقدمتاعنزط1 0عع70طهصنا 0ع5تلعع8 5تعاوء11 قرا أ" م 
تع مك1 صذ عصتحنا عمه .موء مقلع مصتقطه21" . كنا تعنى غؤة ا كماما 


"الشاخص" الذى نعلم الإنسان ضرب الرصاص عليه. 
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فى .هذه التسمية حتى الخنتلط الأمر على المواطن الغرنى وأخد ممساءل: ما 
هى مواصفات الفُرصنة والجهاد البحرى؟ وما هو الفرف بين الُرصنة والجهاد 
الانتاش ف كال الشرووه الشردة الت شا زلةنها السليوة كن اعذاة 
الإسلام؟ وما هودور الاستعمار فى تشوبه صورة النشاط البحرى العربى 
الإسلامى وخارية هذا النشاط؟ وفيما ل من أسظر ستحاول الإجانة على 
هذه التساؤلات موضحين الفرف دين نشاط العرب المسلمين الحربى فى البحار 
وقرصنة الأوربيين سواء ضد بعضهم البعض أو ضد غيرهم ممن أوقعهم سوء 
حظهم فى طريق القراصنة الأوربيين. 

معنى لفظة 'القرصنة": مكن القول إن القرصنة هى قيام سفينة 
مداه او أكثر باغتراض سق تاه إدولة لخر أوحفاعةانادى البختر 
المجوم رد لعدوان او ثار لعمل سايق» اى الحجوم لغرض السلب فط دون ان 
تكون هناك عداوة سالمّة أو حروب معلنة دين الطرفين. هذه هى القُرصنة. 
أما الجهاد البحرى فه وكل عمل حربى تقوم ده سفينة أو مجموعة سفن تاعة 
لدولة ما بهدف الإضرار سفن تاعة لدولة أخرى معادية عند مرورها فى 
المياه الإقليمية أو المجوم على سواحل البلد المعادى. صار هذا العمل حربا 
ين دولّين يحكم وجود عداء وحالة حرب قائمة؛ ولا بطاق أبدا بأى حال من 
الأعوال كتين "فرضنةا ها نل هذا المفل. 
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واستنادا لهذا التوصيف العلمى مكن القول بآن هجوم السفن الإسلامية 
ضد السفن النصرانية كان جهادا جربا إسلاميا بامتداد الجهاد الإسلامى من 
الأرض إلى البحر لآن المسلمين اسدّتدوا إلى مبد! الجهاد الإسلامى فى محاربة 
أعداء الإسلام» سواء فى الأرض أو البحر. ولمذا فإندا نطلق على العمليات 
البحرية الى قام تب الشولطة كي مهاه لطر :الوط نسدد أمتنانا 
والبرتغال وما سمى: "فرسان القّدس بوحنا" طوال القرون الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر والشامن عشر والتاسع عشر: "جهادا جربا 
إسلاميا" جاءت بداشّه ردا على اعتّداءات القوى النصرانية الصليبية على 
المسلمين فى الأندلس (أسبانيا) وملاحمتهم فى أثناء فرارهم من الاضطهاد إلى 
أقطار مال افريقيا . 
من هنا ذلاحظ أن تلك العمليات بين البحرية العربية الإسلامية والبحرىة 
الأوريبة نما حدئت من منطلق دفاع العرب المسلمين ضد أطماع الأوربيين 
الصليبية وروحهم العدائية لكل ما هو إسلامى؛ تلك الأطماع الى صورها 
العنابيا اها انا سن اعرد للدي لذن جر راونا ان وا الارض 
الأوزبينة::اذنا لآ ته ب أن نسمع الملكة امزابيلا ملكة أسبانيا تقول لشعبها 


أواخر القرن الخامس عشر: إن حرير أسبانيا بعنى إخراج المسلمين منهاء وهذا 
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لايم إلا بفتح افريشياء أى الاستيلاء على بلدان المغرب العربى وجهاد أبنائها 
الكافرين؛ أى المسلمين» فى سبيل العقّيدة النصرانية. 

ومن هذا المنطلق بدأ الصدام بين العرب المسلمين فى كمال أفريقيا 
والقوى الأوربية المعادية فى البحر المنوسطء ذلك الصدام الذى أطلق عليه 
ترسو لتعافى التدل" الترعيكنة زو مزالو كانه اللسليوة الما صمووة لاد 
الأحداث لفظ "جهاد ضد أعداء الإسلام من الأوربيين" . وبالطبع واضح أن 
لفظ "قرصنة" جزء من حملة الحمّد والكره الى شنها المؤرخون الأوريون على 
المسلمين حتى فى كنب التاريخ. وهم عرفون جيدا أنها دفاع شرعى عن 
النتمس وجهاد مشروع. 

دداءات الجهاد البحرى وأسباه: كانت أقطار المغرب العربى تعيش عصر 
وحدة وقوة حت قيادة دولة الموحدين حتّى القّرن الثالث عشر الميلادى؛ 
وانضم إليها فى تلك الفترة الأددلس. ولككن عددما انهارت دولة الموحدين 
ظهرت ثلاث إمارات فى أقطار الشمال الافربقى تنافست فيما بينها ئما أدى الى 
ضعفهاء وهى: "سلطنة بنى مرين" فى المغرب الأقصى . ولقّد حملت أكثر من 
غيرها عبء الدفاع عن العروبة والإسلام ضد هجمات أسبانيا والبرتغال. 
'إمارة نى حفص" فى تونس . "إمارة شى عبد الواد" فى الجزائر» المغرب 
0 
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وفى الوقت الذى ضعف فيه المسلمون فى مال افرقيا تتيجة تفكك 
وحدتهم توصلت أسبانيا فى النصف الثانى من القرن النامس عشر إلى 
وحدتها الوطنية فى عهد فردبنائد وإبزابيلا على أسس دننية كاثوليكية معادية 
الخلفى سن الالدلين بوالكون» وستكه الرتقال وعد فيا وق رك فى الشيولة 
حكومة معاددة هى الأخرى للمسلمين» وعملت كل من أسبانيا والبرتغال على 
ناء السفن والاهسّمام بالملاحة» ومن ثم قيام حركة الكشوف الجغرافية الى كان 
من أهم دوافعها حاربة الإسلام والمسلمين فى أَفررشَيا والبحار الحندية. ولقّد 
ظهر الصراع واضحا بن الأسبان والبرتغاليين من ناحية وأقطار الشمال الأفريقى 
من ناحية أخرى باحتلال البرتغال مديئة سبئّة المغربية عام 1400م, واحمّل 
الأسبان المرسى الكبير عام م. وفى عام ١5١8‏ نوا على مدن حجر 
ادس؛ وهران» بحابة. وفى عام 580١م‏ احتّلوا طرادلس الغرب» ثم تتازلوا 

عنها سند قرنا ل القدشي بسنا 
ولم نكن اسميلاء البرتغاليين والأسبان على المدن العرية بشمال أَفرشيا 
فى الفْرنين الخامس عشر والسادس عشر بالأمر السهل والدائم على الرغم من 
تفكك وحدة المسلمين فى هذه الأقطار المغربية. إلا أنهم تذرعوا بمبد! الجهاد 
الإسلامى فى ممّاومة القوى النصرائية الغازية» بل ومهاجمة سقن الدول الأوربية 


فى البحر المتوسط . واستمر الحال هكذا حتى ظهرت قوة الدولة العثمانية 
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ضم القسطنطينية عام 407١م‏ ثم ضم العراق والشام ومصر 2015١6‏ 1010, 
فاستعان عرب الشمال الأفريقى بالدولة العثمانية الإسلامية الثوبة للوقوف أمام 
القوى المعادية للمسلمين. وبدخول الدولة العثمانية هذا الصراع دخل الجهاد 
الإسلامى حامّة جديدة ضد أعداء الإسلام؛ وكان ميدانه الأكبر الحوض الغربى 
للبحر المتوسطء وكان عدته وعمّاده السفن المسلحة للقُوى العربية الإسلامية 
أقطار مال أفريقيا وسفن الأسطول العثمانى من جهة فى مواجهة سفن النَوى 
الأوربية المتحالفة من جهة أخرى . 

ومن الغررب أن المؤرخين الأورببين أَطلتُوا على دفاع العرب المسلمين فى 
شمال افريقيا عن أرضهم وحياتهم ضد أعداتهم الذين َاز واحتلوا أرضهم لنظ 
القراصنة", وامثلأت كبهم تعبيرات "هجمات الفُراصنة العرب المسلمين", 
اما مثلما شعل أحفادهم البوم» وبطلنّون على عمليات المقاومة المشروعة 
المحمّل فى فلسطين: "إرهابا". ولككن ١‏ العجب؟ فغالبا ما تعمد هؤلاء 
المؤرخون الكذب وقلب الحمّائق لتناسب أغراضهم الخبيثة تجاه الإسلام 
للف 

وحينما تعقبت سفن الأسبانيين: الفارين من المسلمين الأندلسيين دددنهم 


من الاضطهاد واكم لقيش ' كان من الطبيعى أن يخريج رجال البحر المغارة 


' عطيك فكرة عن طبيعة ناكم انفش هذه ما قاله كروسوء حين كان كر فى مغادرة 


الجزيرة إلى مكان مأهول بالناس» من أنه يؤر أن بقع فى أندى البرادرة أكلة اللحم البشرى 
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تآمين المسلمين النازحين من الأندلس والدفاع عنهم ضد سفن المعقبين لحم من 
الأسبان» الذين اذا أسلوبا وحشيا فى التعامل مع المسلمين الذين كانوا بتعون 
تحت أندهم ما أدى الى صدام بحرى بين سفن المغاردة المسلمين والسفن 
الأسبانية. وقد أدى ذلك الصدام إلى ظهور قيادات نجربة إسلامية قوبة عددها 

القدرة على منازلة الأعداء والقيام بعمليات الجهاد الإسلامى البحري. 
كان الصدام البحرى بين سفن المسلمين المغاربة وسفن القوى الأوربية 
المتحالقة صداما طويلا استغرف من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء 


كار وكييو على أن سر الاسيان يفن أبركا الجنوبية» فيفع فى "عخالب الخوارنة 
العدمى الرحمة", ومن هناك برسلونه إفاسانا يت أمام ححاكم التفتيش (ص/907؟) . كل 
هذا وعويتة تضراق مثل أولتك التساوسة.وإن كان مذهبه عتلفا#فماالنا 
المسلمين؟ ونلاحظ أن البستانى قد استخدم كلمة "خوارنة" ترجمة ل"5وه1,م", أى 
القساوسة. إلا أن اللبنانيين» الذين سشمى إليهم البستانى» يستعملون الكلمة الأولل. وفى 
"حيط الخحيط" للبستانى: ا دور ى (سُخفيف الياء): كاهن النصارى الذى يخدم القربة» 
وقد بعمّ. بونانية معناها: مدير ازيبا خوارنة. الخورية: زوجة الخورى" . فالبستانى 
يحرى هنا على ما دري أبناء وطته على استعماله. وهكذا برى القارئ كيف أن أسلوب 
المترجم فى اختيار الكلمات والعبارات والصور سَأبْر بظروفه. وشأن الترجمة فى ذلك 
شأن أى فعل إنسانى آخرء فنحن البشر لا عيش فى عام من صنعنا بل نخضع لما تخضع له 
فية الكائنات من التاثر والنآثير. 
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ول دنه إلا بوقوع أقطار الشمال الافرمّى تحت الاحتلال الفرنسى البغيض فى 
الجزائر والمغرب وتونس» والاحئلال الإبطالى فى ليبيا . 

على أى حال كانت صفحة جهاد المسلمين فى الشمال الأفرشّى حلقة 
من حلقات جهاد المسلمين ضد التعصب والبغض الأوربى لكل ما هو مسلم 
وعرنى ٠‏ ولا نبغى لنا أن نسابر المؤرنحين الأوربيين المغرضين فى إطلاق لفط 
"القرصنة" على الجهاد الإسلامى البحرىء ققد كان رجال البحر المغاربة 
يحاربون دفاعا عن الإسلام ضد قوى معادية متريصة بأرض المسلمين ودفاعا 
عن حربة موانىء المغرب العربى وأبنائه وأرزاقهم' . 

والواقع أن الترضكة كانشاولا تال موستودة» وستستترما واقك فداه 
جار وسفن وفضاء مائى ممتوح لا رقيب عليه ولا حسيب. إنها موجودة فى 
القديم» وموجودة فى العصور الوسطى» وموجودة فى العصر الحددث» ويمارسها 
كن مو برائ :فى تعس القمرة على ارتكا نهنا وتصوى أنه قاذ على التجاف مق 
عواقب جرمتّه . والأوريون مشهورون الترصنة ومارسونها ضد الآخرين» 
وضد بعضهم البعض. ويمكن القارئ أن يرجع إلى مادة "قرصنة" فى أئة 
موسوعة ك"الموسوعة البريطانية" أو "اليوئيفرساليس" الفرنسية أو موسوعنى 
"الإنكارتا" الإيجليزية والفرنسية أو 'الودكيبيديا" نأنة لغة يحسنها. وسوف مر 


فيها تاريخ القرصنة والقراصنة قدبمما وحدينًا . وقد مورستء كما هو معروف» 
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ضد السفن الإسلامية كثيرا فى كل مراحل التاريخ الإسلامى؛ ومنها الترصنة 
الجا تايرع تسعد انق اذى تعر مسلمى الأندلس عند هجرتهم 
الاضطرارية من دبارهم إلى بلاد لفن كنا قرلا تنا . وقد لخص هذه النقطة 
الأير شكيب أرسلان فى بذ شافية مركزة فى الذيل الأول لككاب: "لخر بنى 
سرا”. 

وفى الروادة الى نحن بصددها ا السئن الأوريية عضها ضد 
عض . وقد عرضت مادة "قرصان" فى "الموسوعة العربية العالمية" عض 
لقطات من هذا اللون من القُرصدة؛ إذ تقول بحت عنوان جانبى هو: "قراصنة 
البحر الكاريبى ومناطق أخرى": "أدت المنافسة بين أسبانيا والدول الأوربية 
الأخرى فى القرن السادس عشر الميلادى إلى استعمار الأمريكتين اتسين 
0 وال اشهار اغنال القرصنة فى هذا البحر طوال ٠٠٠١‏ سنة. ومع 
حلول عام سيطرت أسبانيا على جزر الند الغربية وأمريكا الجنوبية . 
ونتيجة لهذا أخذت عصاءات من القراصنة الإنجليز والهولددين والفرنسيين تقوم 
دسرقة 50100 مستعمراتها فى الأمريكثين. وكان من هؤلاء 
اللصوص كلاب البحر الذين أرسلتهم إليزايث ملكة يترا للإغارة على 


الأساطيل الأسبانية. وكان منهم قادة بحر ذوو شهرة» مل السير فرانسيس 


' انظر الكثاب المذكور/ مطبعة المنار/ القاهرة/ ١ه‏ 555ام/ 737. 
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دريك والسير جون هوكئز. وقد اركب هؤلاء أعمال قرصنة قبل أن تكن 
املك ادرب عن أسببايا ايتحووا نلك إلى غرّاة 9 

وف أواقل الرن السابع عشر الميلادى استوطن البحارة الفرنسيون 
والإجليز والهوادديون وغيرهم من الأورسيين جزر هسبانيولا وتورتوجا وجرا 
أخرى فى البحر الكارربى» وأخذوا تغيرون على السفن والمدن الأسبانية, 
وسرعان ما نحولوا إلى قراصنة مغامرين. وقد ازداد عدد هؤلاء حى إنه م 
َ تنجو منهم مدينة على امّداد البر الأسبانى» وهى المنطقّة النَى كانت مد 
على ما عرف الآن دكولومبيا وفتزويلا" . وكان أشهر هؤلاء القراصنة المغامرين 
هنرى مورجان الإتجليزى؛ الذى قاد سنة ١77١م‏ دقرف وماد امي 
مدينة يتما وتدميرها حيث كانت أكير المدن الأسبانية فى أمريكا الوسطى . وكان 
عض هؤلاء القراصنة المغامرين يخدمون كفزاة بجر عددما بوافقهم مثل هذا الأمر. 

وخلال الفرن السااع عشر الميلادى جد 52 لين اهداق 
جدددة: فتَام بعضهم بالإغارة على المناطق الواقعة تحت السيطرة الأسبائية فى 
الحيط المادى. 0 سنة ٠174م‏ ندا الُراصنة الأوريون بمهاجمة السفن 
التاعة لأى دولة» وقام بعضهم بالإبجار فى المياه القربة من مراكز تحار الرقيق 
فى غربى إفرقيا . كذاك كانت الأخبار عن الثروات الكبيرة يذب قراصنة 


آخرين إلى المحيط المندى؛ فكانوا عندما بصلون إلى هناك بهاجمون السفن 
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المحملة بالنفائس من الحرير والتوادل والمجوهرات والعاج. وقد استف ر كثير من 
هؤلاء القراصنة بين سكان مدغشقرء وهى جزيرة تفع إلى الشرف من البر 
الإفريشى . وقد بكون الأسكثاددى وليم كد هو الأكثر شهرة بين القراصنة الذين 
ارتبطوا بمدغشفر. وكانت إِخلئا قد أوفد تكد لإلقّاء القبض على القراصنة, 
إلا أنه عقّد صداقات معهم وأصبح هو نفسه قرصائً. 

كذاك وبّه القراصنة الأوربيون اهتمامهم إلى أمريكا الشمالية وأورباء 
فأقام عدد منهم قاعدةٌ لهم فى جزر البهاما كانوا يهاجمون منها السفن الى حر 
فى هذا الطري . وكان من قادة هؤلاء القراصنة بنيامين هورنيجولد وكاليكو 
جاك راكهام وتشارلز فين. وكان من بين القراصنة الذين بحرون مع هؤلاء 
الرجال امرأتان هما أن بونى ومارى ريد . غير أن الُرصان الذى اشتهر أكثر من 
تيه انق ده لقا كان إذوا رودقتى المعروف: لقني لذ 
اللحية السوداء", وهو الذى أثار الرعب فى سواحل كارولينا وفرجينيا عامى 
١/17‏ و6 الا١م.‏ وقد قام ار صغير من فرجينيا بمطاردة ذى اللحية 
السوداء وقله سنة 1714م. ومع نهابة عشربنيات القرن الثامن عشر الميلادى 
أنهت البحربة الملكية البريطانية معظم أنشطة القراصنة الأوربيين فى العام" . 

ولكى يعرف القارئ مأساة المسلمين فى الأندلس والفظائع الشنيعة التى 


حاقت بهم هناك بعد سموط غرناطة وضياع البلاد من أندهم؛ وهى النقطة 
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الحوربة فى موضوعنا هذاء نورد مال "الاضطهاد والتنصير فى الأنداس 
(1518-1455م)" للدكثور على منتصر الكثانى'؛ وهو نقطة من بجر: 

"عد اسمّسلام غرناطة عين الملكان الك ثوليكيان الكونت دى تانديا 
حاكمًا عليهاء وإبرنائدو دى طلبيرة 0 لها . وبعد الاحتلال استقر أو ع 
الله فى أندرش م أتباعه وأهله مد لكنه أجبر بعد ذلك على التازل عن 
ضياعه فى الم اكرات وأملا فى غرناطة مقادل من إجمالى قدره واحد 
ومتشووع القن دوك ةا ناقتا لئة نين الذهيه القامن : وقاضن اليلق فى ارال 
أكوير سنة 457١م‏ بأهله وأتباعه, والتحىّ به عدد كبير من وزرائه وقوادهء 
واستقروا معه فى حاضرة فاس عاصمة المغرب . 

وهاجر عد جم م نكبار أهل غرناطة وقوادها وفتهائها وعلمائها 
وسادائها وأعيانها . وهاجر أحد قواد الجيش الأنداسى الغرناطى أنو الحسن على 
المنظرى إلى جنوب سبئة» واسسآذن من السلطان أبى عبد الله الوطاسى إعادة 
ناء مدينة تطوان الخردة» فتقّل إليها عددًا كييرًا من المهاجرن الأدلسيين. واعّنق 
التصرانية طواعية بسد الاحثلال جماعة من الأمزاء والأعيان: الأميران سعد ونصر 


انا السلطان أ, المبك نينا ثزباء والأميريحيى الثيار ابن عم أ بى عبد الله 


١‏ مجلة "الداعى' الشهرية ة الصادرة عن دا رالعلوم- دوبند / خحرم- صفر 19١‏ اه ديسمير 


ووو وار اام 
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الزغل وزوجه وانه» ومعظم آل شيغش بما فيهم الوزير أو القاسم بن رضوان بنيغش 
والوزبر بوسف بن كماشة؛ وغيرهم كثير. 

ثم تحولت سياسة الدولة الأسبانية من الاعتدال إلى الغدر الفاضح ضد 
أهل غرناطة. وأول الغدر تحويل مسجد غرناطة الأعظم إل ىكتدرائية . عت 
كفنا فقي فهور اللي وفى سنة 1444م استدعى الطاغية 
ركان تروش اند على تفن لاضن نصرامة أكبر, فاسّدأ فور 
سحويل أكبر المساجد إلى كنائس» والضغط بالوعد والوعيد على وجهاء المدنة 
وفمهاتها ليتنصروا . فمامت ثورة عارمة فى حى البيازين» ثم اقلت سنة ٠م‏ 
إلى جبال البشرات قيادة إبراهيم بن أمية» فلاحى الجيش الثوار وحاصرهم ثم 
قضى عليهم بعد شهور, وقثل معظمهم» اسن أناءهم ونساءهم. ثم قامت 
ثورة أخرى أواخر سنة ١٠16م‏ حول بلدة لفق ووادى المنصورة بمنطقة المرية, 
هن نفس الحمجية والقساوة. وكذاك حصل لثوار منطقة رندة بين نابر 
وأبريل سنة 1ام. 

وتاعت الدولة والكئيسة سياسة اللنصير الفسرى إشراف الملكين 
الكا توليكيين» فم تعميد جميع الأهالى بالقوة دين سنئى و50 1م. ثم صدر 
مرسوم سحويل جميع المساجد إلى كنائس . وفى ١1/١1/6١16٠م‏ صدر مرسوم 
آخر بإحراق جميع الكثب الإسلامية والعربية» فأحرقت آلاف الكذب فى ساحة 
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الرملة بغرناطة؛ ثم تشاع حرق الكتب فى جميع مدن وقرى مملكة غرناطة. ثم 
صدر الأمر بمنع استعمال اللغة العربية ومصادرة أسلحة الأندلسيين» الذين أصبحوا 
سف ررد كوا نادي النقات لرز مرو نس رالسادرة وتان 
مرة بالإعدام. فاسسغاث الأندلسيون مرءٌ أخرى مسلطان المغرب أسى عبد الله 
الوطاسى» وبسلطان مصر الأشرف قانصوه الغورى» وبالسلطان با يزيد العمانى 
دون جدوى . 
فاملاف اوددر ادر كه را نين ينه لاسلس عار كل 
مظاهر الإسلام فى حياتهم, ألا وهو حاكم الفنيش. أسست الكئيسة 
الكاثوليكية هزه الحاكم فى إبطاليا وفرنسا واآلمانيا لمصّى أخبار الناس ومناستهم 
إن خالفوا أفكار وأعمال الكئيسة. ثم كت 2 أدسرة الفرانسكان 
والدوميتكان محاكم ثاسّة بترأسها الأساقفة سساطة مطلقة؛ فطاردت العلماء 


3 


ع 
”2 


والمفكوين» وشردت وأحرقت منهم الحم الففير. وأنشئت أول حكمة تفنيش سدة 
م فى أراغون» وسْمّيت د"الديوان القديم". وفى سنة 408١م‏ أصدر ملك 
قشتالة إنزيكى الراع أمرًا ملكيّا الأساقفة بالبحث والاستقصاء فى دوائرهم عن 
التصموق لأذكار غالنة للكلكة. وفى /١١‏ 208١م‏ (قبل سقوط غرناطة) 
أصدر الباا مرسوما بإنشاء حكمة الفنيش فى أسياما . وطالبت المحكمة الجميع 


التحول إلى جواسيس للككيسة. وفى /١‏ 187١م‏ تمع المكلة بن #امنتشين 
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من الفساوسة إلى عشرة, فاستّصدر الملكان الكاثوليكيان مرسومًا بابويًا لعيين 
المفتشين السبعة الجدد . وفى سنة 487١م‏ صدر مرسوم بابوى بإنشاء مجلس 
أعلى لديوان التفتيش سَكون من أربعة أعضاء أحدهم المفّش العام رئيس الجلس» 
وعواق هن سنوت كن وكان اقطان لما لاقرف اعة رلا 
الشفْقّةء مع ترف فى الحياة وفساد ف سرف بوقاكت توربكمادا عد وفاته 

سنة 488١م‏ القسّ دمساء 505 
براععة لحس تاكن حون فإ كان بعروها تان 
للقديم شهادته» التى تمثبر 'تفنشًا هيدا" تشرض تائحه على 'رهبان مقررين" 
معظلهم من الجهلة امتعصبين الذين يتجه قرارهم إلى الإدانة الب . فيض على 
الهم سجن دون أن يعرف السببء ويمْتَم ثلاث جلسات إنذار فى ثلاثة أدام 
مسوالية 5 منه فيها الاعتراف دذنب لا ددرى ما هو. فإذا اعثرف غوقب بدون 
رحمة ولا شفقة. وإذا لم يسترفء أو م ددر بماذاء يحال إلى اتعذب حتى عرف 
أى شىء أو موت نحت العذاب. وكانت ضروب اللعذيب تصل إلى درجة من 
لمشي لاخيا علق بالادوزة اعاترت التهم خيوااتي لزعي بيذ لماو بهد 
تلك النهم على أى حال. وعد المرافعة والاستبحواب راقع الموضوع إلى الّساوسة 
المفتشين ليعطوا رأهم من جديد مَهِِدًا الحكم النهائى» الذى يكون غالبا الإدانة. 
ومكق للمنهم أن بعلن التوية ويطلب العفو من البادا مقابل أموال طائلة إنكانت له 


26 

أموال..وإذا كم على المثهم بالبراءة» وقليلا ما مكون ذلك» فإنهصْطى شهادة 
طهارته من الذنوب 57 عن ذهاب ماله وشرفه وصحله ظلما 0 : 

أما إذا كانت الإدانة بنهمة كبيرة فيوْخَنَ الممهم من السجن دون أن مدرى 
مصيرهء ويمر د"مرسوم الإمان"؛ فيلبس 'الثُوب المقدس"”» ويوضع فى عنقه 
حبل» وفى بده شمعة» ويؤخذ إلى الكئيسة للتوبة ثم إلى ساحة التنفيذ . وهناك 
نَلى عليه لأول مرة الحكم: سجن مؤبد» ومصادرةكاملة للأموالء أو الإعدام 
0 النار فى حال الكفر الصررم . أما إذا كانت اللهمة صغيرةٌ فيحكم عليه 
بالسجن لمدة محدودة» وغرامة مالية وبسمون ذلك: "حكم التوفيق" . 

كانت أحكام الإعدام بالناركثيرةٌ ضد المسلمين» وتكون فى مهرجانات 
عظيحة شرع فها التساوسة ورجال الدوتة والأماق»وأحيانا اذك وكبار 
رجال دولته. وكان تحْرَقَ الملهمون جماعيًا فى مواكب الموث للترهيب» رأحية 
عائلات بأكلمها بأطفالها ونسائها . وكانت محاكم التفتيش تحاكم الموتى فنتبش 
قبورهم, وتنايع الغائبين وتعاقب أهلهم . وكان أعضاؤها سَمسَعون بالحصانة 
الكاملة. وكانوا غالبا ذوى أخلاق سافلة لا مُورعون عن ارتكاب الموشّات 
والجرائم ضد ضحااهم . وهكزا أخضع السووة له الحاكم الإجرامية 


منذ إعلان تنصيرهم القسرى سنة 1255١م.‏ 
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وما ا الثوراث وألنىّ الإسلام رسيا + جد الادلسيون دا أمام 
عجزهم عن الدفاع وضياع أملهم فى النجدة» سوى التظاهر مكرهين بقبول دين 
التصارى؛ والحفاظ على الإسلام سر بشومون بشعائره من صلاة وصيام 
وتحاشى المنكرات» مر أضاءهم» وشعلون ما بيحبرون عليه من التردد إلى 
الكنائس وتعميد الأطفال: وعملوا جهدهم للكيف مع هذا الوضع الشاذ 
ا حرج الخطر إلى أن أتى الله فرح من عنره. 

وتحولت الكئيسة والدولة من أمل تنصير المسلمين الفعلى بالتبشير إلى 
أمل تمصيرهم بالإكراه والعدف والقوة» فجَدَدَت القوانين الجائرة والإججراءات 
الصارمة. ففى سنة 8١6٠م‏ جَددتَ لائئحة ملكية بمنع اللباس الإسلامى . وفى 
سنة ١٠10م‏ 9 علق الموزسكين ضرائي خاصة اسمها "الفارضة" . وفى 
سنة ١01١م‏ جددت الحكومة قرارات بمنع السلاح عنهم؛ وحرق ما تُبقَى من 
الككب الإسلامية» ومنع ذبح الحيوانات. وجّدَدَ ذلك فى ستتى 1517م 
و1017م. ودام الاضطهاد إلى أن مات فرناندو سنة 1515م مُوصيًا 5 
كارلوس الخامس بممتاعة سياستّه نحو الإسلام. 

واعنه 5 رومن تافيش المووس كي رامق ليقن أول أروة كن 
فى سنة 1677م 5 مرسومًا جديدً يحم فيه تتنصي ركل مسام بقَى على 


دنه» وإخراج كل م ا التنصيرء وعمّاب كل من خالف الأمررن دالرق مدى 
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الحياة. فاشتكى المورسكيون إلى الملك من جور هذا القرار» فاتقل الماك سنة 
7و إلى غرناطة لمنابعة الموضوع» وندب حكمة كبرى برئاسة المفنْش العام 
نالع مين ]] كان دور لحي د اسجينة رباكا 1 [ا بترت 
الحكمة ألا مطعن فى تتصيرهم . فأصدر الملك قرارًا بمنع خروجهم تواتهانا 
وضرورة تتصير أنائهم؛ وقضى بالإعدام على كل من تنكر للنصرانية. وقرر 
القانون منع التخاطب بالعربية وكادتهاء وأجبر المورسكيين على تعلم الأسبانية, 
وام بهدم الخيايات :ونان دن يوت الووسكة 56 على الدوام ليرى 
الجميع ماذا يحرى فيها . . . إ. فالمس المورسكيون من الملك مرثانية 
الرأفة ودفعوا له من أجل ذلك مانن ألف دوقة ذهبية» فوافق على تأجيل 
تنفيذ هذه الإجراءات لمدة أرعين عد يداد دفع ضرببة سنوية. وهكذا 
وصل المورسكيون مع كارلوس الخامس إلى توازن» لكن حاكم التفئيش واصات 
تعسمها » اط سي 5ام. 
وا كرا" الخامس بعد موه سئة 1000م اه فيليب الثانى» الذى 
كان مسف سفت القخوصة أمام الرهبان: ففى سنة ١15١م‏ مَتَعْ 
المورسكيق من اقمناء العبيد . وفى سنة 57٠١م‏ منعهم من جديد من اممّلاك 
الأسلحة. وفى سنة 514١م‏ ألغى حصانة الذين بقيمون منهم فى أراضى 
اله وق رسع 055 ب سن مطى أريعن بده على الانقاق بيع كارلوتن 
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الخامس» قرر تطبيقٌ قراره نكل صرامة» وفرض على المخالفين أقصى العقوبات 
من السجن والتفى والتعذيب والمصادرة والإعدام 00 فآذم انا القاوة 
الغاشم فى جميع أنحاء مملكة غرناطة فى ١١م‏ 531 امه وكول اذاعنه مركن 
من قضاة كم التفنيش تتبعهم الطبول والزمور. وددأت الحكومة فى تطبيق 
هذا القانؤن كل صرامة, وف رتنه الليخوةة ونا( ف حتت 
المسلمين فى شوارع غرناطة وقراها . وم تفد المورسكيين أئة شفاعة» فأخذوا 
شكرون فى الثورة المسلحة من جديد . 
أن اتفال لوسك علو عسات الأرافت الاسااقنيةاقى الالدلس م 
إمارة صغيرة تأسست مال غرب البلاد» فاحّلت براغة سنة 40١٠م‏ ثم قلمربة 
سنة 76١٠م‏ حيث تقلت عاصمنها . ثم احتلت الأشبونة سنة ١٠م‏ فنقّلت 
إليها العاصمة, ثم بأبورة سنة 57م وقصر دنى دانس سنة 1١2١م‏ وشلب 
وجميع غربى الأندلس سنة ١68‏ ٠م.‏ وبهذا استقرت حدود البرتفال على ما هى 
عليه اليوم. وعند احّلال الأراضى الإسلامية صادر البرتغاليو نكل أراضى 
الا كلوه عرقلا ل رم ل تا راض لك 
كمدَجَّنين. فلما أعلنت أسبانيا أمرها سنصير المسلمين سنة 445١م‏ تبعنها البرتغال 


سنة ؟١16م,‏ فهاجر عدد منهم إلى مال المغرب» وى بعضهم الآخ ركمسامين 
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سر فى البلاد» ثم هاجر عدد كبير آخر سنة 560١م‏ إلى المغرب. وبقى الباقون 
تحت نفس المصير الذى أصاب إخوانهم داخل الدولة الأسبانية . 

ودخل عدد كير من المنطلمن حي حكم قشنالة كمُدحَنين بعد سقوط 
طليطلة سنة 65١٠م,‏ ثم مرسية وقرطبة وإشبيلية فى القّرن الثّالث عشر 
الميلادى فوقع املك الفونسو الرابع سنة 08١١م‏ اننا فرض فيه قيودًا على 
امسلين فى ك1 لمجالات» وشجع التدصير بينهم دون إرغامهم عليه. فثار 
المسلمون سنة ١7١١م‏ من شرش غربا إلى مرسية شرقاء فمضى الفشتاليون 
بمساعدة الأراغونيين على الثورة سنة 75١1م‏ وفرّقوا فى مرسية بين السكان 
المسلمين والنصارى حيث ظل حى الرشاقة الإسلامى نحت حكم وجهاء «نى 
هود إلى سنة 08 1١م.‏ 

وتوالت المرارات التعسفية ضد المسلمين فى قشئالة فى سنة لام 
و3٠م‏ و١لا"ام:‏ منها إجبار المسلمين على وضع شارات ثميزة فى ثيابهم؛ 
ومنعهم من الوظائف النبيلة» ومعاقبة المخالف بالمصادرة والسجن والتعذدب. وفى 
سنة 17٠٠م‏ فرّقوا فى المسكى بين المسامين والنصارى» وأججبروا المسلمين على 
الركرع للصليب» وجُدّد القرار سنة 88١م.‏ وفى سنة 208١م‏ منعوا المسلمين من 
الأكل مع النصارى وعاقبوا المخالفين» وقرروا إجراءات أخحرى متشددة التفريق بين 
الفسّين فى كل المعاملات. وفى سنة 677١م‏ أضُدر ا الإعدام على من بمنع 


33 
مسامًا من اعّناق النصرائية تبعنّه قرارات مالية مجحفة المسلمين سنة 480١م‏ 
و68١م.‏ وأصدرت الملكة إبزابيلا سنة 607١م‏ مرسومًا تلفى فيه ما تبقى من 
الحاكم الشرعية» وتحدد ملبس المسلمين. وفى سنة ١68١م‏ أصدرت مرسومًا 
أكدت فيه استرقاق المسامين القادمين من غرناطة؛ وفرقت بين سكى المسلمين 
والنصارى . 

وفى سنة 905١م‏ قرر الملكان الكاثوليكيان قتّل المسلمين الرافضين التنصير 
ذال أو طردهم ارج البلاد كا اضيوىا اما منع مسلمى قشالة من 
الاتصال مسامى تملكة غرناطة. ثم أصدرا أمرًا فى تمس السنة سنصير جميع 
مسلمى قشسالة وليون وإخراج من برفض التتصير. وفى سنة 1015م أصدر املك 
مرسومًا يحرم فيه على المتتصرين حدينًا فى أئة جهة من مملكة قتشالة أن يخترقوا 
أراضى مملكة غرناطة أو نتصاوا بأهلهاء وعقوبة المخالف الموت والمصادرة. 

وقع أول المسلمين فى بد النصارى بمملكة أراغون عدد سمّوط برشاونة 
ومنطقتها سنة 70هم, ثم تكاثروا بعد سقوط سرقسطة سدنة 74١1م,‏ وميورقة 
سنة ١177م‏ وبائسة سنة 0١17١م,‏ وبلنسية سنة 1778م ومنورقة بالجزر 
الشرقية سنة 12187١م.‏ ضمنت معاهدة استسلام بلنسية صيانة المسلمين 
وأموالهم وعقيدتهم ولغنهم العربية والشربعة الإسلامية» ولكن ملك أراغون غدر 


كل عهوده فور امّلاك المدينة» فصادر مساجدهم وحوطم إلى شبه أرقاء بعل 
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جمعهم فى أحياء خاصة بهم. وفى سنة 88١١م‏ شرع الملك قوائين مجحفة, 
فار المسلمون سنة 56١١م؛‏ 00 على عدد من الحصون بين شاطبة ودانية 
ولقنت . وم يستطم الملك القضاء عليهم إلا سنة 07١١م‏ بمساعدة أوربا كلها 
بأمر من البادا . ثم ثثالت القوانين المجحفة الظالمة سنة 78؟1م, فثار المسلمون 
مر 1 عام 5/ا؟١م»‏ وحرروا أربعين حصًا ومركزوا فى شاطبة» ودامت 
الورة إلى سنة 717١م‏ . 

ثم تتاعت القوائن الظالمة: سنة 186١م‏ ممع المسلمين من الوظائف 
التبيلة» وسنة ١١٠٠م‏ تنزل بعض الضمانات القانونية الى أعطيت لحم من قبل» 
وسنة 14٠٠م‏ تجعلهم نحت رحمة الإقطاعى النصرانى وكأنهم عبيد له وسنة 
م و/1ام مُنعهم من الحجرة إلى غرناطة والمغرب» وسنة ١لا1ام‏ 
و45٠م‏ 107١م‏ منعهم من فداء الأسرى المسلمين» وتعاقب المخالفين 
الاسترقاق. وفى سنة 4١4١م‏ صدر قانون يحدد تحرك المسلمين فى المملكة, 
ويجعل أحياء المسلمين نحت إشراف مراقب نصرانى» ويمنع الأذان تحت طائلة 
الإعدام. وفى سنة 478١م‏ صدر قاون يجعل المضاء بين المسلمين بين بدى 
الإقطاعى النصرانى» وكذلك التحكم فى محركاتهم . 

وعد سقوط غرناطة ساءت حاللهم, ولكن السادة الإقطاعبين عارضوا 


فى إجبارهم على التنصير خوفا على مصالمهم الزراعية. ولكن مدن مسنة 
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ام اسدأت جماعات من التصارى المتعصبين تفلن القرى الإسلامية 
وتقئل وححرق وتسبى دون رادع» 7 قهرًا عددًا كبيرًا من المسلمين. وفى 
سنة 010١م‏ قررت الدولة والكئيسة فى أراغون أن الذين أجبروا على التتصير 
هم نصارى وجب عليهم أن عيشوا كذلك؛ وإلا وجب على حاكم الفنيش أن 
تعاملهم معاملة المرئدين. ثم قرر الملك إجبار جميع المسلمين على التنصير. 
وعد أن استرجع المسلمون الملك عن هذا القرار واف منحهم مهلة عشر سنين 
مقابل غرامة قَدَرها أرعون ألق دوقة ذهبية» وخفف عليهم إبانها شروط 
اللتصير. 

لكن اليأس دخل نفوس المسلمين» فثاروا فى منطقنى سرقسطة ولدسية 
20 ؛ فنظمت الدولة الأراغونية جيشًا من المتطوعين النصارى 
م نكل أوربا لحاربة المسلمين» وتكوّن جيش ضخم بقيادة املك كارلوس 
لابين شيف نقد علي الثورة اولان سنة 1977١م»‏ فل الجم الغفبر من 
المسلمن: رن عددًا كيرا منهم؛ وأجبر الباقين على التنصير, كما فر عدد 
من الجاهدين إلى الجزائر والمغرب» فنابع الباقون فى البلاد حياتهم المزدوجة بين 
الإسلام فى السر والنصرانية فى العلانية . 

وعملت الدولة الأسبانية بشطرها: أراغون وقشالة على قطع الصلة بين 
ادلي شن عانق متنك ست دوز كل اك راسي اكه 
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غرناطة. ففى سنة ١54١م‏ حرمت على مسلمى غرناطة النزوح إلى بلنسية 
وحرمت الحجرة من بلنسية إلا بترخيص ملكى مقايل غرامة باهظة" . 

والآن نستطيع أن ننفهم تنهما أوضح قول د . أنيس القيسى على الراط 
الل الى -ع2012/08/610/جام». جوع 610.ودوع1م:225ناط//:ماغط 
لتتاط. 182 054_3م نحت عنوان "عن النشاط البحرى العثمانى فى البحر 
المتوسط خلال القرن السادس عشر": "عد موضيع القرصنة من المواضيع 
لبالغة الأمية فى تاريخ البحر المتوسطء وما زال بشكل نقطة خلاف بين 
المؤرخين والباحئين. وهو دلا شك موضوع دسسحق دراسة مستقلة كونه برثبط 
مَضانا قانونية وفقهية وفيلولوجية من دونها لا بمكن فهم المعنى الدقيق لكلمة 
'القرصنة" . وتأتى نقطة الخلاف بين المؤرخين لا شأن الكلمة تنسهاء وإما 
دشأن المعانى المتعددة اللى تحملهاء لاسيما إذا حاولنا فهم معانيها المختلفة 
وتطور تلك المعانى عبر العصور وبلغاتها المختلفة. ولفهم القرصنة لا بد أن نقَرٌ 
أولآ انه شك ون اشكال الحرويفك 

كانت الحروب البحربة فى البحر المنوسط على نوعين: حروب رسمية, 
وحرون غير وسزية: ا فالذروي لعزي هن تالىااتى 'تشنها أسناطيل دولة بنا 
ضد أساطيل دولة أخرىء بأساطيلها الخاصة وقادثها الناعين لما ولنظامها 


الإدارى. ولا بد أن يحرى هذا النوع من الحروب حينما كون الطرفان فى حالة 
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خلاف. أما النوع الآخر من الحروب» وهو الحرب غير الرسمية» فقد سُمْيَتْ 
د"القرصنة" . وهى نوع من العمليات العسكرية بوم به مغامرون مجربون بهدف 
الاستيلاء على سفن أو حمولات أو أشخاص بهدف استزقاقهم أو بيعهم. وقد 
داب كثير من المؤرخين الغربيين» أو بالأحرى: معظيهم إن لم نكن كلهم؛ على 
وسم النشاط البحرى العثمانى فى البحر الموسط د"القُرصنة" وعلى من قام نه 
د"الُراصنة", وقلدهم فى ذلك كتير من الككاب والمؤرخين العرب» غالبا من 
دون قصد . وقد انبرى عدد من المؤرخين العرب مؤخرا للتصدى لهذا الموضوع 
ومعالحنه معالجة علمية حادّة بهدف تصحيح فهم هذا المصطلح ووضعه ضمن 
إطاره الثاربيجى الصحيح . 

فى مانا لهذا الموضوع لا بد أن نركر على قضية واحدة: ألا وهى: 
كيف نع الطرف الآخر بوجهة نظرنا ؟ إذ لا كفى أن نتكر صفة القرصنة 
على النشاط البحرى الإسلامى عامة: والعثمانى خاصة فحسبء وإمًا كيف 
تثبت» بتقديم الأدلة والبراهين» أن هذا الدنشاط نوع من الأعمال المشروعة 
هدفه الرئيس حمادة المواقع واافترلاجلافنة ونور اللعطار تشر مه ييا 
وملإحمنها والقضاء على مصادر قوتها ثانيا . 

فى المقام الأول بنبغى علينا تعريف ما المقصود بلفظنى "قرصنة" 
و"قرصان" كما بورده الباحثون الغربيون» وما مقادلهما فى اللغة العرية. عادة 
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ما طق المؤرخون الغربيون على النشاط العثمانى فى البحر المتوسط تعبيرين: 
الأول '271766118» الذى بعنى عملا حربيا جربا سورض من الحكومة 
شَضى بمهاجمة سفن العدوء و"21158661", الذى عنى قائد المركب الذى 
سوم بهذا العمل . أما التعبير الثانى فهو "21207" الذى يعنى القيام بالاستيلاء 
على تمتلكات الآخرين من دون ترخيص ومن دون وجه حقء ولنظلى 
"213165" و"15لة0015)" على الأشخاص الذين شومون بهذا النوع من 
العمل . والكلمة الأخيرة تعنى تحديدا الفُرصان بمعنى "لص البحرء أو المركب 
الذى شوده هذا اللص" . 
وقد سّبادر إلى الذهن أن التعبيرين متشابهان إلى حد عيد» ولكن مّة 
اختّلافات جوهربة من الناحية القانونية: فالتعبير الأول الذى سنطاق عليه 
لفظة 'الُرصنة/ الغارة"» وإن كانت غير رمية, هو حرب شرعية يجرى 
سَخويل من الدولة. ولهذا النوع من الُرصنة قوانيئه الخاصة وأحكامه وعاداته 
والنن انا التعبير الثانى الذى سنطاق عليه لفظة "لصوصية البحر" فلم 
بدخل فى الاستخدام إلا خلال القرن السابع عشر. وقد أطلقه الأسبان على 
القباطنة العسمانيين الذي ن كانوا دشنون الغارات على السواحل الأسبانية بهدف 
الاستيلاء عليها أو إِمَاع أكبر قدرممكن من الأضرار بها لمنعها من متاعة 
نشاطائها فى سواحل مال أَفرميا والإغارة على الثُغور الإسلامية هناك. 
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ودذكر فرنائد براودل» ونحن مدنون له إلى حد بعيد لتوضيحه المرفٌ بين 
التعبيرين» أن الأسبان أطلقوا هذا المصطلح اسّداءٌ من سنة ١116‏ حينما طرد 
الأناعطية دلوق فق مونو وان قروا الى الدواف وا هنذا السو وقد إن 
البحر المتوسط مع السفن الى كانت موب الحبط الأطلسي . 
وفى الك اندع زد : فيه "القرصنة/ الغارة" فرصة للتفاوض بين 
الطرفين المّتازعين عن طريق توفير شبكة من الوسطاء لحل الخلافات وافتّداء 
الأسرى وتعويض الضحاباء فإن 'لصوصية البحر" لا توفر مثل هذه الفرصةء 
فليس هناك قانون يحكمها أو قوة ل القائم ها القنة يعراظ ار روادع 
معيئة: قانونية كانت أم أدية. وفى الوقت الذى ل يكن فيه هذا النوع من 
القرصنة منّشرا فى التُغور الإسلامية» ولا سيما سواحل البحر المتوسط فى 
تمالى أفرقيا والسواحل الى دخلت فى حوزة الدولة العثمانية» فإنه كان 
منّشرا على السواحل المسيحية. ومّة جماعات متخصصة كانت تقوم بهذا 
النوع من القرصنة, مثل الأووكوك (1[21015) فى سيغنا (568172) وفيومى 
(عتتناة1) بإيطاليا . وهؤلاء لا يحخضعون لدولة أو ددن أو فّة معيئة ولاحتى 
لقانون معين» وإما هم مجرد قطاء طرف ولصوص بحريين: وكانوا بسرقون 
المسيحيين القدر نفسه الذى سرقون نه العسمانبين. ومن هنا فإن مسألة تحديد 


نشاطائه م كانت محدودة إن لم تكن صعبة. وهذا النوع لا وجود له 
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ين'القراصنة" العثمانيين» فلم نسمع عن أحد قام بالإغارة على تمتلكات الدولة 
العثمانية أو مملكات الدول الخاضعة لما أو المتحالفة معها ولا على رعاءاها أو 
سفنهاء ونا على تمتلكات القوى المعادية لماء غالبا لدعم اسطانا وفزنها 
البحربة؛ بمعنى تعزيز قدرثها على مواجهة أعداتها . وهو نوع مشروع من 
العمليات البحربة؛ لأن الدولة العثمان ة كانت فى حرب مفتوحة مع أعدائها 
خلال القّرن السادس عشر. 
ولفلين) ناميه هنا أن نقدم مثالين لتحديد وضع القباطدة العثمانيين 
مقارنة بغبرهم من القراصنة الأوربيين. فى حديثه عن هذا الموضوع ذكر 
المؤرخ هارولد لامب ما نصه: "بدأ أحدهم مدذ أمد بعيد بسمية القادة 
البحرين العتمانيين ب"القراصنة ولصوص الساحل المغربى البحريين" . وم يكن 
ذلك موجودا فى عهدهم لأن هذه الكلمات ل تكن مستعملة حيدذاك. إنهم م 
تكونوا قراصنة أو لصوصا بحربين على الساحل المغربى ولا أمراء بجرء كما لم 
ببحروا من أوكار قراصنة. ولكنك ستجد جميع هذه المصطلحات فى كب 
انار الحديثة الغربية". ويستطرد لامب فى مقارنه بين خبر الدين وأندريا 
دوريا قائد الأسطول المسيحى قائلا: "وكان بممّدور ير الدين أن نصبح 
قرصانا عظيماء اكندقم أن سر تسيا بعلم واحد هو العلم التركى» 
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من الخزنة التركية» ويبنى سفنه فى المسفن» وبنفذ خطة أمة واحدة؛ محاربا 
ست إمارات أو قوى معادية. أما خصمه أندريا دوربا ادة ما كان بوصف 
د”أميرال الإمبراطورية" . وكان ببدل أعلامه كما بدل ولاءه» وكانت له ثلاث 
عشرة سفينة هى ملكه الخاص فى الأساطيل الجنوية والفرنسية والأسبانية, 
وكان نطالب بنسبة مُوية من الغنائم' . ولا دد من الإشارة إلى أن أندريا دورباء 
الذىكان عمل لصا الملك الفرنسى فرانسوا الأول؛ كان قد غير ولاءه لصاط 
الإمبراطور الأسبانى شارل الخامسء إذ لم تكن مقّنعا بالمبلغ الذى كان يدفعه له 
املك الفرنسى فى حين عرض عليه الإمبراطور مبلغ سئّة آلاف دوكة عن كل 
ل 
أما الباحئة الأمربكية سندى فالار (هالة/1 0م0) قتصف القباطنة 
المشباين كلا: "لقد كان القراصنة البريربون (00553115) '8831313) قادة 
مر اكت مفوضين (21177216615) الإمبراطوربة العتمانية ل من نهم قراصنة 
(1)8158165 . وكان الهدف من غاراتهم قد محوّل من النهب الصّرف وأسْر 
الأشخاص إلى الجهاد ضد روما والمسيحية" . وتستطرد الباحثة فالار فمول: 
'وتتبغى الإشارة أنضا إلى أن معظم هؤلاء القراصنة كانوا مسيحبين تَحولوا إلى 


الإسلام» وكانو) شومون ششاطهم للحصول على الغنائم بصورة شرعية من سن 
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البحر المنوسط أو للحصول على حربئهم من العبودية. وقد دأب العام المسيحى 
على عدّ هؤلاء قراصنة وإرهابيين» وعاماوهم على هذا الأساس". 

موهها شين أن النشاط الترى الملسا' ابد نميه العزتون؛ 
اقرضية" كن نوها عن أنواع العمليات الحربية المشروعة أو ما يمكن أن نطلق 
عليه تسمية "الغارات البحربة" . فقّد كان القباطئة العثمانيون عملون ضمن 
إطار النظام الإدارى العثمانى» ومن ثم فإن نشاطهم كان يجيا لكزمة قصية 
الدولة العثمانية فى حربها مع خصومها السياسيين فى البحر الموسط. هذا 
من نعية؛ وين جية أخر ى كانت الدولة العثمانية مَمْل العالم الإسلامى والخلافة 
الإسلامية بعد سيطرتها على الأماكن المقدسة فى شبه الجزدرة العربية. بمعنى 
آخحر فإن القباطدة العنُمانيِين الذين كانوا شومون نشاطهم البحرى نا كانوا 
شّدمون خدماتهم إلى دولة إسلامية» وبالأحرى إلى الإسلام نفسه 

ونا أن الإسلام م يكن يعترف إلا بنوع واحد من الحرب بصفته حربا 
شرعية: ألا وهو الجهاد» الذى بَشّنَ لدشر الإسلام وتوسيع الممتلكات الإسلامية 
وحمايهاء فلا مد إذن أن "الُرصنة" العشمانية» التى أصبحت لدينا الآن نوعا 
احويي أنواع العمليات المسكرية المشروعة» وإن تكن غير رسمية» أصبحت 
مرادفة لمفهوم "الغزوة" أو "الغارة", الت ى كانت تعنى شيئًا آخر خلاف ما برمى 


إليه الكثاب الغربيون. 
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ومنذ عهد الفتوحات الإسلامية الأولى كان المسلمون بشنون الجهاد ضد 
أعدانهم برا وبحرا بوازع ددنى مصحوب ,النقَايد العسكرى الذى ورثوه عن 
حمبة ما قبل الإسلام المتمئل ب"الغزوات"” الى تبناها الدين الإسلامى. وقد 
انسجم هذا اللقليد مع التطلعات السياسية والعسكرية للدولة العثمانية مدذ 
ددائة ظهورها واستّمر معها فيما عد . وقد استجاب المحاربون المسلمون 
المنضوون تحت لواء الإمبراطوربة العثمانية بأعداد متزاددة على طول سواحل 
ثمالى أفرقيا وغيرها من المداطق الى خمضعت النفوذ العثمانى إلى دعوة 
السلاطين العتّمانيين الفتوحات لنشر الإسلام وتوسيع رقعة الإمبراطوربة. وعلى 
طول تلك المناطق ددأت الغارات أو "الغزوات" 62 لحمابة "دار الإسلام' ضد 
"دار الحرب" . وكان السلاطين العثمانيون بفتخرون بلقب "الغازي" ودضعونه 
أمام أسمانهم ااه ركان شنه هم السلطان سايمان القانؤنى بلقب نفسه: 
"غازى الغزاة" . والشئ المهم الآخر أن لقب "الغازي" كان مرادفا لكلمة 
"الجاهد" لدى سلاطين آل عسمان» لكن من المؤكد أن الفرقٌ بينهما موجود فى 
الفقّه الإسلامى؛ بل وحنى فى الموروث العربي . 
على أنة حال عندما حدث التوسع البحرى الإسلامى من جانب» 
وتعواك نالناة ساد فى لذ لدي سور لبو هزه اقرط لويد رتك 


'القراصنة- الغزاة" بالعمليات البحربة بدعمهم السلطان العثمانى» الذى أصبح 


42 
الآن "خليفة المسلمين وحامى حمى الدين" بعد إعلانه الخلافة الإسلامية جزءا 
لاتجزاً من العقيدة السياسية والددنية للدولة العثمانية. وعليه فهو زعيم 
الجهاد ضد الكفار» ما أضاف رْخْما معنويا ومادءا كبيرا لدولته ولسلطته على 

حد سواء. 

من هنا فإن مصطلح "القرصنة”؛ ونعنى به التعبير الأول الذى يستخدمه 
الأ رسون: '1108ع21110216"”, الذى أطلتنا عليه تسمية "القُرصنة/ الغارة" 
أصبح بعنى» من بين ما بعنيه؛ "الغزوة", بمعنى الإغارة على ممتلكات العدو. 
ويعنى 'المهاد" أحيانا عددما على الأمر بمسالة الدفاع عن الإسلام ونشره» 
وهو نتاف مام الاختلاف عن المفهوم الذى روّجه الأوربيون بوسم "القراصنة 
العثمانيين"؛ الذين سنطلق عليهم تسمية "قباطنة"؛ بصفة "الُرصنة" بمعناها 
الضيقٌ الذى بعنى السرقة واللصوصية وقطع الطريق. لكئناء من جانب آخرء 
شبغى ألا نهم من ذلك أن الأورسيين الغرببين الذين مستّخدمون لفظة 
"ع متعع نه كلوط" كاوا سّصدون بها مفهوم "الغزو: ".أو "ياد" كنا توضلنا 
إليه هنا أ وكما بفهمه المسلمون عامة. بالأحرى فهم يطلقون لفظة أخرى؛ وهى 
نفظة "12310" على الغزوة أو الغارة ملا ولفظة "011م5" على الغارة 
المحمّلة بالغنائم ا الغنائم تفسهاء وهو ليس المنهوم الذى نقصده التأكيد . وفى 
العموم فإنك نادرا ما جد باحثًا غربيا ستخدم لفظة "011816" على القباطنة 
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العثمانيين . بدلا من ذلك فإننا غالبا ما نشّرأْ تغبير 'تتفجده تمدطيدظ 116" 
مثلاء الذى بعنى "القراصنة البربريين"؛ أو "قراصنة الساحل البردري"؛ وهى 
نسمية خاطة بكل الأحوال؛ فهم لم بكونوا برابرة» ونا مسلمين عثمانيين كانواء 
فى الغالن:.مسيحيين من مناظق اليوتان والبلثان الى دخلت فى حوزة الدولة 
ساف 

إن تعدد المصطلحات الأوربية الخاصة بالُرصنة وتنوع معانيها ودلالاتها 
اللغوبة وعدم وجود ما بماثلها فى اللغة العربية أو فى الموروث الإسلامى؛ 
اسئناء مفردة واحدة هى "الُرصنة", ددل على أن هذه اللفظة دخيلة على 
الموروث العربى الإسلامى من جانبء ومنآصلة فى الموروث الأوربى من جانب 
آخر. من هنا يمكننا مسك اليوط الأولى لرد تهمة الُرصنة عن النشاط 
|اتتوض العامة و العاما ديم خاضة ؛ 

والضبمة إننا أشار]آلة النض الشانق نين الأتهاناض امتحنية الى 
يوجهها الباحثون اللغربيون فى هذا الصدد المسلمين يمكن القارئ أن براجع مثلا 
مادتى 'كعلقلام لإنهطتةظ" فى النسخة الإتجليزسة من "ويكيبيدا", 
و'ع83103165011" فى النسخة الفرنسية من ذات الموسوعة» ولسوف جد 
صورة مجاهدى البحر المسلمين سوداء قامّة. ولكن لنفترض أن ما شوله 


الباحثون الغربيون صحيح, أفليس هذا أفضل مما نحن المسلمين فيه الآن بوجه 
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عام من هوان وضعف وذلة وتخلف وشال نفسى وعملى وخلقى بحيث إننا لا 
نستطيع أن ننجز شينًا يرجنا مما نحن فيه أو كسبنا احترام العالم؟ 

ولراكة كير ونشويها خت ايمس لودو نون بناده خياد خرن" 
فى نسخة "'ويكيبيديا" العرية: 'الجهاد البحرى الإسلامى أو القرصنة 
البربربة هى العمليات الى قام بها المسامون ضد سواحل أو سفن الدول 
الأوربية المعاددة لما من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن التّاسع عشر فى 
المنطقة الغربية للبحر الأنيض المتوسطء وغلى طول سواحل الحيط الأطلسى 
الأوربية والأفريقية . كانت قواعد انطلاقهم معاقل منتشرة على طول سواحل 
شمال أفريقياء خخصوصا مدن تونس وطراءلس والمغرب وسلا وموائئ أخرى 
المغرب. 

بالنظرئلا تفرضن اله المسلموق فى الاندلسن والمتجمات الأورية على 
الشمال الْأَفرمّى باحتلال البرتغال لمديدة سبئة عام 141 واسئيلاء الأسبان 
على المرسى الكبير عام 1505 ومدن حجر نادس ووهران ويجابة 
سنة 16١8‏ وطراءلس الغرب فى عام 1580 قبل أن سّنازلوا عنها لفرسان 
القدس بوحناء فإنه من الظلم اعبار تلك المجمات من "أعمال الفُرصنة" كما 
أطلقٌ عليها الأوربيون» بل كانت أعمالا قتالية ضد دول هى أصلا فى حالة 


حرب معها . وقد اقلت هذه النسمية: "القرصنة" إلى بعض الكتب العربية 
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دوا مييز. ومن أشهر مجاهدى البحر خبر الدين برتروس» وعروج بردروس» 
وطورغوت رانس» وعلى باشا قله ومراد رانس الأكبر» ومراد رانس 
الاصغر" . 

فى ضوء هذا دنبغى أن ننظر إلى ما قاله رويدسون كروسو بطل رواسا 
عن نوم ورع ان البو توعان ةد قن مش تحار الاين 
ونحوله إلى رقي فترة من الزمن قبل أن مستطيع الهرب من سيده المغربى» الذى 
عامله معاملة حسنة ولم بؤذه قط . 
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17 
أكل لحم البشر بين رواءة وولستون كر وسو 
ودين الأساطير والآدات واتارخ 

من الموضوعات الحامة الى تعرضت الروادة لما أكل لحوم البشر. وهو 
من الجرا ائم الوفحشية الى سهم الغريون بها الأقار 7 اي ع لوا 
ااستعمارهم لبلادهم وسرقتهم ثرواتهم؛ لتشويه صورتهم والتدليل على أنهم 
بجاجة إلى أن يستعمروهم كى بأخذوا بأندهم إلى مدارج الترقى. برددون أن 
دشيعوا فى العالمين أنهم ذوو إنسانية 7 وعطف كبير» وأصحاب رسالة 
حضارية بجشمهم دذل الجهد 1 اتعب فى 1 الغابة النبيلة . 
وسوف سين 1 غك القمل كان أن ذتلك اسوك لسار متعُورا علي تلك 
الأمم مل مارسته كثير من الشعوب» وعلى رأسها الغرريون أمَسهم قدما 
وحديثاء فضلا عن قيامهم بإبادة الملادين فى حروبهم العدوانية» نما سّضاءل 
بحواره أكل اللحم البشرى تضاؤلا شديدا . إلا أن الدعانات الغربية الاستعمارية 
تتجاهل ما بفعله الجرمون الكبار وتركز على الجرائم الأقل الى يجترحها غيرهم, 
جردا على عادة من برى الدّشة الى فى عين أخيه؛ ويتجاهل الخشبة التى فى 

عينه» مما أخذه السيد المسيح فى الأناجيل على منافقى اليهود . 
وقد أشا ركروس و إلى ذلك الموضوع فى بدادات وصوله إلى الجزيرة 


المقفرة التى ساقته الأقدار إليها بعد غرف مركبه بالبحارة الذين كانوا معه عليهاء 
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إذ كان نظر ذات بوم رائقٌ لجو إلى الغرب من تلك الجزيرة فرأى أرضا م علم ما 
غنية اوإق كان قد انها افع من باذ أمريك كنا يتل وأنها قد تكون شطويط 
دلاد البرابرة بين أسبانيا والبرازيل من أكلة لحوم البشر» الذين ترسو نكل من وقع 
فى أندهم من الادميين (ص/١٠)‏ . 
كما أشار إلى ذلك بعد قليل إِنّان حديه عن الأخطار الى سوف حدق 
له لو فكر فى مغادرة تلك الجزبرة الى رمته الأقدار على شاطها لِيبقى هناك 
بات يونا لا مدر على أن يُرمهاء ثم لما فكر فى تركها توافدت على 
خياله المخاطر النى بمككن أن ححِقَ به إنْ وضع رغبته موضع التتفيذ» ومنها 
وقوعه فى بد منوحشى شواطئ الكارببى الذين بأكلون لحوم البشرء والذين قتَلوا 
وأكلوا من الأورببين الكثير حتى لقّد كانوا بلتهمون منهم فى المرة الواحدة عشرة 
وعشرين حسب كلامه (ص7؟1) . 
كما ورت الزوانة مشهذا لوليمة بشرية أقامها عض اللوحش على 
شاطئ الجزدرة وشاهدها كروسوى وكانت شيئًا مفزعا وشاذا (ص0١٠٠-‏ 
0 . وهذا هو النصء وهو متقول من ترجمة البستانى: "رأست ذات دوم 
صباحًا خمسة قوارب بالقرب من الشاطئ فى الجهة اللى كنت مقيما فيهاء 
وكان القّوم الذين 5 فيها قد خرجوا جميعا إلى البر. وم أكن أراهم حينن» 


فدهشت من ذلك. وكانت الكثرة تضعف أملى فى النجاح لأنى» إذ رأست أن 
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القوارب كانت كثيرة» وكنت أعلم أن البرايرة أتون دائما 5 ره وأحيانا 
أكثر فى كل قارب» حرت فى أمرى؛ وم أعل مكيف أقدر أن أفتك بعشرين أو 
ثلاثين رجلا دفعة واحدة وأنا وحدى. إلا أنى تهيآت للنضا ل كما فعلتُ قبلا 
وكنت مستعدا لأن أقع بهم إذا لزم. وعد أن انتظرت مدة» وكنت أتتنصت 
58 أسمع صوتهم؛ جا نلك الاتطار موحت اشير باروة ةو كانت 7 
وصعدت إلى أعلى الثل؛ ووقنت هناك فى ظل رأسه ذلا يرونى» فرأت هناك 
واسطة نظارتى أنهم ل يكونوا أقل من ثلاثين بربردا وأنهم كانوا قد أشعلوا نارا 
وشُوَوًا الحماء غير أنى م أعل مكيف ووه ولالحم أى شىء هو. وكانوا جميعا 

برقصون حول لك النار بجركات وإشارات غربة حسب عادتهم . 
ثم رأنسهم؛ بواسطة نظارتى» يحزون من القوارب رجلين منكودى الحظ 
ويأتون بهما إلى البر لأجل الذيم, فَقْدم أحدهم إلى واحد منهما وضربه على 
رأسه شبوت أو سيف من خشب حسب عادثتهم؛ فسقط لوقنه إلى الأرض» 
فلغة اثدآن أو ثلاث متهم مشتقلان فى فززه ونتطيعد» وأما الرججل الآخرمكان 
واقا وحده جانبا إلى أن هوا من رفيقه وبأتى دوره. فلما رأى هذا العيس 
أن له حربة قليلة» وكان غير مقيدء هيجت الطبيعة فى قلبه آمال الحياة» فهرب 
منهم وأخذ يركض بسرعة لا تصدّق على الرمل سائرا باستقامة نحوى؛ أى نحو 
المهة من المزيرة الى كان فيها منزلى . وجب أن أقر بأنى» لما رأبئه بركض نحوى 
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خفت جداء وعلى الخصوص لما رك كنا ظننث منوهماء أن جميع أوتك 
ا 
وهو أنه هرب لا خالة إلى غابى . إلا أنى م أقدر أن أعتمد على القسم الآخر 
من ذلك الحلم» ون البرابرة لا سبعونه إلى هناك . غيزاق مع ذلك 3 8 
مركزى» وأخذ عزمى شوى عندما رأثت أن الذين كانوا بطاردونه لم يكونوا أكثر 
من ثلاثة رجال. وزدتٌُ جراءةٌ عددما وجدت أنه سبفهم كيرا فى الركض» 
وصارت المسافة بينه وبينهم بعيدة حتى ظهر لى أنه إذا شَى كذلك نصف 
ساعة؛ بنجو منهم جميعا وبأمن غائللهم . 

وق النيز الصغن الذى 35د موارا قن أولقضقىء وقد ريدت ده 
وَسْقَى إلى البر. نفصل ببنهم وبين قلعنى» فظهر لى أنه يحب على ذلك المسكين 
أن عبره سانجا بسرعة وإلا وقع فى أندهم. فلما وصل الأسير الحارب إلى 
دة فك التهر ألَى نفسه فيه مع أن المد كان قوباء وعبره سانجا بسرعة إلى 
الجانب الآخر منهء وأخذ بركض نكل عزم وسرعة. ولكن لما وصل الثلاثة 
الرجال الذين كانوا بطلبونه إلى النهر رت أن اين منهم يحسنان الجراحة ونا 
اثالث فكان لايحسن ذلك؛ فوقف على الحافة بنظر إلى رفيقيهء ثم بعد قليل 
رجع على أعقّاه إلى الوراء» وكان ذلك من حسن حظه كما سيآتى بيانه. 
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وُدن للحت أن دك الرجلين صرّفا فى قطع النهر ضَعْف الوقت الذى 
صدرقه ؤذلق ماوت نظيو ليشن أن ةذلف الرقيف شو الرقيف التاساث 
لاقتناء خادم أو رفيق أو مساعد» وأنى مندوب من العناىة الإلبنة أن أخلض 
حياة ذلك الرجل المسكين . فنزلت حالا على السلم مهرولاء وتناولت 
ارودتى» وكنت قد وضعتهما بيحانب السلم كما ذكرت» ثم صعدت عليه نكل 
عجلة أمضاء وعدوت إلى رأس التل» ثم جاوزته إلى جهة البحر. وإذ كانت 
المسافة قصيرة ومنحدرة صرت حالا بين النابميْن والمتبوع» فأخذت أنادى ذلك 
الحارب بأعلى صوتى؛ فالتفت إلى وراته. وربما كان فى أول الأمر خائفا منى 
سّدر خوفه منهماء لكسى شرف إليه يدى أن برجع» وأحدنت أتقدم في 
غضون ذلك شيئًا فشيئًا نحو ذسك الرجلين اللذن كانا يطلبانه. ثم هجمت 
بغمة على السابق منهما وضريّه بقددق بارودتى. وم أرد أن أطلق البارودة 
لأنى م أشأ أن سسمع الآخسرون صوتهاء وإن كان لا مكن أن نسْمَع صوتها 
نسهولة لبعد المسافة حمّى إنه إذا سمع صوتها فإذ كان لا مكنهم أن مرا 

دخانها م نكن بمكنا لمم أن عرفوا سهولة ماذا كان ذلك . 
فلما طرحت الأول مصروعا إلى الأرض وقف رفيقّه الذى كان شبعه 
كآنه كان خائفاء فأخذت أتقدم مسرعا نحوه. فلما صرت على مسافة قريبة 


منئه رأت حيدا أنه كان معه فوس وسهم كان هيهما ليرمينى بهماء فاضطرنى 
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الام حيدّن إلى أن رمينه بالرصاص» ذاضكة فوقع حالا على الأرض مينًا 5 
وأما البريرى الحارب فلما رأى عَدُوه قد وقعا إلى الأرض وظن أنهما قد ماتا 
خاف جدا من نار بارودئى وصوتها ووقف جامدا كانه حجرء فلم يقّدم ولا 
اخ الاناند تايان كان ترق كا حت المع الأنان إل ادكه انيه 
كن كه تقدم عض خطوات شف ركنا كانه يذ امشييرا وكاق رمعا أن 
نل كنا كل بغدواة:داشوت إليه قا اتن ِل وعملت له جميع ما جال 
فى خاطرى من علامات الشجيع؛ فكان سقدم نحوى شيا فشيًا 5 وكان كلما 
مشى عشر خطوات وان عشرة خطوة ركع على الأرض علامة تأددة 
الشكرلى على إنتاذى إباه. فْبَشْشُتُ فى وجهه وتبسمت له وأشرت إليه أن 
هدم أضا نحوى ولا يخاف أذى. وأخيرا دنا منى وخر ساجدا على الأرض 
وقيلهاء ثم وصع راسه على الارض وامسك رجلى ووضعها على راأسه. 
والظاهر أن مراده فى ذلك إِما كان أن سين ل قحا أن كوق ل عيينا 
0 
وفى موضع آخر من الروانة (صه ٠‏ اول (١‏ طالعنا منظر انا تلك 
الرأيقنة النشرة على الشاط .شرل كروسوه "وحيلك نا مارودن» وذهيها 


(أى اكروسو وجمعة خادمه الزنيجى) معا قاصدين الموضع الوك كان اولك 
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البرائرة فيه لأن ى كدت راغبا فى أن طم على أت مرام على أحوالهم. فلما 
وصلنا إلى الموضع برد دمى فى عروقى» وغاص قلبى فى جوفى من كراهة 
المنظر. وبالحمَيقَة كان المنظر عندى فظيعاء وأما جمعة فلم بال به. فإن 
المكان كان مغطى نعظام الناس؛ والأرض مصبوغة ددمهم. وكانت قطع كبيرة 
من اللحم مطروحة هنا وهناك قد أكل جانب منهاء وشُويّت قليلا بالنار. 
والاختصار كان هناك كل علامات وليمة لتر الى كانوا قد تُتعموا بها عد 
الغلبة على أعداتهم. فرأمت ثلاث جماجم وخمس د وعظام ثلاث أو أربع 
سيقان وأقدام وأجزاء ار من الجسم . وأخبرنى جمعة بواسطة 
الإشارات كر قد أَينا إلى هناك بأرعة من الأسرى ليعملوا وليمة فأكلوا 
ثلاثة منهم وأنه هوالرابع؛ وبأنه حدثت حرب بينهم وبين ملك يجاروهم؛ 
ذأخذوا كثيرين من رعاداه أسرى. وكان بان أن جمعة هو من جملة رعادا ذلك 
الملك . فأخذت الفئّة الظافرة كل أولدك الأسرى إلى أماكن حتّلفة لكى دأكلوهم 

كما فعل أولّك الأشمّياء بالذين َز بهم إلى هذه الجزيرة . 
ثم أمرث جمعة أن يجمع معا الجماجم والعظام واللحم وكل ما بَقَىّ من 
الوليمة كوم واحدةٌ وبشعل عليها نارا كبيرة ويحرقها جميعا حنى تصير رمادا . 
ووجدت أن جنعة كان شه أن بأكل عضا من اللحم لأنمكان ١‏ يزل أكال لحم 
الناس فى طبيعته . إلا أنى أظهرت كراهة عظيمة لذلك العمل؛ فلم بعد يتجاسر 
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0 ما انظوت عليه طبيعتّه من هذا القبيل» وعلى الخصوص لأحى كنت 
أفهمته بواسطة ما أنى أقتله إذا ددا منه شىء من ذلك" . 

ايدان البربرى المسكين الذى نجا على ند بطل الروابة من التهام 
أمثاله له ما إن مضى بوم وخريح هو والبطل من بيت الأخير ومرا بالمككان الذى 
دفن هو نفسه فيه اثنين ممن كانا سي كلانه لولا أن قتلهما البطل حنى شرع دومئ 
البطل أن مستخرجا الجشنين وبأكلاهماء إلا أن كروسو تظاهر أنه سوف يقاباً 
من سشاعة الأمر وأشار إليه أن طرح هذه الفكرة عن رأسهء فانصاع له 
(ص5١؟)‏ . فما معنى هذا ؟ معناه أن أولك القوم لم نكونوا يرون فى أكل دنى 
جنسهم ما بعاب أو يستحرم. وهم؛ وإن كانوا تكرهون أن بأكلهم أحدء لا 
يحدون غضاضة فى أكل الآخرين ولا ورعون عنه, بل برونه شيبًا طبيعيا مام 
لني 

ثم إن كروسو قد اجنهد فى أن نسىّ جمعة عادة أكل الحم البشرى» 
فسلاق وشوى لحم الجداء وأطعمه منه حتى صار نذوقه 0 وإن كره 
مُليحه؛ وهو ما حاول كروسو أن خيره فيه, لكنه فشل» فتقْبل الأمرإذ عرف 
أن مرجع ذلك هو اخمّلاف الذوق بين شخص وآخر (ص١17-90).‏ ومع 
هذا أخذه جمعة ذات بوم؛ بعدما بدأ تحضر وبنسى ما كان من همجيته 


ووحشه إلى المكان الذى كان قد ضٍَ إليه من شاطئ الجزدرة هو وقومه 
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لبلتهموا وليمهم من هوم أعدائهم الذين انتصروا عليهم واسروهم؛ وكانت الوليمة 
مكونة من عشرين رجلا وامراتين وولد أكلوهم عن اخرهم؛ وإن عجز عن 
استعمال العدد "عشرين"؛ فأحضر عشرين حصاة ورصها أمام سيده على 
الأرض وطلب منه أن نشوم بعدها (ص؟١5- .)5١24‏ 

وفى موقف آخر فى الروادة بسال كروسو جمعة عن مدى اشتياقه إلى 
دلاده وعشيرته» فال إنه كاد بطير من الاشنياق إليهم» وحب أن عود إلى 
قياك 31] لعا رافق ومو عاد من تف مكددكة اله كروت وهل تشاكرة 
إلى أكل اللحوم البشربة؟ فأكد له أَنْ: لاء وأنه سوف دستعيض بلحم الحيوان 
واللن والخبز عن هذا . فحذره من أنهم سوف نقنّلونه فى هذه الحالة. فكان 
جوانه انهم لن سلوه لانهم يحبون ان سُعلمواء وقد تعلموا الكثر من جماعة 
الأوربين الذين أَلقى بهم الحيط على شواطئ بلاده. فمّال له: لكهى إذا ذهبت 
معك فسوف بأكلنى قومك . فرد جمعة بأنه إن ددعهم بأكلونه لأنه سوف بنبتهم 
بمأ له من جمائل فى عنفه . وعاد فالخرروها كن أن د ه قبلا من أنهم يكرمون 
تلك الجماعة الأوربية ولا شكرون فى إبمَاع الأذى بأحد من أفرادها 
ر(ص؟١ ١‏ ؟). 

وفى هذا المشهد» كما فى معظم الروانة» إبراز حاد لما بوم الأوربى به 
من تحضير الأمم المتخلفة وانتشاللها من وضع الحمجية الذى ألفاها عليه إلى أَفق 
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الإنسانية العالى. وفى هذا طبعا مغالاة مقيئة يكذبها التارخ أما تكذيب» 
فالأوربيون هم سادة اللصوصية الدولية: سرقوا ثروات الشعوب وتكلوا بها 
وقّلوا منها الملابين نهنا على عضها فمسحوهم من فوقٌ الخربطة مسحاء 
وحَرموا الشعوب الى لم مستطيعوا إفناءها الاستّمناعَ خيرات بلادهاء ووضعوا 
العراقئر فى ديل تقدي لدو ماني بحيث إنهاء كلما فكرت فى التقدم؛ 
أفَت ابييل و8 لانظا نه ألم الستد زوم لاحي لاخر كيدون اذك 
الشعوب .عدم قدرنها عا ى التساوى مع الأورين فى أى شىء لاني من طينة 
خثرة تحر عن تبن ذلك الأمن المستخيل» 

وقد خصصت النسخة العربية من موسوعة "ويكبيديا” مادة عن " أكل 
لحوم البشر" . وهأنذا أوردها مشىء من الاختصار: بطل على ظاهرة أكل لحوم 
البشر فى الإجليزية: 1152 تصصوء, وترجتها "أكل لحم الجنس ذاه" . وهى 
مشسّقة من اسم قبائل كاريب" الحندية الى تحدث عنها المسكشف كردستوفر 
كولومبوس'. 


١‏ وفى مادة "1506ل اتصصوء" من توسوعة: إنكارا" الفرسقة [عله: م أن السمية 
فن أخرت من "[وطاتصوه" الأسبانية الخرفة بدورها عن "0311631" ومعناها فى لغة 
الكارسيين "الرجل القّاسى الشرس” وهو اسم كان شائعا بين هنود الانثيل لدى وصول 


كإستوفر و ' 0606 مه اه ,«علةطتصصطةء» عصعا ع[ 


[ممعدمدء*1 عل ااعصمع 01م ,عاءغزد “17111< بنه عمصدم1 «عممكئتلهطتمصةء» 
515011 011 ملوطتتده عل ده تفصحره 06 عن 0 111-2261026 15511 ولوطائصدء 
مل مطامط ,«6 16100 أء أعتته عمتسطمط» د5ء0212215 5ع عناعوصةا 18 فصول 
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وقد مورس أكل لحم البشر عبر التاريخ أْناء الجاعات وداخل المدن 
المخاصرة» فضلا عن أن عض القبائل البدائية قد مارسته كنوع من المبالغة فى 
إبذاء العدوء إذ بأكل المنتصر من لحم المهزوم . وهناك أنضا اعتقاد بعض الناس 
أن أكل لحم الأعداء ينمل قدراتهم إليهم. وفى بعض الحالات تشكل هذه 
الممارسة أحد الطتوس الدينية. وقد كون سيبها مرضا سلوكيا جنسيا . 

وقد وجد الأثريون عظاما دشربة فى أوعية طهى عمرها نصف مليون 
عام فى الصين. ومن أشهر القبائل الى اشنهرت بهذا النشاط قبيلة أناسازى 
فى أمرنكا الشمالية. وبمّال إن جيمس كوك» الذى قله سكان هاواي» قد ثم 
التهامه. وقد كون أكل لحم البشر نوعا من التكريم للميت مثلما تفعل بعض 
القبائل فى نيوزبلدداء فهى جد ذكرى الميت بأن تأكل مخه. فبعد أن موت 
شخص لكان عندهم تمع القبيلة حول جنّه ونشدون بعض الأاشيد 
الددنية» ثم ستخرح ساحر القبيلة مخ الميت وبوزعه بالتساوى بين المشيعين 
ليأكلوا منه. 

وتعلزل ار الغالمية الثايبة تواتزت الأخيار عن أكل اللكود: اليا ماتين 
عضهم بعضا وأكل أعدائهم أثناء محاصرة الأمريكيين لمم وقطعهم المؤونة عنهم 
فى إحدى الجزر. كما اضطر الناجون من حادث الرحلة 0/١‏ لسلاح الجو 


عام مامتتطن) عل عفكتتتد 1 ة دع مخ دعل ددع تلص!] دعا 1565)مد6 غ6 امه 
طحده 001" . 
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الأوروجوباني إل أكل لحم المنوذين من ضحاءا الحادث حين انعزلوا لمدة ”7 بوما 
فى جبال الأنديز على ارتفاع 57٠١‏ مثر. 
واشتهر الكثير من السفاحين بأكل لحوم البشرء مثل أرمين مانفس ذنى 
الكمبيوتر الالمانى الذى اعترف سمل رجل كله فى أوائل عام ١00٠م‏ إذ 
القى :نه هد أن أعلن على مواقع الإنترنت أنه بطلب "شان قوى البدية ما بين 
الثامنة عشر والثلاثين للذيح" . ثم قال مانس فيما بعد إنه قله مرضاه. غير أن 
ما زعمه هذا السفاح من ذلك "التراضي" لم هدئ من حالة الادّمئزاز الى 


ا 2 حلاء ١‏ 
اصاءت الشعب الالماني' . 


' وهذه قصة ذلك السفاح سشىء من التفصيل؛ وهى منقولة من الراط اتالى: 
72019 مطام. زع 0ط /تحامء. 5ه دا طاهع[. 10://7/7/177: "جرعة عجيبة حبرت 
العام لا لبشاعنها فحسبء ولكى لغرابتها أضا لكون الضحية في هذه الجرمة أكثر جنونا 
ووحشية من القائل نفسه حتى إن الْمَمَين احتاروا: أهما المذنب في هذه الجرمة البشعة؟ 
الضحية أم القائل؟ 

طل الجرمة هو الالماني أرمين ميفز 21611765 411012, وهو مولود فى ١157م,‏ وبعمل 
فنيا لأجهزة الكمبيوتر. وقام ذات يوم بوضع الإعلان الغريب التالي على الإنترت: "مطلوب 
شخص قوي البنية بين 60-١8‏ من العمر لكي تُذم لهم" . والغريب ان أرمين وجد 
متطوعا لهذا الطلب؛ وهو مهددس ألماني ددعى: بيرند برائدن وببلغ من العمر 47 عاما . 
وهو شحص غريب الاطوار وشاذ جنسيا . وقد التعمى الاخانق مارس ١‏ 2 وقام 
أرمين اصطحاب براندز إلى دنه وأراه الغرفة الى سيقوم نشَله وتقطيعه فيهاء ثم قام برائدز 
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املاع كمية كييرة من الحبوب المهدئة والمسكنة وقام زفق شمله والتهام أجزاء من ددنه» 
وصور الجرمة كلها على شرط مدته ساعتان. . . 

ألفي القبض على أرمين في ديسمبر ٠07‏ !م بعد أن قام سشر إعلان آخر على 
الإنززت (عندما قارب لحم براندز على التقاد) يطلب فيها ضحية جديدة: فتام الحتقون 
ملاحتته وفتشوا ديه فوحدوا أجزاء من ددن ضحيته الساطّة براندز. لكن الحكمة 
وجدت مشكلة في إدانة أرمين لأنه لم تككن هناك مادة قانونية في ألمانيا تدين أكل لحوم 
البشر. وعليه فلا توجد جربمة قتل على أساس أن الضحية هو من تطوع لكي بقل . كما 
أنه شارك في جزء من عملية الل والاللهام (ااستفاد أرمين من وجود شربط الجرمة لِيثبت 
أن عملية القتل مت بالتراضي وبطلب من الضحية نفسه) . لكن الادعاء وجه إلى أرمين 
تهمة القتل من أجل اللذة الجمسية وانتهاك حرمة الأموات» وحكم عليه بالسجن ثانية 
سنوات ونصها . 

وفي عام ٠٠١7‏ أعيدت حاكمة أرمين من جديد سبب بشاعة جرمته والملع الذي سببه 
للرأي العامء ولأن الضحية براندز [حسب قول الادعاء) كان بعاني من اضطرابات جنسية 
وعملبة وكان مدمنا على المشرونات الكحولية والمخدرات: فاستغل أرمين اضطرادات 
الضحية لاسدراجه وقتله» فوجهت إلى أرمين ميفز تهمة الل وأدين بهاء وحكم عليه 
بالسجن مدى الخحياة (عمّوبة الإعدام ملغاة في المانيا) . . . 

وبالإضافة الى , اندز هناك حوالي ٠٠١‏ شخص راسلوا أرمين جوادا على إعلانه» وإن كان 
من الممكى أن بكون بعضهم قد رد من باب المزاح. لكن أرمين أكد في الحكمة أنه الى 
بخمسة منهم واصطحبهم الى بيه ليذجهم وباتهمهم؛ إلا أنهم تراجعوا في آخر لحظة. وهو 
من الأمور التي ذكرها أرمين للدفاع عن تنسه؛ إذ قال: إن أحد المتطوعين طلب مني أن 
أعلقه في أحد الجازر ثم أسلخه كالختزير. وقد تواعدنا إلى أحد الجازر القربة بعد اتهاء 
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العمل وقمت تَعليقه على القلابء لكنه تراجع في آخر لحظة, فتركله عد أن تسكهنا قليلا 
واحتّسينا عدة أقداح من البيرة وتناولنا البينزا . 

وفي الْحميقة كان أرمين ميفز علا نسياء إذ اعترف أن تنضيل والده لأخيه الاصخر سبب 
له عقّدة نفسية» فكان سخيل مذ الصغر أنه وم كل أخيدار زملائه في المدرسة والتهام 
أجسادهم . كما قال إن أفلام الرعب التي شاهدها في صغره قد حفزت لدمه الرغبة في 
قتل الناس والتهامهم . وببساطة قال أرمين في الحكمة إنه كانت اديه تخيلات حَوَلا الى 
واقع . وهو نوي تيف كاب حول تجَربه في أكل لوم البشر. كما تعتقد بآن هناك قرادة 
٠‏ رجل من أكلة لحوم البشر في المانياء ويصر على وجود الالاف من الناس الذين سَمَّوْن 
أن بوكلواء ولكن الحظ لا يحالفهم لأنهم لا يحدون أحدا بأكلهم (ليسوا من النوعية المناسبة 
حسب قوله)» إذ قال إن خمسة أشخاص استّجابوا للإعلان الذي نشره على الإنترنت» 
ولكنه ل يحد فيهم الصفات التي بحث عنها . 

وبعد قضية أرمين ظهرت العشرات من المواقع على الإنترنت لأكلة لحوم البشر تبحث عن 
أشخاض للأكل. وقد على عليها أرمين قائلا: لا مكتهم القيام بالامر دنفس الجودة التي 
ا 

وفى جريدة "المصربون" الضوئية قرأت» دوم الجمعة 9// /1١‏ 1016م تقريرا بعدوان "أ 
لحوم البشر نظهر في بريطانيا" هذا نصه: "دكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أنه تم العثور 
عل جد أكلي لحوم البشر في غرفة أحد الفنادق بريطانيا . وقامت الشرطة البرطانية 
اقتّحام غرفة الفندق بحنوب وبلزء وقامت تقل الرجل المشسّبه بهء وهو ماثيو وبليامز البالغ 
من العمر 6" عاماء بعد مشاهدته وهو بأكل ممّلة عين امرأة وكذلك أجزاء من وجهها . 
وأوضحت تقارير الشرطة فيما بعد أن المرأة الضحيةكانت تبلغ من العمر ؟؟ عاما قط 
حيث هاجنها القائل في إحدى القرى التي تعيش بهاء ثم أخذها إلى غرفة الفددق وقتلها 
وتناول عض أعضائهاء وذلك وفنا لما قاله الشرطي جيل إدواردز". والخبر مدشور فى 
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ومن السفاحين أنضًا ألبرت فيش» الذى اغتصب وقّل وأكل عددا من 
الأطفال خلال العشربنات» قاتلا إنهكان بشعر بلذة جنسية هائلة تيجة ذلك . 
وهناك السفاح الروسى أندربه تشيك تيل الذى قتل *0 شخصا على الأقل بين 
عامى فلاح و١‏ كذام. 

كما اشتهرت قضية إسى ساجاوا أكل لحوم البشر اليادانى الذى اشتهر 
سمل طالبة السوربون الدمماركية ربنيه هارتيفيلت: والذى عَدَه الأطباء 
"مجنونا", ومن ثم لا مكن إخضاعه للمحاكمة؛ فاعيد إلى اليابان حيث مكث 
فى مصح عفلى لخمسة عشر شهراء خرح بعدها . وهو عيش حتى اليوم 
طليقًا فى اليادان. 

وقد سّجَل كثير من حالات أكل هوم البشر نحكم الضرورة خلال الحرب 
العالمية الثانية . فخلال 477 بوما من حصار لينينجراد بدأت تظهر تقارير عن 
أكل لحوم البشر فى شمّاء ١16437-156م‏ 002 كلت كل ااطبوو والسران 
والحيوانات الأليفة من قبل الحاصّرين. وقد شكات شرطة لينينجراد وحدة 
خاصة لمكافحة أكل لوم البشر. وفى وقت لاحق» فى فبرابر 0558 ثم تقل 


ما شرب من 0 الالان السو الدزي) لاف كا 


جرددة "0نتا]/1" قبل ذلك بيوم نحت عنوان " عمتدء“ لصنامة *14116 لوطتصمو0» 


عع مه المطاعتزة 5 فته . 
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أسرى الكرن كن سينا أو أسديا الوسطى حيث حصات جاعة لخاطفيهم 
السوفييت الذين قاموا بأكل هوم البشر. وهناك روادات من بعض الناس بالعثور 
على أظافر إنسان فى التقانق» ما ددفع إلى الاعتماد بآن تلك المواد الغذائية 
كانت تتآلف من اللحم البشري . 
وبشي ركثير من التَقارير والشهادات إلى أن الجنود اليادانيين فى أجزاء 
كثيرة من منطقة شرق آسيا الكبرى ارتكبوا أكل لوم البشر ضد أسرى الحلفاء 
فى الحرب. وشهد لانس نانك حاتم على؛ الذى صار فى وقث لاحىٌ من 
مواطنى تأكسئان» بأن القوات اليانائية فى غينيا الجديدة بدأت فى اختّيار 
السجناء» وكانت تقل كل يوم أحدهم وأكله الجنود» وأن حوالى ٠٠١‏ سجين 
قد 3 تناول لحومهم بهذه الطريقة . وعادت الموات اليابانية مرة أخرى لاخميار 
من ترد تناول لحومهم من السجناء» ثم قل الذين اختيروا إلى كوخ حيث ثم 
تقطيع لحومهم وهم على قيد الحياة. وقد وقعت آخر الخالات الموثقة فى جزدرة 
8 010 باليادان فى فبرائر 540١م,‏ حيث قل وأكل الجدود اليابانيون 
خمسة من أفراد سلاح لجو الأمبركى . وتم اللَحقَيق فى هذه القضية عام 


6م فى حاكمة جرائم الحرب» وثم شنق من ثبت إداتهم . 
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وفى روادة "رودشسون كروسو" جد البطل ول عن خارة اوه سين يحسّمل 
أن >كون قد ضاع بهم مركبهم فى المحيط وأشرفوا على الموت جوعاء إنهم 
سيكونون فى حالة بفكرون فى أن بأكل بعضهم بعضا (ص185) . 

و( لكن؛ فى مادة (211510ط01صهقّء) بالنسخة الإتجليزية من موسوعة 
"ويكيبيديا". نقرأ أن "الحكاءات الى 5 عن أكل لحوم 0 
كاداة إمبراطوربة لتسويغ إخضاع الشعوب التى دنظر إليها على أنها شعوب 
ددائية" . وهذا هوالنص الإِليى لهذا الكلام: 


150 15:16 211527 [متطقء 01 5ه 1تهعع211 ,157لد181156011" 
عط 1115117 10 116ممطء 01 1001 2 35 ؤاع:20 121م1مء عط كط 
."7602165 ©11101157م 35 طاعع5 ع1ع:7 7721 01 11[11521101اك 


وفى مادة "ع9[1552الصمةه" أسضا فوسوفة ا تا" المرنسية 
(طه١٠٠م)‏ تجد من علماء الغرب ومفكربه أنفسهم من دشكك فى صحة 
الكلام لشاف عن هذا الموضوع. وفى نفس المادةكذلك ب"الموسوعة 
البريطانية" أن تلك العادة ترجع إلى أوائل التارخ الإنسانى؛ وأن شعوب معظم 
القارات قد زاولته: " 1060 عاعة6 50125 طاماكناكء 20ع1موع7710 ىر 


101140 عع كقط 211502ط[مضقء ,1156018 تتحمصتط تزاتتوء 


15 ]1105 011 2600165 3110118" . 
وها قل اتضح لنا أن من الغرسين اضا من بمارسون أكل هوم البشر. قد 
شان 3 الاموسهعا لاعت علا مور اسارب مناء نمه شي ار اعافد 
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تكاملها من الشعوب الغربية . والرد على ذلك أن الغربيين "المتحضرين" صنعوا 
ويصنعون ما ُحَدّ بحانبه أكل لحوم البشر حسنة من الحسنات. أم يستعمروا 
الشعوب وينهبوا ثرواتها ويتكاوا بكل خُر أبى برفض الذل والموان ويعلقوا على 
أعنواة الاق ودر كن كيه السجون من برفضون إجرامهم وعُنَرْهم 
واسسكبارهم ولصوصيئهم؟ ألم بمَضوا على المسلمين فى الأندلس بحيث لم بعد 
فبها من ول كلمة التوحيد بعدما عاش المسلمون والنصارى واليهود على الحلوة 
والمرة قرونا مُانية دون أن شكر المسامون حكام البلاد أوائذ فى التكيل 
يهودى أو نصرانى أو شكروا فى تحويله إلى دباتتهم؛ فضلا عن التخطيط 
القضاء على كل دين يخااف دينهم؟ ألم ددمروا شعوبا كاملة كشعب الحنود 
الحمر؟ ألم بنشروا الحشيش والآفيون بين الصينيين حتى بظلوا فى غيبوبة وبلادة 
لا شيقون لما بنزلونه بهم من تعاسة وتتكيل أددا ؟ ألم مََلموا الفلسطينيين من 
بلادهم وبلاد آنائهم وأجدادهم لآلاف السنين ويوطنوا بدلا منهم اليهود» الذين 
موا أشاتهم من جميع أرجاء العام ممن ليس لهم فى فلسطين ناقة ولا جمل؟ أم 
ددكوا المدن والقّرى على رؤوس المسالين الامنين فى كل بلاد الله؟ ألم بدمروا 
قاف و والغراف أمام أعيننا جهارا نهارا؟ ألا ضعون أنديهم فى بد كل سفاح 


من حكام العالم الثالث ويساعدونه فى قتّل الأحرار من شعبه والتتكيل بهم 
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وإنزال أمشع ألوان الظلم والسحى والحرس والدهس بهم كى نظل مدينا لهم 
الولاء وسكت على جرائمهم فى حق الشعب والوطن اللذين يحكمهما ؟ 
وقد قام بهذه المقارنة قبلا بين أكل لحم البشر وتتكيل الغربيين بالأمم المغلوبة 
على أمرها المؤلف الفرنسى ميشل موتينى -١577(‏ 1557م) . جاء بالمادة 
الخاضة نه فى موسوغة 'المغرفة" على المشباك: "أوتحى إليه امنود (أى الحتود 
الحمر) الذين رآهم فى روان بأن شرا تقارير الرحالة. ومن هذه الروانا تكب 
مقالة "عن أكلة لحوم البشر". وعدده أن أكل الموتى أقل *مجية من تعذدب 
الأحياء . "لست أجد فى هذه الأمة (أمربكا المنددة) شيا همجيا ولا وحشيا 
إلا إذا سمى الناس ما م بالفوه: همجية. وقد تيل هؤلاء الوطنيين أصحاء لا 
مرضون إلا نادراء سعداء دائما تقرباء عائشين فى سلام وطمانيدة دون 
قوانين. وامتدح فن الأراتكة وطرف الأنكا . وأجرى على لسان هنود روان 
تتديدا بثراء أورنا وفمّرها . لقد أدركوا أن بيننا رجالا أتخموا بكل أنواع السام 
فى حين سُضْور غيرهم جوعاء وعجبوا كيف تحمل الفقّراء هذا الظلم وم 
أخذوا لاايب الاخررن. وقارن بين أخلاق المدود وأخلاق فاتحى بلادهم؛ 
وانهم هؤلاء قائلا إن المسيحيين المزعومين جلبوا عدوى الرذيلة لنفوس 0 
ثواقة للعلم طيّبة بطبيعتها . ونسى موتينى طنه لحظة فتنجر فى غطية ' مُضرة 
لحل "باكر امدق الغامزة أ نبت ؛ وسُوبت الثرافب! ونا أكثر الأسم الى 
مرت أو أقفرت من أهلها |وكم من ملاوين إلا تحصى من الناس الأنرباء من 


لي ومن جميع المرا اكه والأعمار قتلوا وها وأغمل فيهم اللمعل و حت 
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ماع الأرض وأجملها وأفصلها قبت ظهرا على عقب وخْرَبَتْ وشُومَتْ من 
أجل تجَارة اللؤلؤ والفلفل ! إبه أنسها الانتصارات الالية» وبا ها الفزو 0 
بل إن روشسون كروسو ذاه بعد ما ذكر أن شل كل أكلة لوم البشر م 
شدون إلى شاطئ الجزيرة ويقومون بذيح أسراهم والتهامهم وقضى فى تقليب 
الموضوع والتخطيط له عدة أسابيع. عاد فنظر فى أمر هؤلاء الناس عين 
جد ددة» فرأى أنهم معذورون لهلهم وعدم وجود من يرشدهم إلى الصواب 
وبفهمهم أن ما بفعلونه تصرف وحشى . كما أنهم؛ حسبما ثنبه لم يُعرضوا له 
بأى أذى» دل إنهم ل يكونوا عرفون وجوده على الجزدرة أصلا. وعلى هذا 
فبدلا من التعرض لهم بالأذى» ويخاصة أنه لا يضمن أن تكون السيجة التهائية 
فى مصلحته حتى لو قل منهم أعدادا وفيرة: بتبغى أن يكون همه هو الاتعاد 
عن طربقهم والامتناع عن عمل أى شىء 5 ن أن" نشعرهم بوجوده على 
الججزيرة . ليس ذلك فمّطء بل إنه حين قارن بينهم وبين الأسبانة الذين كما 
الملااين من سكان أمريكا الأصليين وفاحت رائحة توحشهم فى أوربا كلها كأ 
فيها بلادهم ذاتها” رأى أنهم بالنسبة إليهم أبرباء جدا رغم وثنيتهم 
وهمجيتهم. وكانت النّيجة أنه عدل عن خطنه الت ى كان وى تنفيذها 
ضدهم. 
' ليس الأسبان وحدهم هم الذين فعلوا ذاك؛ إذ لم ركن الأنجاوساكسون مثلا أقل وحشية 
وإجراما منهم. لكى المؤلف سهز الفرصة ليشوه أعداء ملاده أوائذاك متظاهرا بأن الإتجايز 
هم حماة العدل والرحمة والإنسانية. 
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لد استبان له أنهم لم يكونوا ددركون أن ذلك إثم أو حرام؛ بل كانوا بأثونه 
على أنه أمر طبيعى جدا كما نفعل نحن حين نمل ثورا أو نعجة لتأكلها . ثم 
ناذا مكون :ذلك إزاء اننا تتفل الشعوت المتخضرة "فى كثرنمق الخالات حين 
تقل أعداءها بأعداد وفيرة حتّى بعد استسلامهم وإلقانهم السلاحم؟ 
(ص١107-‏ 307. وانظر أمضا صرحتحى وك كحك 514. ويد القارئ 
نفس هذه الأفكار قربا فى ص4؟١-‏ 570)'. إلا أنه لما رأى أن أحد 
المأكولين هذه المرة رجل أديض تغير موقفه فأطلقٌ النار عليهم؛ وأمر جمعة أن 
يحذو حذوه حنى قنلاهم كلهم تفربباء وكانوا أكثر من عشرين؛ وانذا الرجل 
الأتما نوق (ص/ا؟؟ك .)508١‏ 
وبقاءل القارئ على المشباك حكادات عن أكل لحوم البشر. وهذه بعضها 
م شىء من التصرف فى الصياغة': بدأت قصة رودى إبوجين فى ١5‏ ماو 
ام عندما توقفقت سيارته على جانب الطريق بمدينة ميامى ليخرح منها 
وبدا فى السير نحت اشعة الشمس الحارقة بولادة فلوريدا الاميركية الى بدو 
انها ثرت فشكل كير ورنداً فى التصرف غرادة؛ إذ خلع كل ملادسه 


' ونكان قد عاد فى قراره حين وقع نصره على بادا الجنث الآدمية التى التهموها على 
شاطئ الجزيرة» فعزم على أن بشّلهم . لكنه تمر من فكرة ححوله إلى قال غن ىكل من براء 
منهم مثُلما أكلون ه مكل من بقع فى أدديهم من الأعداء (ص١18-‏ 0185 . وسوف يضطر 
بعد ذلك إلى قتّل بعضهم دفاعا عن الشاب الذى كانوا برسدون اللهامه فأنهّذه منهم 


وسماء: "جمعة", واكخزه غلاما له ورفيقا . 
“توح .165:5/278794!/لحطاهء .00 ططمهص-1ه//:ماغط 
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ليصبح عاريا ماما . وأثناء هذبانه فى الشارع هاجم رونالد بوبو (أحد 
مشردى الشوارع- 75 عاما) بوحشية لمدة ١8‏ دقيقة أكل خلالما معظم لحم 
وجهه. ورغم صيحات المارة لم هنم حنى أنت شرطة ميامى وأطلقّت عليه 
النار عدة مراث. ورغم عدم إعلان الشرطة عن السبب فى تلك الحادثة فإن 
اللسربات غير الرممية تشير إلى أنه كان واقعا تحت تأثير ماذة مهاوسة جديدة 
قوية . 
ون وكان لوكا روكو ماغنوتا (19؟ عاما) يعمل عارض أزباء بمدنة مونتريال 
الكئدية واتهم شل صددقّه الصينى جون لين إذ طعنه وذصحه ثم اذ ونزع 
رأسه؛ وقام بأكل قطع من لحمه وإطعام بعضها لأحد الكلاب. وم توقف الأمر 
عند ذلك؛ بل قام لوكا سّصوير ما فعله ووضعه على الإنترنت» وسخر من 
السلطاف مق خلال إرسال لكرزاء بون الث إل الأجرات المجاسية الكيارة 
كددا ا روا سارو اعرد و نكر من السفر إلى مارسن ثم برلين 
0 قبض فلخ ماه ريه 0 نام ذاه اخ لافنا عن فلن 
الإنترت وشاهد صوره. 
وكان ماو سوجياما قد دون على موقع توبثر استعداده للعديم وجبة من 
عض أعضاء جسمه مقابل ٠٠١‏ ألف بن مع إعداده وطهيه للك الأعضاء وف 
ظلن المشارئ »وش اشتعات ده افتخاضن قانوا بأكل اعضات فى ولبنة 


فاخرة فى أبريل الماضى. وقد حصل على ١5١‏ دولارا مقابل الطبقّ الواحد . 
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واعترف الطالب ألكسدد ركينيوا (١؟‏ عاما) بجخامعة مورغان سنّات 
بمدينة بالتيمور الشرطة بأنه أكل قلب زميله فى السكن وعنه. وكان الكسندر 
قد دون على الفيسبوك رسالة تدذر يحرمته قبل أسابيع ناديد علقت 
وعند حضور الشرطة للمسكن بعد دلا مق وال الثائل بعول ثور لحيل ادناه 
على رأس شرية ودين نصندوق القمامة بالقّبواعترف الكسددر نَل زميله 
عق افو ا لعواء مرو مضق كنا ارتو القيطة إلى المكاق الذق 
أخفى فيه دقية الجئة. 

00000 فى اد على ونان وشيم ز3 انا ردقن 
جنوب غرب الصين حيث اشهر يكونه وحشا أكلا للحوم . وقد وجهت إليه 
الهمة نَل ١٠١‏ شخصا وتقطيع أعضاتهم وأكل أجزاء من أجسامهم مع إلقاء 
عض لمهم لكلانه الثّلاثة وبيع عض منها ف النتوق عن أنها لحم نعام . وعند 
إلقاء الشرطة الفبض عليه وجدوا عيونا شردة محفوظة داخل عبوات من النبيذ 
وقطعا من اللحم البشرى معلقة لتجف . 

والليلة قرأت خبرا بعنوان 'أمرنكى نمل سيدة وبقطع أوصالما وسّناول 
أجزاء من الجنُة" جاء فيه: "اتهمت السلطات الأمربكية اليوم رجلا بقتل سيدة 
وتقطيع أوصالها وتناول أجزاء منها . ودّكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية 


الامريكية ان الهم جريجورى هول» الذدى هيم ولانة تنيسى الامريكية وبلغ من 


70 
العمر لا عاماء بواجه نهمتى القَمّل العمدى من الدرجة الاولى وانتهاك حرمة 
اموق ».وقورك اكه الحلية الإفرابج عن المنّهم بعد دفع كفالة مالية قدرها 
5 مليون دولار أمريكى". والخبر مدشور فى صحيفة "المصربون" الضوئية 
ارش الأرعاء ١‏ نونيه 16١٠م.‏ 
وار الجمعة /١١ /١١‏ 6م قرأت فى جرددة 'المصربون" أمضا 
مقالا بعنوان "منتحات من جلد البشر على الإنثرنت" ييحرى على النحو التالى: 
'عرض أحد المواقع البريطانية منتجات جادية للبيع نآلاف الدولارات لكونها 
صنعت من "جلود دشربة رطبة" يحسب ما كل على صفحة شركة "هيومن 
ليذركويوكي' فى الفيسبوك. بحسب المصدر فإِنْ حذاء من الجلد البشرى د 
ألف دولار» ومحافظ جلدية جاوز سعرها ؟١‏ ألف دولار» وغيرها . 
ويوكد الموقع أن الجلد المستخدم حقيمَى وبشرى ٠٠١‏ بالمائة. لككن صور 
منتجات هذا الموقع أثارت استهجان البعض؛ خاصة مع تأكد الموقع على أن 
الطلبات كثيرة وتخطى سبع سنوات قادمة لأرباح منتظرة. وطلب الموقع من 
زنائته الانتظار لين إشعار آخر لاستقبال الطلبات الجديدة. بحسب موقع ١‏ 
فقد ىٍَِ على الموقع: "نحن متحصصون فى تقديم منتجات رائعة وحصربة 
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خبرة طويلة فى التعامل مع أجود أنواع الجلود المعروفة» وهى جلد الإنسان", 
مضيفا أن الشركة تحصل على الجلود من متبرعين فور وفاتهم' . 

كذاك طالمت فى موقع "شبكة الملحدين العرب" مقالا مترجما إلى 
العربية بعنوان "الكشف عن أدلة محتملة لحدوث أكل لحم دشرى مرع فى أوروبا 
فى العصر النيوليتى" خلاصته أن الأوربيين» قبل بضعة الاف سنة؛ وقبل أن 
سُحضرواء كانوا تمارسون أكل لحوم البشر. فقد عثر العلماء على حمربات ترجع 
إلى نحو 7٠٠١‏ سنة يمكن أن تكون بقانا عظام ولحوم بشربةكان بلتهمها دشر: 
'عثر علماء الآثار الدارسين لتنقيبات تعود الى حوالى 7٠٠١‏ عام فى منطقة 
الجدوب الالمانى على أدلة تبيّن أن أكثر من 5٠١‏ شخص قد أمككن كونهم 
ضحاا لأكل لحم البشر. 

الأدلة على حدوث أكل لحم البشر فى هذه الفترة فى أوردا تكون نادرة 
حداء لكن مات البقانا الأحفورية ل كان قردب من بلدة 2طاعدلءتر11 
تلك علامات لحدوث أكل لحم دشر. حزن الباحنين ممنحظ .02آ[ 
11 من جامعة 8110605 فى فرنسا قال أن فرشّه قد عثر على 
عظام حمل علامات مشابهة لما م العثور عليه؛ وهى لبقادا حيوانات مشونة . 
أضا عيروا على قطع من اللحم سدوأنها كانت منزوعة عن العظام؛ وعظام 


مكو رةه لاستخراج المخ والنخاع .سهولة على ما ببدو. 
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قال نا8011165 .21 بأنَ الجروح والعلامات التى فى العظام توفر أله 
على أن أجسام أكثر من 5٠0‏ ضحيّة, متضمنين أطفالا وأجِنّة, كانت مشوهة 
عمداء والضحاءا كانت تمزقة كأطعمة كما لوكانوا حيوانات . 

انيب الأثرى حول حقبة السيراميك قد ندا لأول مرة فى المترة بين 
5 و1955., ومن جدبد فى العام ٠٠١5‏ والعام .7٠08‏ حشى هذه 
اللحظة م العثور على بثّادا 5٠١‏ شخص وعدد هائل من الكلاب فى حفر 
بيضاوبة الشكل . احمّوت تلك الحفر أمضا على السيراميك؛ ئما بشير إلى أن 
تلك البقانا قد تراكمت على مدار عمود عدة فط . البقابا تؤرّخ لبدادات 
النضير التبوليتى عيدما أسشرت الزراعة قن أورونا. 

عالمان ألمانيان من معهد 561012612618 ومتحف اللارخ الطبيعى فى 
فر اتكفورت هما 2111252 و112:016: وكذلك 1لع 0151 10618 من 
جامعة لابزبغ» كانوا قد درسوا العظام ذاتها واستبعدوا نظربة .12 
10 اللمتصلة أكل لحم البشرء واقترحوا أن ذزع االحم كان على 
الأرجح مجسب طفّس خاص بإعادة الدفن. 

00 ناو6 801 .21 وفرشه بأن الى النظبية عنارة هد مكاق 
لإعادة الدفن؛ لكتهم اقتتعوا بأنها تتصل بأكل لحم البشر. بعد فحص تفصيلى 
مواق 8 غيئاة م نظام لتقبره أسخافن على الأكل تتطيطة تين من 
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الأطفال لمْولدوا بعد قد أبرزت علامات مضغ وحك تكون أكثر اتساقا مع أكل 


لحم البشر. 


بحسب 1191016 و16014طا055 العظام العائدة لناس مدفونة قد كانت 
أمضا مَحنوى بعض العلامات المشابهة» وأكل لحم البشر سيكون إثباته تقربا 
مستحيلا. بلدة مزاع ه11 وأماكن 2 قد كانت مهجورة زمن حقبة موث 
أولنك الناس مدن ٠٠١‏ عام الأمر الذى من الممككن أن بشير إلى وجود أزمة 
اجتماعية ما فى ذاك الزمن . التنقيبات مستمرة» و8011165112 .101 وفريشه 
عدون بأن المكان مكن أن يحتوى على نابا دشرية أكثر. 

ويحد القارئ المقال ,اللغة الإنجليزنة على الراط التالى: 
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ما عتتلدع8010 01 15157ء0157لآا عط 01 مطتاوعء80111 ممتحاظ غدل 
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ومن الطريف أن عبارة 'أكلة لوم البشر" قد صارت فى العقود الأخيرة 
تفيطلحا أديا لطائنة مق الأدساء كيان الإظالئين بولفون ها سنتمى لظ 
"صلصة الرعب" مستغلين كل ما شّدمه العصر فى هذا السبيل من مشباك 


وَتمَاز وكرتون وغير ذلك. وحد القارئ هذا فى مادة "08165 [صصمة0)" 


لإ 


د" ©2101155آ / 11]61231011:65 5ع 120110131 1011013116" : 
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وإذا ما رجعنا إلى الوراء كى نطلع على شىء من اناري الخاص بموضوع 
أكل البشر وجدنا فى الأساطير الإغريقية أن الملك الإغرمى ليكاوون» الذى 
كان بعيش قبل عصر الطوفان» قد أغضب ربوس كير الالحة ندج ولد وتددنه 
ضحية له. وهناك من بَعْرُون هذا الغضب إلى أنه دعا زبوس إلى وليمة تضم 
ين أطباقها شواء آدميا . وتذكر أسطورة ثالنّة أن أدناء ليكاوون قد صععواء 


فى وليمئهم لزبوس» مرقا من احشاء جدى ونعجة واخ لهم وان هذا بالاحرى 
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هوما أغضب زبوس فمسخهم هم وأناهم ذثابا . وكان الاعتقاد أن أى رجل 
مذؤوب يمكن أن بعود إلى صورته الإنسانية إن م بأكل لحما بشربا طوال عشرة 
أعوام؛ أما إذا ظل بفعل ذلك فإنه بعيش سائر حياته ذثئبا . . . إلى آخر ما تقول 
مادة 1863027" فى "دعنط8 ونلعدمماء تزع ص8" المشباكية . 

وفى "الأوديسة" لموميروس أن أوددسيوس حين أبجحر برجاله اكتشفواء 
بعد أن لصوا من سحر اللوتّسء أن السفينة بها ثب كبير لا بد أن سُوقفوا 
لإصلاحه. ولكن أن نوقمون؟ أخذوا ببحنون إلى أن وجدوا جزبرة فربة 
فذهبوا إليها . م كن بالجزيرة التى شَفُون عليها إلا الأشجار والحشائش فقطء 
وكان أمامهم جزيرة أخرى سمعون ثفاء الغنم منها . فقرر أوديسيوس أن بأخذ 
عض البحارة وبصطادوا بعض الأغنام تكون مؤتهم طوال الرحلة. وحين بلغوا 
الجزسرة الأخرى اصطدوا الغنم دون أن بعبأوا بصاحب القطعان. وشوى 
البحارة أحد الخراف» ثم أكلوا وأرادوا أن مستريحواء فوجدوا كهفا فسيحا به 
مكآن مسو رمتو بالشئن تخد حظايزة الأغناء» ويجخوار نيحد او لكك الال 
جين ودَن ثقيل مل باللبن وجلود كثيرة» فعرف أوديسيوس أنهم ف ىكيف 
راعى الغنم . 

وفجأة دخل عليهم الراعى؛ وكان سيكلونا عملاقا مخيا ذا عين واحدة, 


وسد عليهم مدخل الكهف. وحين وجد أوددسيوس ورجاله قال: أهلا بكم 


0 

أنها الضيوف ! ما هى قصّكم ؟ فكلم أوددسيوس قائلا: نحن بجارة تحطمت 
سفينّنا على الجزيرة. فسالهم: أوجد مجارة غيركم فى مكان آخر؟ ذتفى 
أودسيوس ذلك لأنه لم يكن مطمّنا لذاك السيكلوب» الذى ما إن انتهى من 
عتازته حتى أغلق مدخل الكيت صخر هائلة وأمببك اثدين تميق البخارة 
وهشم رأسيهما فى الجدار» ووضعهما 0 الغار ويد فى حلب الماعز منتظرا 
نضجهما . ثم الهم البحارين المسكيدين» وشرب الحليب وأكل الجين» ثم نام . 
وحاول أودسيوس ويقية الرجال زحزحة الصخرة أثناء نوم السيكاوب» لكنهم 

فشلوا . 
وفى الصباح استَيقَظ السيكلوب وأمسك باثبين آخحرين من البحارة: 
وعد ل مطودة النتشرق أخرج الغتم وخرج وسد الكهف بالصخرة. 
وظل أوددسيوس شكر كيف ييخرجون من ذلك الموقف. وفجأة وجد الحل؛ إذ 
رأى غغصن رسّونكبيرا فأخذهء وطلب من الرجال أن بَسُئُوه مثل الحراب 
سسيوفهم؛ فنعلواء وأخفاه أود سيوس ين القّشُ حتى عاد السيكلوب» وبدأ فى 
التهام وتيا لذ نين حي الآن عاق ليق قن الكيس: ونا ع تقدم 
منه أودسيوس» وفى دده كأس مق البيدن :ولو اقوس الذى ترك ا ألين 
سنة. و وكان على من بردد لفون 20 أن مزح الرشقة خسن كما 


من المياه. وكق أودسيوس قد غنم منها برميلا فى طروادة . وقدم أودنسيوس 
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الكأس للسيكلوب دون أن يمزجها بقّطرة ماء واحدة فجرعه السيكلوب» 
وطلب المزيد حتى مل وترتم وقال له: ما اسمك أها البحار؟ فتّال له: اسمى 
'لاأحد". قال له: حسن با لاأحد . سأكافئك على تلك الخمر المذهلة بأن 
تكون آخر من تؤكل من رفاقك. ثم ارمى على الأرض فاقد الوعى ساثير 
الكمو: 

فأسرع أودمسيوس وأخريج الخصن وترك سلّه على الدار حى احمرء ثم 
حمله هو والرجال وفمّاً عين السيكلوب الوحيدة؛ فنهض وهو بعوى من الألم 
واستَيقَظ كل جيرانه السكالبة من نومهم ونادَوا: أبيفولوموس» ماذا أصابك؟ 
هل ضريك د ؟ فقال: "لاأحد " ضرننى» الإأاكن ف عينى» الى" 
اللعين. فلم بعباً به أحد من جبرانه . 

وفى الصباح تحسس السيكلوب فتحة الكيف» وأزال الحجر لتخريج 
الأغنام وترعى» وجلس على الفتحة تحسس كل شىء يخر كيلا يتمكن 
أوددسيوس من مغادرة الكهف. ولكن أوددسيوس الماكر ربط كل رَجَل من 
رجاله نحت بطن كبش كبيرء وجعل هذا الكبش فى وسط كبشين آخرين عند 
الخروح من الكهف» واختار لنفسه أكير الكباش وأمسك بفروته وخر معه. 

وكآن السيكلوب عندما بيتحسس يحد أغناما تخريج حنى وصل الكبش 
الكبير. الذى ننه أودسيوسء فتّال له: كبشى العزدزء مالك فى آخر القطيع» 
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وكنت دائما فى مقدمته؟ لا بد أنك حزين لما حدث لى. هيا اخرج وارع مع 
قية القطبع. ثم سد اب الكهفء لك أوددسيوس ورفاقه فى ذلك الحين كانوا 
دسوقون الأغنام إلى سفيتتهم. وحين بعدت السفينة قليلا فى البحر صاح 
أود سيوس بالسيكلوب أديغولوموس قائلا: اعلم أن من فا عينك هو أود دسيوس 
بن لانتس ملك إناكا . فصاح السيكلوب: اكد علقت البوءة أن مق سينتاً 
عينى هو الحارب أوددسيوس . ولكئنى ظنعت أنه سيبارزنى ويصلنى . إلا 
أنك» بمكرك قتلتتى أكثر من ألف مرة. 
قد بال إن السيكلوب لا بسسمى إلى البشرء ومن ثم فلا عبرة بأكله لحوما 
شرية؛ لكن من السهل الرد على هذا الاعتراض تأنه لا فرق بينه وبين البشر إلا 
اانه ذو عين واحدة بينما البشر لحم عينان. أما فيما عدا هذا فهو صرف 
كما صرف الإنسانء إذ برعى الغنم كما برعاها الإنسان» ويشكر وبدير أموره 
على نحو ما تفكر الإنسان وبدير. كما أنه تكلم إلى ابش ركما تكلم بعضهم مع 
عض؛ ويخطط كما بحخططون. . . إ1. ومن هنا فإن الْرق المذكور ليس بالفرق 
الحاسم؛ وكل ما هنالك أنه يبدو وكانه إنسان مشوه الملامح. ثم إن الكثائات 
الى تتحدث عن يكارت ده ننه "81 1ضمةء "» وهى الكلمة الى ف 


كل كان ختى ناكل لم فر .ينتمئ إلى تنس الدس» جد هذا مثلاقين 
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"الموسوعة البريطائية" . ومكن القول به أمضا فيما علق بالغيلان» اللتى سوف 
أتى ذكرها بعد قليل. 

وفى مادة "0761025" من "هع1قمطه 8 و1لعدمماء تزإعم8" 
(ط؟0/م) أن المؤلفين الل أخرين جعلوا السيكاوبات عُمَالا بسشرين 
(011626:) عند هيفسئوس إله النار والبراكين والأشغال المعدنية 
والصناعات اليدوبة» وبمّال إنهم نوا عددا من المدن الإغريقية كرس وغيرهاء 
ومن هنا أطلق فى العمارة الحديثة مصطلم "السيكلوبى" على ضرب من 
الجدران تبنى محجارة غير مررعة. وهذا كله بعضد ما قلنّه من أن السيكلويات 
لا سّميزون يرا حاهحما عن البشر. 

وفى كناب "الفلاحة النبطية" لابن الوحشية ترا النص التالى: "وقد 
سَمّى شجرة الأبهل صردانا الكتعانى باسم بلغتهم معناه "شجرة الغول" لأنها 
شجرة تغتال من دشم رائحنها ومن براها ويناملها وقنا. هذا المعنى قلناه على 
ما نظن . فآما على تفسير من فسر قول صردادا من غيرنا فإنه قال: إن معنى 
قوله أن حيوان! من التى تأوى القفر والبرارى دسمى: "الغول" نألف هذه الشجرة 
وبحب شم رائحتهاء وإن هذا الحيوان نصفه على صورة الانسان» صورة أمراة 
خاصة نشدي ن كبيررن» وهو النصف الفوقانى؛ والنصف السفلانى كصورة نصف 


حمار بننهى الى ساقين فى طرفيهما موضم القدمين حافران مل حوافر الحمير 
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والبغال وما أشبه ذلكء وإن هذا الحيوان تهرب الخيوانات البربة كلها منه حتى 
الأسود والذئاب وكل ذى قوة شديدة وحخالب» فلا قوم له واحد من هذه؛ وإن 
أعظم لزة وشهوة هذا الحيوان 3 ظنر بإنسان, فإنه سّلاعب به تلإعبا كثرا 
وقنا طويلا ثم رشق بطنه بمخلبين له فى ددنه فى كل كفء حخلبين قوين عظيمين» 
دشي بهما بطنه؛ وبأكل قماش بطنه؛ وقبل شي جوفه زعموا انه بأكل ذكره 
وخصيئيه؛ ثم دشي جوفه فيأكل أحشاه ثم دتركه بأن يحره إلى سرب له. فكلما 
دن ريحه كان أشهى للغول وأطيب عنده» فلا يزال بتردد عليه حتى بفنيه. وإن 
هذا الغول بأوى أسرانا له فى الأرض ولا بأوى إلا فى برئة قفرة موحشة لا 
سلكها أحد من الناس؛ وربما كانوا فى جزائر البحر بأوونها ويخرجون منها 
فيقومون فى الماء إلى أذقانهم» فيصيدون الحينان والسمك فيأكلونها كما بأكلون 
الناس» وإنهم أكلون جميع وحوش البر وجميع دواب البحرء فإذا 1 دلا طعام 
وم يحدوا مأكرلا أكل عضهم عضاء وإن جميع غذاهم ينحل فى أجوانهم, 
فيخريج منهم كالبول رقة لفرط حرارة أندانهم وإن احدهم إن ظهر فى الشمس 
فوقع شعاع الشمس على ددنه مرض» فهم يحون فى الأسراب فى الأَرض 
التهار كلهء فإذا جاء الليل وغردت الشمس انّشروا يطلبون الررف الليل كله وإلى 

مُضى رع ساعة من النهار» ثم يحنمون على العادة. 
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وأما تفسير قولنا نحن إن شجرة الأبهل إِما سماها صرداا لنا: "شجرة 

الغول" لأنها تغتال من دشم رائحتّها ومن براها وتآملها وقنّاء فإن هذه حارة 
شديدة الحرارة قائلة برائحتها وطعمها . وفبها خاصية فعل تنكى به عين من 
سآملها وبنظر إليها وحدها زمانا . فإن صغررث خاصة قال إن إدمان النظر 
الها بورث حمى حارة يختلط معها العمّل. وإذا كان هذا هكذا فهى مغتالة 
للناظر اليها والشامً رائحتها . أما اللناظر البها فَكما قالوا إنها تتكى عينيه 
وترطفهفاة وأنا اناه واكز اعائيا :حك ودام امررته مدواقا وود 
شذها حتى را أورقك برسابا يذهب مه العثل شعه عبالات كلرزة. فبهنذا 
الفعل: الإمراض والإسخان صارت شجرةً الغول والاغتيال» أى أنها تغتال 
الناس فتمرضهمء وغير هذا ما له شرح بطول. فهذا تفسير الئاس أنها شجرة 
الغول. . . وقد زعم قوم أن هذا الغول بشم روائح الناس وسائر الحيوانات من 
نحو ثلاثة فراستخ» وأن الانسان أحب إليه من جميع ما بأكله» وأنه بأكل السباع 
كلها وسائر حيوانات البرء وأنها تهرب منه إذا أحست به أما فى جزائر البحر 
فتعوم فى الماء هربا منه؛ وأما فى طرفى النهار فإنها تدخل الأسراب العميقة 


الضيقة الثى لا نصل الغول إليهم فيها ولا بظهرون منها حتّى نقَقّدوا روائح الغول؛ 
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فيعلمون بذاك أنها قد تعدّت عنهم لأن الحيوانات تشم للغول رائحة تّئة قبل 
وصول الغول إليهم» فهم لذلك هبون منها". 
وفى روادة "أكلة المويّى: عن مخطوطة ابن فضلان" لمادكل كرون أنه 
كانت هناك فى مال أوريا أنام المقدّدر العباسى كائدات غربة الشكل قبيحة 
الملامح قننه رانيد هين ؟يحرن الذيات" اكز التفر سه أن رن 
أجسادهم على نحو شديد البشاعة والوحشية. وهم بآتون دائما فى ضباب 
أسود من بحل لكل شىء؛ وكثيرا ما يشتبكون فى معارك مع البشر» ويمككن 
هؤلاء أن هزموهم رغم وحشيهم وفسونهم البشعة' . 
وقول المقريزى فى كنايه: 'اتعاظ الما اخبار الأئمة الفاطميين اللا" 
عن عض حوادث الشّدّة المسّتصرية فى مسّصف القرن الخامس المجرى”: 
كان صر طوائل 1 الفساد قد سكوا 7 قصيرةٌ السقوف فين 
5 في الطازقات»فاعدوا نذا وخطاطيف» فإذا مر بهم أحد شالوه فى 
أقرب وقت ثم ضربوه بالأخشاب وشرحوا لحمه وأكلوه. قال الشريف أبو عبد 
'يحد القارئ عضا من هذه المناظر فى ص77 لا 803-106 1ك كال 
80ل 12١-140‏ من ترجمة تيسي ركامل للروادة المذكورة المدشورة فى سلسلة 
"رواءات الحلال" (ط"/ م) 
” وهى الجاعة الحائلة الى وقعت فى عهد ثامن الخلفاء الفاطميين المسّتصر بالله لشحة 
ماء النيل فى تلك الفترة وجشع التجار وغير هذا 
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الله محمد الجوانى فى كتاب "النقط": حدثنى بعض نسائنا الصالحات قالت: 
كانت لنا من الجارات امرأة ترينا 2 فتقول: أنا من خطفنى 
أكة الناس فى الشدة» فأخذنى إنسان» وكنت ذات جسم وسمّن» فأدخلنى 
ب فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة اميل فأضحعنى على وجهى وربط فى 
دى ورجلى سبًا إلى أوثاة حدبل -_- ثم شرح من أفخاذى وأنا سكي 
ولا أحد يجيبنى؛ ثم أضرم الفحم وسوى من لحمى وأكل أكلا كثيراء ثم سكر 
حتى وقع على جنبيه لا يعرف أبن هوء فأخذت فى الحركة إلى أن تلى أحد 
الأوثاة»:واعان ان علن لاض ةا 00 الرباط وأخذت خروقا 
من داره ولففت بها أفخاذى وزحفت إلى باب الدار وخرجت أزحف إلى أن 
وفك إن اناد لكدادة إويرتيي ود تي مرظيه تمن لفان 
دكن عليه وضرب عنفه. وأقامت الدماء فى أفخاذى سنة إلى أن خم 

الجرج وبقّى هكذا حفرا". 

وق انوي حااش "اهارن كفن ماعو لامر 
'واحتاج المسستصرٌ حثى داع حلية قبور آنائه. وجاءه الوزير بوما على له 
ذأكنها العامة فشنق طائفة منهم» فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم" . كما سول 
عن مجاعة حصات بعد ذلك بنحو قرن ونصف: "عدم القوت حتى أكل الناس 


صغار دنى أدم من اجوع» فكان الأن أكل انه مشوبأ ومطبوخاء وكا تأكل 
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ولدها"؛ وإن كان حفن الكتاب د . كرم حلمى فرحات بشكك فى مثل هذه 
الأقاوول وبرى أنها مبالغات من المفْرى غير مقبولة أراد بها تصوير مدى قسوة 

تلك الأزمات وما أحدثه الغلاء بالناس' . 
وفى 'المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" للمقريزىكذاك: "وفى 
سنة ثلاث وثلاثين وأرعمائة ظهر بالقرافة شىء قال له: القطربة» تنزل من جبل 
المقطمء فاختطفت جماعة من أولاد سكانها حتى رحل أكثرهم خوفا منها . 
وكان شخص من أهل كبار مصر تغرف «احميد الفوال' خرح من أطفيح على 
حماره» فلما وصل إلى حلوان عشاءً رأى امرأة جالسة على الطريق» فشكت 
إليه ضعمًا وعجزاء فحملها خلفه فلم بشعر بالحمار إلا وقد سقطء ذنظر إلى 
المرأة فإذا بها قد أخرجت جوف الحمار بمخالبها» قفر وهو يعدو إلى والى 
مصر وذكر له الخبرء فخريح بجماعتّه إلى الموضع فوجد الدابة تدلى جوفها . ثم 
صارت بعد ذلك تتبع الموتى بالقرافة وتدبش قبورهم وتأكل أجوافهم وتتركهم 
مطروحين» فاميّتع الناس من الدفن فى القرافة زمنا حتى انتطمت تلك 


الصورة" . 


' انظر مقدمة د . كرم حلمى فرحات ححمْن "إغاثة الأمة ككشف الغمة" للمقريرى/ عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية/ /4571١اه ٠00‏ ام/ 07. 
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قالش بلقؤيلة "6ن الت الملل وان 1 بالصيد والقنص» وكان 
له وزيرء فآمر الملكُ ذلك الوزير أن كون مع اسه أننما توجه. فخرح بوما من 
الأنام إلى الصيد والمّعص» وخربج معه وزير أبيهء فسارا جميعا فنظرا إلى وحش 
كير فقَال الوزير لابن الملك: دونك هذا الوحش» فاطلبه. فقصده ابن الملك 
حمّى غاب عن العين» وغاب عنه الوحش فى البربة. وحبر ابن الملك فلم 
عرف أن دذهب . وإذا يجاربة على رأس الطربيٌ وهى تبكى؛ فتّال لما ابن 
الملك: من أت ؟ قالت: بشت ملك من ملوك الحند» وكنت فى البربة؛ فادركتى 
النعاس» فوقعت من فوق الدادة وم أعلم بنفسى فصرت حائرة . 
فلما سمع ابن المل ك كلامها رق لاما وحملها على ظهر داسّه وأردفها 
وسار حنّى مر يجزيرة» فقّالت له الجارية: دا سيدء أربد أن ل ضرورة. 
فأنزلها إلى الجزيرة, 3-6 فاسّبطآها فدخل خلفها وهى لا تعلم به. فإذا 
هى غولة'» وهى تقول لأولادها: دا أولادى» قد أتِينكم اليوم بغلام سمين. فمالوا 
' ما قاداه قبل قليل عن "السيكلوب" وأنه لا سّميز عن الإنسان تقربا إلا بأن له عينا 
واحدة مكن قولهكذلك عن الغول. وبما له دلالته أن بطرس البستانى» عند ترجمته لكلمى 
"65 ةع صقم ره 5لةماتصصةء"؛ اللين وصف بهما روشسون كروسو سكان الكاريبى» 


قال: "غيلان بأكلون لحوم الناس" (ص؟؟٠١.‏ وهوما تكرر ص64 /١7‏ س”", وص /١706‏ 
س"/) بما بدل على ما قلنّه من أنه لا فرق جوهرى بين الغول والبشر فى الخيال الشعبى. إلا 
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لما: اثتينا نه با أمنا تأكله فى بطوننا. فلما مع ابن المل ككلامهم أَتّن بالحلاك 
وارتعدت فرائصهء وخشى على نفسه ورجع؛ فخرجت الغولة فرأته كالخائف 
الوجل وهو برتعدء فمّالت له: ما بالك خائنا ؟ فمّال للما: إن لى عدواء وأنا 
شان نفد فاتك القولة: انلق تقول آنا ابن الملك. قال لما: نعم. قالت له: 
مالك لا تعطى عدوك شيئًا من المال فترضيه به ؟ فقال لما: إنه لا برضى بمالء» 
ولا برضى إلا بالروح وأنا خائف منهء وأنا رجل مظلوم . فال له: إن كت 
مظلوما كما تزعم فاستعن ,الله عليه» فإنه يكفيك شره وشر جميع ما تخافه. 
فرفع ابن الملك رأسه إلى السماء وقال: دا من يحيب دعوة المضطر إذا دعاه 
وكشف السوء» انصرنى على عدوى واصرفه عنى . إنك على ما تشاء 

قدير. فلما معت الغولة دعاءه اتصرفت عنه؛ واتصرف ابن الماك إلى أبيه" . 
وفى "ألف ليلة وليلة" أمضا: 0 إن ساعدا قال: نا أخى با سيف 
الملوك» لما غرقت المركب وغرقت الماليك طلعتٌ أنا وجماعة من المماليك 
على لوح خشبء وسار بنا فى البحر مدة شهر كامل. ثم بعد ذلك رمانا الريم 
اجا شعاد مره نبل راش مه اسرد كاين صااعر 
كّ يق وفع فى أدديهم» وأن ذلك كان يحدث للعشرة والعشرين أوريا معاء إذ كيف 


عرفت أوربا أنهم قد أكلوا فعلا؟ سيمّال: لأنهم لم بعودوا من هناك. والجواب هو ألا 
مكن أن يكونوا قد قتلوا فقط دون أن يؤكلوا ؟ وهذا طبعا إنكانت القّصة صحيحة. 
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شّدرة الله تعالى على جزيرة» فطلعنا ونحن جياع» فدخلنا بين الأشجار وأكلنا 
من الفواكه واشتغانا بالأكل» فلم نشعر إلا وقد خريج علينا أقوام مل العفاررت 
فوثبوا علينا وركبوا فوق أكافناء وكانوا نحو الماثين» فتلنا لبعضنا: ما يكفى 
هؤلاء أن بركيونا حتى بأكلونا أنضا ! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ! 
ولكن نحن نَقَوّى عليهم لكر ثم نقتلهم ونستريح منهم ونخلص من أددهم . 
فنبهناهم وصرنا تملا لهم تلك الجماجم ونسميهم» فيقولون: هذا مر. فملنا لهم: 
لأى شئء تقولون: هومرء وكل من قد قال ذلك إن لم دشرب مده عدشر مراث 
فإنه موت من بومه؟ فخافوا من الموت وقالوا لنا: اسمونا نمام العشر مرات. فلما 
شربوا العشر مرات سكرواء وزاد عليهم السكر, و#مدثت فونهم» فجررناهم من 
أندهم. ثم إننا جمعنا من حطب تلك الكروم شيئًا كثيراء وجعلناه حوطهم 
وفوقهم» وأوقدنا النار فى الحطبء ووقفنا من بعيد ننظر ما بكون منهم . وأدرك 
شهرزاد الصباج فسكّت عن الكلام المباح. 
وفى الليلة الاسعة والعشرين بعد السبعمائة قالت: بلغنى» أها الملك 
المتغيدة أنساغدا "قال بلا أوقوث القارفى الحطلت آنا ومكق معو مق 
المماليك» وصارت الغيلان فى وسطهاء وقنا من بعيد لننظر ما يكون منهم. 
ثم قدمنا إليهم بعد أن حمدت النار فرأشاهم صاروا كوم رمادء فحمدا الله 


تعا لى» الذى خلصنا منهم» وخرجنا من تلك الجزدرة وطلينا ساحل البحر» ثم 
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افترقنا عن .عضنا: فآما أنا واثنان من المماليك فمشينا حتى وصلنا إلى غابة 
كثيرة الأشجار فاشتغلنا بالأكل» وإذا مشخص طويل القامة طوبل اللحية طوبل 
الأذين عينين كأنهما مشعلان» وقدامه غنم كثيرة برعاهاء وعنده جاعة لخر 
فى كقيكة فجاارانا اسبشر وفرح ورحب ننا وقال: هلز وعيلف انا 
عندى حتى أذيم لكم شاة من هذه الأغنام وأشويها وأطعمكم. فمّلنا له: وأدن 
موضعك؟ فقال: قرسب من هذا الجبل. فاذهبوا إلى هزه الجهة حنى تروا 
مغارة» فادخلوا فإن فيها ضيوفا كثيرين مثلكم. فَرُوَحُوا واقعدوا حتى نجهز 

لككم الضيافة . 
فاعتقدنا أ نكلامه حوّ» فسرن إلى تلك الجهة ودخلنا تلك المغارة فرأها 
الضيوف الى فيها كلهم عميانا . فحين دخلنا عليهم قال واحد منهم: أنا 
مرض . وقال الآخر: أنا ضعيف. فتّانا لمم: أى شىء هذا الول الذى 
تفولونه ؟ وما سبب ضعفكم ومرضكم؟ فتالوا لنا: من انتم؟ فملنا لمم: نحن 
ضيوف. قالوا لنا: ما الذى أوقعكم فى بد هذا الملعون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم؟ هذا غول بأكل بنى آدم؛ وقد أعماناء ويريد أن بأكلنا . 
فتلنا لم: كيف أعماكم هذا الغول؟ فتّالوا لنا: فى هذا الوقت بعميكم مثلنا . 
فثانا لهم: وكيف عمينا ؟ فتّالوا لنا: إنه اتيكم اقداح من اللبن وقول لكي: أنتم 


تعبم من السمرء فخذوا هذا اللبن واشرووا . فحين تشروا منه تصيروا ميْلنا. 
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فقلت فى تفسى: ما شّى لنا خلاص إلا بجيلة. فحفرت حفرة فى الأرض 
وجلست عليهاء ثم عد ساعة دخل الملعون الغول علينا ومعه أقداح من اللين» 
فناولنى قدحا وناول من معى كل واحد قدحاء وقال لنا: نم جنم من البر 
عطاشاء فخذوا هذا اللبن واشربوا منه حتى أشوى لكم اللحم. فأما أنا 
فأخذت القدح وقرسّه من فمى ودلقته فى الحفرة وصحت: آه! قد راحت 
عينى وعميت . وأمسكت عينى بيدى» وصرت أنكى وأصيح» وهو نضحك 
ويقول: لا تخف. وأما الاثنان رفيقاى فإنهما شربا اللبن فعمياء فمَام الملعون من 
وقنّه وساعنّه وهو سعى خلفى؛ فتلت للعميان الذين عنده: كيف العمل مع 
هذا الملعون؟ فمّال واحد منهم: با ساعد» انهض واصعد إلى هذه الطاقة جد 
فيها ينا ضقيلة كةو وال مدق تن اقول لك كت عمل تميدوت 
إلى الطاقة وأخذت السيف وأتيت عند ذلك الرجل؛ فقّال: خذه واضربه فى 
وسطهه فإنه موت فى الحال. فقَمث وجربت خلفه» وقد تعب من الجرى؛ 
فجاء إلى العميان ليقلهم» فجمّت إليه وضرله بالسيف فى وسطه فصار 
نصفين» فصاح على وقال لى: با رجل؛ حيث أردت قتلى فاضربنى ضربة 
لاي :"فيمفيك أن أضروداضرنة تاثية :فا ل الدى دلو حل الشيك: لا تصرنة 
ضرية ثانية» فإنه لاموت بل بعيش ويهلكنا. وأدرك شهرزادَ الصباح فسكثت 

عن الكلام المباج 
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وفى الليلة الثلاثين بعد السبعمائة قالت: بلغنى؛ أها الملك السعيد» أن 
ساعدا قال: لما ضرت الغول بالسيف قال لى: با رجل؛» حيث و 
وأردت قتلى فاضردنى ضرلة ثائية. فهممت أن اضربه, فال لى الذى دانى 
على السيف: لا تضرىه ضربة ثانية» فإنه لا موت بل بعيش ويهلكنا . فامتثلت 
أمر ذلك الرجل وم أضربه. فمات الملعون فمّال لى الرجل» قم افمّح المغارة, 
ودعنا تحرج منها لعل الله ساعدن ونستريح من هذا الموضع' . 
وفى'ألف ليلة وليلة' كذلك» وهى الحكابة الراعة من حكانات السندباد 
البحرى: "قال السندياد البحرى: اعلمواء ا إخوانى؛ أنى لما عدت إلى مدنة 
هزد واحتعت على اضحا وى ولحباى وضترت فن أعظم ما يكون من المناء 
والسرؤر والراخة وقد نسيت ما كدت فيه لكثرة الفؤائد وغرقت فى اللهو 
والطرب وجالسة الأحباب والأصحاب وأنا فى ألذ ما ككون من العيش؛ 
فحدثتى نفسى الخبيثة بالسفر إلى بلاد الناس؛ وقد اشلقت إلى مصاحبة 
الأجناس والبيع والمكاسب, فهممت فى ذلك الأمر واشتريت بضاعة نفيسة 
قاست العر وعرفف خلا كرة زبادة عن العادة» وسافرت من مدنة بغداد 
إلى مدشة البصرة» ورك حمولتى فى المركب واصطحبت جماعة من أكابر 
البصرة. وقد توجهنا إلى السفر وسافر دنا المركب على بركة الله تمالى فى 


البحر المَجَاج المنلاطم بالأموابه وطاب لنا السفر. وم نل على هذه الحالة مدة 
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ليال وأنام من جزيرة إلى جزيرة» ومن حر إلى يحر» إلى أن خرجت عليدا ربح 
مختلفة بوما من الأنام» فرمى الرنس مراسى المركب وأوقفه فى وسط البحر 
خوفا عليه من الغرق. فبينما نحن على هذه الحالة ندعو وتّضرع إلى الله تعالى 
إذ خرج علينا ربح عاصف شديد مزق القلع وقطعه قطعاء وغرق الناس 
وجميع حمولهم وما معهم من الماع والأموال» وغرقت أنا بحملة من غرق. 
وفقة ف التحر ست تهار وول حلت عن شين فبسرا ننه الى إلى قطية 
لوح خشب من ألواح المركنة فركتها .انا وتحراعة ان التحاز: وادرك شتهرزاد 

الصباج فسكّت عن الكلام المباح . 
وفى الليلة الخامسة والأرسين بعد الخمسمائة قالت: بلغتى, أها الماك 
السعيد» أن السندباد البحرى بعد أن غرف المركب وطلع على لوح خشب هو 
وجماعة من التجار قال: اجتمعنا على بعضنا ول نزل راكبين على ذلك اللوح 
ونرفس بأرجلنا فى البحرء والأموابج والردج تساعدناء فمكثنا على هذه الحالة 
وما وليلة. فلما كان ثانى بوم ضحوة نهار ثار علينا ربح» وهاج البحر» وقوى 
الموج والريح» فرمانا الماء على جزيرة ونحن مثل المونى من شدة السهر والتعب 
والبرد والجوع والخوف والعطش . وقد مشينا فى جوانب تلك الجزيرة فوجدنا 
فيها نباتا كثراء فأكلنا منه شيئًا نسد رممنا وشّيّداء وّنا تلك الليلة على 


جانب الجزيرة . 
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فلما أصبح الصباح» وأضاء دنوره ولاح قمنا ومشينا فى الجزيرة تمينا 
وتثمالاء فلاح لنا عمارة على بعدء فسرنا فى تلك الجزيرة قاصدين ذلك العمارة 
التى رأنناها من بعدء وم نزل سائررن إلى أن وقفئا على بابها . فبيدما نحن 
واقفون هناك إذ خريج علينا من ذلك الباب جماعة عراة وم بكلموناء وقد 
قبضوا علينا وأخذونا عند ملكهم, فامرنا بالجلوسء فجلسناء وقد أحضروا لنا 
طعاما لم نعرفه ولا فى عمرنا رأننا مثلهء فلم تقبله نفسى وم كل منه شيئًا دون 

زافق .وك تق قل أكلى :ديد لعلنا بن الله قال عت شيك إل لان 
فلما أكل أصحابى من ذلك الطعام ذهلت عَمُولهم وصاروا بأكلون مل 
لمجانين وتغيرت أحوالهم . وبعد ذلك أحضروا لهم دهن التارجيل فُسَفوْهم 5 
ودهنوهم به. فلما شرب أصحان من ذلك الدهن زاغت أعينهم 6 
وجوههم؛ وصاروا بأكلون من ذلك الطعام بجخلاف أكلهم المعّاد . فعند ذلك 
احثرت فى أمرهم وصرت 2 عليهم؛ وقد صار عندى هم عظيم عن 
شدة الخوف على نفسى من هؤلاء العرادا . وقد تأملتهم؛ فإذا هم قوم مجوس» 
وماك تدنتهم غول» وكل فق بوضل إلى دلادهم أو روه فى الوادق أو الطرقات 
يبون به إلى ملكيم؛ وبطعمونه من ذلك الطعام وبدهنونه بذاك الدهن» فينسع 
جوفه لأجل أن بأكل كثيرا وبذهل عمّله وتنطمس فكرته ونصير مثل الإدل» 
فيزددون له الأكل والشرب من ذلك الطعام والدهن حتى نسمن ويغلظلء 


94 
فيذنجونه وبشوونه ويطعمونه لملكهم . وأما أصحاب الملك فيأكلون من لحم 
الإفسان دلا شوى ولا طبخ . 

فلما نظرت منهم ذلك الأمر صرت فى غادة الكرب على نفسى وعلى 
أصحابى؛ وقد صار أصحابى من فرط ما دهشت تر لا بتر نا لمحل 
بهم. وقد سلموهم إلى شخصء فصار بأخذهم كل بوم ويخريج برعاهم فى ثلك 
الجزيرة مثل البهائم . وأمنا انا فد صرت من شدة الخوف والجوع ضعيفا سقّيم 
الجسم» وصار لحمى داسا على عظمي' . 

وفى مقا بعنوان "المسيحية وحوادث أكل لحوم المسلمين" مدشور بموقع 


"الفتمموان اتسين "فك الميسوراظ السيمينال 
31.3519210-3434. 120777 3/5 جاع 5/0 :01 . ننه تك طلة. 717577 //:ماغخط 





شّول حسن لحسن رمضان: 'رمون دى جيل؛ راهب نوتردام لى بوى» رجل ددن 
سين تفط القافة ركلك :لوي مع تعصب شديد لمعتقدهء أهم ما 
ميزه هو جهله النام بأى معنى من معانى التسامح» ولذلك "سوَغ أمشع الأعمال 
التى اقترفها الفرئجة» مثل الإبادة الجماعية للمسلمين وأكل لحوم الموتى منهم' مثل 
بأ :وضيكة الأيكاة الذكزر سيل 60ز اق مكوة ادر السافس من برسوطة 
الشامية . شارك رمون دى جيل فى الحملة الصليبية الأولى (97١٠-95١٠م)»‏ 
كت مؤؤينا كراد ها وطنذا ذه كاندة "مارم التريحة الذي إسنووا على 
القدس", على ركأكة أسلوبه, عملا وثاتقيا هاما ل ذه المرحلة من تارش 
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المنطقة . كب رون دى جيل فى تاريخه هذا عن استعداد الجيش الصليبى 
مهاجمة مديدة معرة النعمان [سنة 48١٠م)2‏ التى بقُول عنها: "ذات التعداد 
الكبير من السكان", وذلك بعد أن هاجم هذا الجيش مدشة البارة المسلمة 
و'قتل الآلاف واستعبد الافا غيرهم وأرساهم ليباعوا كرقي فى أتطاكية". 
كنب رمون عن سقوط المعرة وإبادة سكانها: "أعطانا الرب الموجود دومًا 
المدينة حسبما وعد رسلها . غير أن عض حَمّلة الصليب ممن لم عباً بجياته 
لأن الجوع جعلهم يحتئرون الحياة» استمروا فى مقّائلة أهل المعرة تحت جنم 
الظلام. وهكذا حصل الفقراء على حصة الأسد من الغنائم والبيوت فى معرة 
النعمان» ولم يحد الفرسان الذين اننظروا حتى الصباح ليدخلوا سوى بقّابا ليس 
ها شه :وف :فده الأساء كان سملتو سود قات نحت الأرض: 
وبالفعل لم بظهر منهم أحد فى الشوارع. واسنولى المسيحيون على جميع السام 
الى كانت فوق الأرض» ودفعتهم الامال الحصول على ثروات المسلمين المخبأة 
تحت الأرضء فاطلقُوا الدخان والنيران والأجخرة الكبريتية على الأعداء 
لإخراجهم من مغائرهم. وخيب نهبهم للمغائر آمالهم. وعندها عذيوا كل 
واتعوننة الملين وفتياك أندهم إليه حتى الموت. . . وقد رمت جثْث 
المَعَرين فى السباخ والأماكن الواقعة خلف الأسوار. وعلى العموم» ولما تقدم 

من أسباب» لم مُنحنا المعرة الكثير من المنهويات" . 
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ثم يسترسل رون دى جيل» فيقول بكل أَربحيّة: "وما لبث أن أصبح 
شح الطعام حادا إلى درجة أن المسيحيين كانوا بأكلون» ككل معة وتلذذ» 
جْث المسلمين الجائفة الى كانوا قد مها فى السباخ قبل أسبوعين أو ثلاثة . 
وأثار هذا المشهد الاتْممزاز فى تفوس العديد من الحجاج والغرباء . ومع تزادد 
الشح بالمؤن ولتردى الأوضاع 18 الكثبرون الأمل فى وصول تعزدزات فرنجية: 
فتفلوا عائدين. وكانت ردود فعل المسلمين والأتراك وتعليقاتهم على ما 
شاهدوه قوهم: إن هذا العرق العنيد الذى لا يعرف الرحمة» وم ينحزحه الجوع 
أو السيف أو شتى المخاطر لمدة عام عن أسوار إنطأكية؛ ويتلذذ بأكل اللحم 
البشرى؛ لا نمكن أن نقَاوم 5 من الذى يستطيع فعل ذلك؟ . . . وم 
تذرك وقها وقم ذلك وأئزة:وآن اوقد خال ينا سينا رق أسبات لزعب" 
(انظر الترجمة الكاملة لكاب فى: الموسوعة الشامية: ترجمة سهيل ركارء 
املد ص؟؟-20؟) . 
أمين معلوف البدانى مسيحي) عقّد فصلاكاملا فى كثابه: "الحروب 
الصليبية" بعنوان 'أكلة لحوم البشر فى المعرة" . تتفل أمين معلوف» عن المؤرخ 
الفرنجى رادولف دىكين: 0265© 04 م120101: هذا النص من ثاريخه: 
كان جماعنا فى المعرة بغلون وثنيين (الممصود المسلمين) بالغين فى القدور» 
تتشكرة الأولاءاقرن فسقافيه أمتب اع روا تيزف مشويو! رض 1 انا 
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المؤرخ ألبير دى أكس (2«نى 05 6نهطلى)؛ الفريجى أيضا والذىكان من 
المشاركين فى حصار المعرة وشاهدٌ عيّان على ما حدث فيهاء فنّد كان أكثر 
صراحة فى وصف ما حدث. فنّد كلب بثول: "م تكن جماعنها لناف 
وحمب من أكل :قثلى الأثراك والعربه :دل كانت أتأكل الكلاب أدضا" . إلا أن 
ترجمة مق معلوف نحاجة إلى إعادة نظر, لآن العبارة كنا يها البو دى أكس 
هى " 53115266205 161 1111605" 0نا[50 2012 لمقتأامتقتطن) تسقاط 
9 021658 1812أت 71611122 ,0001503"”, وترجمها الحرفية: "ليس 
فقط لم بتردد المسيحيون من أكل قتلى الأتراك والعرب» ولكن حتّى الكلاب" . 
وما م دذكره من معلوف فى كانه 00 هناك مؤرخا آخر قن ذكر تلك 
الحوادث سشكل فوتغرافى؛ إن صح اللعبير لتصوير هذا الفعل. فنّد كب 
فاتشر أوف تشارترز (0153115) 015 عطه1ن) ما ءلى: الكثر مناء 
سيب مضاشات حنون الجوع» قطعوا قطعًا من لحم مؤخرات (كاء10ا0) 
العرب الموتى هناك ثم طبخوهاء ولكن قبل ان تنضج بالنار التهموها بافواه 
00 
أترى كل هؤلاء المؤرخين الفرئجة كلهم افوا على هذا الجيش الذى رفع 

لوأء اشرو ؟ لآ أعنق د ذلك ولين السيت قن :ذلك كثرة الؤرتمين ولد 


الروانات ونواتر الأخبارء ولكى بسبب أنه فى السنة التالية على هذه الحادثة 
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أرهل ارات لايل الضارية ود الارسية إل )ناذا رون قن اعتايك 
اميش خاعة تايعة فى المعرة والجاتهم إل ضبروزة تائاة هى التو دك 
المسلمين" . 

و فى كانه: ' 01 داملعصت]ا عط 01 1لهآ عطا حطة صتلة521ك 
1 شير سثائلى لين دول إلى روابدة تقول إن رسّشارد قلب لاسن 
مريضا واشئهت نفسه بقوة أن بأكل لحم الختزيرء وهو ما لم نكن مسوافرا فى دلا 
المسلمين» فما كان من أحد الفرسان الدهاة إلا أن ذم له طفلا مسلما مميناء 
المسلمين وقدمهم طعاما شهيا على مأديّه لمن كانوا بأكلون معه. وهذا نص ما 
كتبه لين بول بالإتجليزية': 
عطا 01 ععمقمطه طامتاعمظط ل0عغة7طعاءهء أوممط عط 1" 

01 ععمقحطماآ عطا 15 5212015 10 عمتتماء: وععخ 1110016 
5 تاععلةا عكقط 10 6315م22 تاعلط رمم1آ عل تناع هم لتقطاعل]1 
طخدعع 101 عطا 01 عطتمصطاععءع6ة عطا غنامطة عمقطد أمعوع1م 
عاء51 128نز1 ,111310 100 ع:17 ماعمم تكتدع 015 وقطا 0[ .كتتطمعه 
75 32 1716 0111م 01285 مممرعل ,عناعىث عنماعطا 
2011 ع5نلوء56 ,1م065 12 ع:31 كأطته لطع 30 115 .عمعمع اذ 1واعم 
ذ .0112117 002ع72تطتقطه110 2 مآ 0ع1ناء10م 625119 ]20 15 
كلكا ع1 .ع1 1اأوطنا5 أععااعءم 2 جنا حاتط خطاعتمعا 010 تجاكو 
لطع [1اععت<ه 1 11205 1021211[ 220 ,لاعع5313 9701125 تتام 2 
عطا 5ع عط 1121157مدمط 01 الاعممتعصلاع 2 1/115 ".مم" 
10 ماعطا 5105 220 ,01150215 مععة521 خلط زه طوتل كاعم 


1 لعطن1صتدع 15 م0131 و'مقحط حاعمةء عاعط؟؟ ,اأعناممد6 علهاد 
65 111511 1516310 .1120 1111م 012 لمدعط عطا 


رعآاهمه2-عممآ تإعلصةا5 02 ططملعمك]! عط عه 1ل52 عط حصهة متل5212 
و55 211121115 .0.2 وتتل 61581 2001م[ 011لا بوعاخح .مم ,1898 
377-98 
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ه و5ع3170ه الإالناععة1معء 320 ,أقوع1 «طتواعم10ء2 قلطا 26 
عط "!205ع111 ".1 0عطاعع1012معمهء 01 :7735 557 20عط 5لاعع5210 
1 2120118 2651126102 11112161121 101 2 1285اعه5 ركطتهاععىء 
2007 

!011011201015 أطاع2011 ع6 روعلمع]1 

و05 1097 01 203111 عط 15 قلط 1" 

16701 000 ,أذتتع؟ تزعو ع 10 

."201 31 معغتاهطة دعلعط2 دعم ج531 1711 


وجاء فى كناب الشهاب الحجرى المسمى: "مختصر رحلة الشهاب إلى 
لقاء الأحباب” وتم تأليفه فى أوائل القرن السابع عشرء أنه قد طالع كثادا 
أجنبيا لبدرو طشابر ذكر فيه مؤلفه أنه ركب البحر من دلاد البرتغال متجها إلى 
الغرب نحو بلاد المنود الحمر ودار حول الكرة الْأَرضية وأنه قد مر يحزيرة كبيرة 
من جزر المشرق دخل الإسلام فيها قبل وصوله إليها نحو مائة وثلاثين عاماء 
وتسمى د"جاوش"'؛ فصار أهلها مسلمين» وأنهم كانوا قبل إسلامهم بأكلون 
الحم آدم' بنص تعبيره» والمراد أنهم كانوا بطعمون اللحم البشرى؛ أى كانوا من 
ألةاطو اشر 

وفى موقع 'الموسوعة المسيحية العربية" وتحت عنوان "أكل لحوم 
البشر", نطالع شيا غربا مزعجا ,بابل العمّل والقلب والضمير هو أن فى 


أمريكا شركة تبيع اللحم البشرى لمن بربدء وتتفاخر بأنها تقدم دائما الأجود . 


ا مها جاوة؟ 
انظر الشهاب الحجرى/ رحلة أفوقاى أو مختصر رحلة الشهاب إلى لمّاء الأحباب/ حرير 
د. حمد رزوقً/ دار السويدى أبو ظبى والمؤسسة العربية للدراسات والنشر ديروت/ 
0 
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جاء فى المقال: "شركة أمربكية تبيع لحوم البشر على موقع إنترنت ! ثمة من لا 
بزال بأكل لموم البشر ويتاذذ بهاء ليس فى مجاهل أَفْريقيا أو غابات الأمازون, 
بل فى الولاات المتحدة الأمربكية البلد الذى وسّم بأنه منبع الحضارة الحديثة, 
مدان ةن الاو 1ن بي ترط أغد اللراق ال يتوم لوم بكر 
على شبكة الإنترنت بكل وقاحة ودشاعة. 

اسم الموقع: "1211661" وهو موقع تاع لشركة خخصة سقُديم لحوم 
البشر أَنشمْت منذ عام ”148 فى الولانات المتحدة الأمريكية لحا ثلاثة فروع فى 
كل من نيوبورك وتكساس وكاليفورنياء وتتباهى فى مساحات الإعلان الخاصة 
بها أنها الأفضل ين شركات تقّدم لحوم البشر من حيث الجودة» و: تعد العملاء 
دائما سطوير مسثمر وخدمات مميزة. 

طب اليوم: ستجد فى الموقع قسما خاصا لطبق اليوم؛ ريثا تسن 
د"الوصفة اليومية" . ويستعرض هذا القسم طريطّة تحضير لحوم البشر مع الشورية 
كلا أو أو 1 ومن أجل سهولة اختيارك للجزء الذى تردد فقّد ثم 
تصميم صورة بواسطة برنامج "فلاش" لجسم الإنسان من خلاله تستطيع التعرف 
على أجزاء الجسم 00 جزء على حدة من ناحية اللذة والمذاق. 

وقد عممت الشركة هذه الخدمة على كافة أنحاء العالم مؤخراء وهى 
0 توصل لك وجبئك إلى داب منزلك . وتقدم الشركة هداءا مع الوجبات 
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مثل قبعات خاصة ,الشركة وقمصان وغيرها حمل شعار الشركة وكلمة "تناول 


لحم البشر" !" . 


وقد دفعنى الاسنغراب والانزعابج والتشكك إلى البحث عن هذا الموقع 
فترأت أن لاد جرد خدعة ا مقلب [(20872 8)» 3 صاحبه إما أراد 3 
بروج بضاعة له أخرى, فقاده تفكيره إلى اختراع هذه الكزبة. هكذا قالواء 
لا مكى تصوره أحيانا . بل ربما كان الأمر جداء ثم لما مت خبره الشرطة 
وتحركت الدولة قبل إنه جرد مقلب. من ددرى؟ ثم أضاف المقال أن الموقع قد 
بيع لئاس آخرين مسسّخدمونه لنشر المواد الإباحية الجدسية. وهذا نص الكلام 
“ةا بالإكليضة: 


220 302ع7آآ 2111015 اللاعاعتتة عجاهد م1 ع ملل رمعءع م" 
17 5005 عطا ذه 531160 عط عقتتوعء5 328117 71 كناء 72 
81 5310 7711615 لم01 .1[ء5تطلط كتاعث7 م1 آمطمط مآ 60 2 
1261 2 تقلط 0116160 لطة أعناوموط 2 10 كتاعك لع كما عط 
,118117 .ع8 طاء5 تقمقتتط 0ع]1035 2 1071 لأوعط0 8ل1لمتدغاطامء 
0 56302[ 01 5025 عط غنامطة 51019 0 3150 15 عنعطا 
5081 3 لطة مععطة 2 01 22115ء عطا مام «تده5 0عكاممء 
.+856 أع 610 تاعطا 01 والهقاص عطا غ1 تتعطاعع هما 
85 7359 170 رذتاءع7 10 لأوعمة تلطا لع أمعوع1م تزع[ 
5 ©1656 01 3237 10 عنانا .اعاء:85آ1] ع[ مططاة 2 35 ططعغطا 
ما) 70175 10160 5025 215 320 1م0دع:5[آ 1005101100 ذتاء 2 
ه غطعة عط ج215 لصمهة  "7011'(‏ 5توعمط دمعانزا عاعع1) 
.5 2015عل8[ عاعنتتاة اعتط أأوطارعمصتتطا 


5 156 5016016 ]183 201620 2311532135 
5 10311161 عصطدد عط 1) 1اء77 35 77011 2 مأط1 لعمتتم1آقطة ا 
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1م206 .15اع3ع:ئ8آ كناء72 10 53611106 2 اتدل (طموعتآ 
ع5 601110 17015 2 عمتوععط6 مط امذتعم 2 أقطا لع تعتاعط 
10 219 ]3ه ]20 010 عط 11 متقطط 2 مغمآ لعع 7مقطاء طتوعة 
عطا ما 513597 10 هط عط ع715لتتعطاه ,15و92 طعا ع متتتال أوعد1 

.111 كتط 01 أوع"1 عطلا 101 77011 2 01 عمرقطه 


10+ 360111 510197 عطا ,كطالاحط عطا 0غ عمتل رمعم 
أ عط ع:1م1ع6 0ع2ء20ه1 5025 215 3120 58760501113[ 1م 
عطاك عطا 1725 ومماععن) طعط؟ 6100م عطا م1 ,11000 
536116130 عغعطا 02 كلام 5ممنععن) .عضكا 
عطا أقطا 5310 تلاعط]:' .(وععلدء ع1220 عمطمط) [ممداعم تولمه 
ععلآنا -- وع116) متماعمواء2 عطا 677 0م115 10211215 ع1 تلام 
كناء/ لإآط17 16350105 عطا 01 ع00 عتتع7 -- 5ع1111ع53 للتقمطتتاط 
10 8 لاط لمكالمممط عاممتصسعوسد 10 0ع10ععل0 
67 320 511171760 13ل2عتخ ا ع1مزمعم عطا ,ودع اع طامع ءلم 
.02 13161 560115 121 طااتوطط “تعطأه 10 ع1315 


وفى "خرف البطريرك" لجابربيل جارسيا ماركيز نرى الدكناتور الدموى 
الأمى, الجاهل سمل وزبر دفاعه, إذ كان نشوى أن قوم بانقّلاب عليه فما كان منه 
لاق اديه وام بيكيه وشوعة ماما الشباط الد.. الشرر ا معنه فيه للخ 
المؤامرة» جيرا إباهم على أن بأكلوا لحمه المشوى: "فنْحَت الستائر» وثم دخول 
جنرال الفرقة العسكربة رودريغو دى أغيلار العتيد على طبىّ من فضة ممددا 
يكامل طوله على زسة من النبيظا وار منموعا بالتوايل» 507 بالمرن» مدلا 
برّته ذات اللوزات الذهبية الخمس العائدة إلى المناسبات الكبرى وضقائر 
الشجاعة غير المحدودة على كيه المشمّرن عن ذراعيه الشبيهتين يجداحى 
طائر الطرسوح البحرى؛ سبعة كيلوغرامات من الميداليات على بطنه وعذق 
هدونس فى فمهء جاهزا لان ّدم طعاما فى وليمة الاصدقاء من قبل القصابين 
الرسميين امامناء بحن جميع المدعوين المتحجرين من الهول» وقد حضرنا منقطعى 
الانتقاس الاحتفال الشهى بالتقطيع والتوزبع . وعندما ثم وضع قطعة من وزبر 
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الدفاع المحشو بالصنوبر والبول فى كل صحن أعطى الأمر بالشروع: كلوا هنيئًا 
0227 : 

ومكن أن نورد هنا ما ذكره د . إمام عبد الفْتاح إمام فى كلابه: 
"الطاغية" من روابة تقول إن فلارس؛ طاغية أجريجدئم من أعمال صدّلية فى 
منتصف سبعينات القّرن السادس قبل الميلاد» كان دشوى المساجين من أعدائه 
فى ملكنه بان بضعهم داخل ثور نحاسى ضخم ثم بوقد نحمّه نارا هادئة بعد أن 
توصع قصبئان تشبهان المزمار فى منخرى الثور سة تتحول بها انات 
المساجين وصرخاتهم حين تصل إلى أَذنيه إلى نخمات وألحان موسيقية شجية. 
إلا أن الروادة التى أوردها الأساذ الدكتور لم تذكر لنا هل كان هناك من بأكل 
هذا الشواء أم هل كان كل هم الطاغية هو شَئَ أولك المساكين فحسب' . 

والبوم؛ الارعاء ١5‏ مارس ١٠5‏ "م قرات على المشباك فى موقع 'المين الله" بحت 
عنوان 'صينى طبخ والده مع الأرز الخبرالثالى: 'أقدم شاب صينى على قتل والديه 
الأجزاء الأخرى مع الأرز بحسب تقردر صحيفة "ساوث تشابنا مورنينج 
وسنط" الصينية. وكان قد ثم أكتشاف الضحاءا فى مارس عام 7٠١١‏ عندما 
عثرت الشرطة على بادا الزوجين فى ظروف مروعة حيث ثم خزين رؤوسهما 


' غابرييل غارسيا ماركيز/ خريف البطردرك/ ترجمة محمد على اليوسفى/ ط"/ دار 
المدى للثقافة والنشر/ ببروت/ ٠08‏ م/ 0 اكلء. 

انظر د. إمام عبد الفناح إمام/ الطاغية/ الجلس الوطنى للثّافة والفدون والآداب 
بالكويت/ سلسلة'أعلام العرب"/ العدد /١8*‏ مارس 4لم/ 9 هاه. 
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وأعضائهما فى الثلاجة؛ فى حين ثم تقطيع أجيراء أخرى وطبخها مع الأرذ. 
أدانت هيئُة الحلفين بالحكمة العليا فى هوم 3-3 الاجماع الشابء وقال ماكل 
ستيوارت مور القاضى الذى ترأس الحاكمة إن هنرى تشاو "فاشل شكل كامل 
فى الحياة والروح' وإنه "رجل خطير للغادة "» مشيرا إلى أنه لا عانى من أى 
أمراض نفسية» وسوف نم إصدار الحكم على هذا الأساس. وعلى الرغم من 
أنه تم تأجيل الحكم على تشاو إلا أن مور أشار إلى أنه مكن توقع عقوبة قاسية 
نظرا للطبيعة البشعة للجرمة؛ والأدلة الى تم العثور عليها واللى تثبت أنه قل 
والديه دون سبب . 

ومن هذا ينضح أن أكل لحوم البش ركان ولا بزال معروفا عند مختلف 
الشعوب وليس أمرا خاصا دبعض الزنوج وأنه كان موجودا طوال التارخ فى 
الواقع وفى الأساطير. بل إن بعض المفكرين الأوربيين قد حملوا على أبناء 
جنسهم واتهموهم بظلم الجنس الزنجى مؤكدين أن ما أنزله الغرريون على 
الشعوب الأخرى من مظالم بشعة نوق وحشية أكل اللحم البشرى . 


د10 
متمرقات فى 'روبنسون كروسو" 

سندرس فى هذا المصل القضاءا التى لم عرض لما فى الفصول السابقة 
لأنها م تقع تحت أى من عناويتهاء فحشدتها كلها فى فصل واحد لأن أنا منها 
لا تستطيع أن تقوم فصل خاص بها . وأولى القضابا المتفرقة الى أحب أن 
أعر: ض لها هنا المستوى الحضارى والثافى الذى كانت عليه بلاد الزنوج إِنَانَ 
الحجمة الاستعماربة الغربية على دلادهم . ففى ص18 مثلا مُحدث البطل عن 
وقع صوت الرصاص الذى أطلقّه من دندقيئه والنار الى خرجت من ماسورتها 
على تفوس الزنوج الذين قابلهم على شاطئ الحيط الأطلسى جدوب بلاد 
المغرب» فمَال إنهم كادوا بموتون من الرعب» 2 على .عضهم سببه. وهذا 
عطينا فكرة عن مدى التخلف الذى كان نفصل أهالى تلك البلاد عن شّية 
العالم. وللعلم لم تكن الأوربيون قد تفوقوا علينا نحن المسلمين, إذ ل تكن نهضتهم 
نإف كيك تعضوف هون ب ولد زر عل ذلك ان انحن اللوشها 
كان بدن بالسيادة للمغاربة فى ذلك الوقتء مما كان من مُرته 5-6 الخارة 
والجدود الأورسيين الذين بدخلون معهم فى معارك على مياهه؛ ومنهم بطل 
الرواة» الذى وقع أسيرا فى دد أحد المغاربة وقضى فى العبودية عدده زمنا 
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ومختروق أن الأوونين قن استناوا هذا النارق الخشارئ العام :فى 
مواجهاتهم مع الشعوب المخلفة أمشع استغلال» إذ كانوا مثلا مضحكون على 
الأفارقة وأشباههم؛ وكانوا عراة أو أشباه عراة عيشون عيشا أقرب إلى عيش 
الوحوش؛ فيعطونهم كسّر الزجابج الملون وبأخحذون منهم فى مقاله الآلماس 
والذهب وما أشبه. ولكى بأخذ القارئ فكرة عن عثّلية القوم أشي ر إلى 
تصرف الشاب الحندى الذى كان فى سبيله إلى أن بلنهمه أمثاله من المنود من 
انتصروا على قومه وأسروه هو وبعض أفراد منهم و بهم إلى الجزيرة المهجورة 
كى سَحخذْوا منهم وليمة بعد ذجهم وسلخهم وتتطيعهم وشَيّهم؛ لكنه استطاع 
الإفلات منهم والنجاة من المصبر الحالك الذى كان نننظرهء إذ ظهر بطل الروانة 
فى تلك اللحظة وأطاقٌ عليهم الرصاص وقتّل عددا منهم؛ ففر الباقون. ذلك 
أن الشاب الناجى حين شاهد سوط عَدْه إلى الأرض خاف جدا من نار 
البددقية وصوتها ووقف جامدا كآنه حجر فلم سعدم أو يتآخر. وكان: لهذا 
السبب» يؤثر الفرار من كروسو على الإتبان إليه حتّى إنه» بعد أن شجعه 
و و ظل مشدوها لاننهم كيف استطاع كروسو أن شل عض 
أوك الوم وهو بعيد عنهم م مشتبك معهم بيديه (ص١50-‏ 05 5) , 

وكان الشاب المسكين نظن أن فى البندقية مبداً للموت قادرا على إماتة 
الإنسان والحيوان والطير قرببا كان أو بعيدا . وكان برهبها ولا بردد أن بلمسهاء 
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أكنه كان نكلم معها كلما اتفرد بها طالبا منها ألا تقتله. وقد أخذ الأمر منه 
وقنا قبل أن بهم الوضع على حميسه. وقد بلغ من استغرانه أن نشول كروسو 
إنه لوكان قد طلب منه أن عبده وبعبد «ندقيته ان طلبه عن طواعية 
ثامة (صة١؟-١011).‏ 

كذلك تنبغى الإشارة إلى ما كان نظنه عض البرابرة الآخرين فى بطل 
الروادة حين ا طلق عليهم الثار من «ندقيته: إذ تصوروا أنه روح سماوى أو 
إله اتام نل من السماء ليهلكهم . الوخطيوا أن انار والتر هه الت دور 
عن البندقية إن هما الرعد والبرق» فلم نك بمستطاعهم تخيل أن الإنسان يمككن 
أن خوج من جسمه ناراء وشكلم رعداء ويل عن بعد من دون أن برقع ديه 
كما حدث منه اه زملائهم الذين قَتلهم بالرصاص. وكانت النتيجة أنهم هم 
وأهليهم لم بفكروا فى الجىء مرة أخرى إلى الجزدرة جَرَاءَ هذا الاعتقاد وما 
شعروا به من رعب» إذ كانوا نظئون أن كل من يذهب إلى تلك الجزدرة 
المسحورة تهلكه نار الآلحة (4؟- 0 . 

كما تدلنا الروادة على الغنى الحائل الذى كان بمستطاع الأوربى أن يحرزه 
مى وصل إلى أمرنكا الجنوبية» النى كانت بالنسبة للعام القديم أرقنيا كرا 
واعدة الأمال الكبار العراض. ومن بين ما أذكره بهذه المناسبة أن الأفارقة, 


حسعاوات ار رعق واه نك كوا تهيبون الرجل الاوربى حين يرنه يضع 
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الغليون فى فمه فسنوهج الأرلي ف برشو سما أو حين بضع ددبه فى 
جيبه ثم يخرجهما دون أن بصاب بأذى» ظنا منهم أنه إنا بغرزهما فى جتبيه 
ويدخلها بطنه ثم يسئلهما ببراعة فتخرجان نظيفسين م تتلونا بالدم. وكان 
الأوريون دستغلون هذا الموقف أما استغلال فيسرقون منهم أغلى ثرواتهم 
الطبيعية لناء عض ما لاقنبنة له اشنا نا أنه عجب أولك المساكين 
وبهرهم . 

وأنا هنا لا أعيب الأفارقة وأشباههم, بل أنبه فقط إلى خطورة التخلف 
الفلنى .وما أكثر ألوان'التخلنف: وأفكليها ١‏ وقد سكل الحبرتق فى “'تاره عن 
الحملة الفرنسية مثلا رد فعل المشايخ الأزهرون حين أخذهم قواد الحملة 
الفرنسية إلى بعض حتبراتهم لير ا أمامهم يفطن التعاوب النن انارت 
دهششهم وفزعهم. هذاء ومصر ليست أفرقياء فهى دولة ذات تاريخ فى 
الحضارة طويل ربما كان الأطول فى تاريخ الدولء كما أنها كانت قبل ذلك تليل 
من أكير دول العام الإسلامى صاحب الحضارة والعلوم الذى كانت مدنه تضح 
العلم والعلماء» وبأتى الأوربيون ليقعدوا عند أقدامهم علمون عليهم ونترجمون 
عنهم وسَباهُون ذلك . 

وهذا ما قاله الجبرتى؛ وقد أورده فى حوادث شهر رجب عام 


٠ه»‏ والكلام عن الفرنسبين: "وأفردوا مكانا فى بيت حسن كاشف 
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بج كين لعرنا كه الدكية والطيا) كرما يروم أغرييانا را فح ذلك 
المكان أن .عض المميّدن لذلك أخذ مرة شيئًا قليلا جدا من غبار أبيض وضعه 
على السندال وضربه بالمطرقة بلطف؛ فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة 
الاعجنا سه مض حكوا مدا ولع سرة تحاحة قازغة مستطيلة فى متداز 
الشبر ضيقّة القم فغمسها فى ماء قراح موضوع فى صندوق من الخنشب 
مصفح الداخل بالرصاصء وادخل معها اخرى على غير هينّتّها وانزلهما فى 
الماع وأمييرقنا جركة المحبس بها المواء فى أحدهماء اق ا لخت شيلة 
مشتّعلة وأبرز ذلك فم الزجاجة من الماء» وقرب الآخر الشعلة إليها فى الحال؛ 
كثيرة وبراهين حكيمة تنولد من اجسّماع العناصر وملاقاة الطبائع» ومسل الفلكة 
المستديرة الى بديرون بها النجاجة فيواد من حركثها شرر بطبر ملاقاة أدنى 
شىء كثيف وظهر له صوت وطقطفة, وإذا مسك علماتها شخص ولو خيطا 
لطيغا متصلا بهاء ولمس أخْمر الزجاجة الدائرة أوما قرب منها بيده الأخرى 
ارج ددنه وارتعد جسمه وطتطقت عظام أكافه وسواعده فى الحال برجة 
سرعة» ومن لمس هذا اللامس أو شيئًا من ثيانه اوكنينا متصلا نه حصل له 
ذلك ولوكانوا ألفا أو أكثر. ولمم فيه أمور وأحوال وتراكيب غرببة سبع منها 
ننائج لادسعها عمول أمثالنا" . وواضح أن الكلام فى النص هو عن البارود 
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والكهرباء . فهل ترى فرقا حاسحما بين رد فعل المشاخ عند مماعهم فرقعة 
البارود وبين رد فعل الزنوح عند سماعهم إباها ؟ 

ومن هنا ترانى لا أكف عن اسسَّفْزاز الطلاب نكل وسيلة إلى أن بذهبوا 
إلى المكثبات ويقرأوا ويفكروا ولا نضيعوا أوقاتهم فيما لا بفيد ويبتعدوا عن 
الملخصات السقيمة الى لا تربى ذهنا ولا تشبع عملا سليما والتى ستعيضون 
نقراءتها قبل الامتحان بأدام معدودات عن قراءة الكتب التى بضعها كبار 
تاذو انه مره منى أن العلم ركن خطير من أركان الحضارة لا ممكن أن 
اش مسرة أنة جموعة شربة عنه؛ وإلا حاق بهم التخلف والذلة والمهانة 
رفاضت عي اندز لوك ريط درم ركني اكه ومنو 
فصلت فيه القول تنصيلا فى كنابى: "الحضارة الإسلامية- نصوص من المران 
والحددث ولحات من الثارخ" . 

جد كد 

ويما شبغى الالتقات إليه ولفت نظر الاخرين له أنضا ما ورد «الروادة 
(ص؟؟ من الترجمة) من أن الزنوج فيها كانوا بأكلون لحم الدمور. تقول الروابة 
على لسان بطلها: "ثم لاح لى أن أولّك السودان كانوا برددون أن بأكلوا لحم ذلك 
النمر» فأكرمت عليهم نه معروفا منى إليهم؛ فمبلوه بالشكر الجزبل والفرح. 
واخفدذوا فى الحال يشتغلون فيه. وإذ لم دكن معهم سكين سالخوه بقطعة 
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خشب حادة بأوفر سرعة وسهولة مما بمكننا أن تعمله نحن بسكين. ولما اها 
من سلخه وأخذوا فى تفطيعه عرضوا على قطعة من اللحم, فأبيت قبولما 
متظاهرا بأنى أردد أن أوفرها لمم. إلا أنى أشرت إليهم بأنى أربد الجلدء 
تأعطرتى إوإنهالا كل رض وقول :ثم أعطاتق عه كثرا عن واذهه شك 

منهم شاكراء إلا أنى لم أكن أعلم ما هو" . 
ومن المعروف أن الشعوب والأمم وأصحاب الأدبان المختلفة يختلفون فى 
مسألة ما بأكلونه من لحوم الحيوان وما لا بأكلونه . وفى العهد القديم نص واضح 
لا مرئة فيه بالحيوانات والطيور النى يحرم على اليهودى أكلهاء وهى كثيرة. 
دكت وأنا طالب أزهرى صغيرء قد درسث موضوع 'الذياهم فى الققّه 
الشاضى» وكان ليا أن تحتضا أصتافة الميزانات الى تحر على المسطلم 
وأسماءها حسب ذلك المذهب» وكانت متشعبة. ثم صنفت قبل نحو عشرين 
سنة كثادا عن سورة "المائدة"» وفيه باب عن الموضوعات الى تناولتها السورة» 
ومنها الذباتم» فاتسعت فى القراءة عن تلك المسألة غير مقيد يما قوله 
الشافعية أو غيرهم؛ فوجدت أنا الأعلى المودودى مثلاء بعد أن استقصى الأمر 
فى تفسيره للقرآن الجيد استقصاء شديداء يذكر أن الأصناف الى أجمع على 
تحرمها فمهاء المسلمين هى الميمّة والدم ولحم الختزير ومأ ار “55006 
غير» وما عداها أمورخلاقبة. أى أن أودك الزنيج لوكانوا مسلمين» لكان 
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لهم باب ووجه فيما أكلوه من لحم النمر. ترى هل شعلها شيخ مصرى فيقنى 
بجلية الحيوانات والطيور اللى لم يجمع على حرمها القمهاء فبحل مشكلة اللحم 
فى أرض الكثانة وتهبط أسعارهاء وربما لا تجد من مشترهاء فبعيش الناس فى 
ثبات ونيات دون أن يحملوا هما لتديير الطعام واللحومات؟ لا أقصد ني احنية 
هذا رغم أَننا صرنا نسمع نن القناوق ما تتطياءل امنا أمامه قوانا هده الى 
تعد شيئًا ملاتكيا بالقياس إليهاء لكتى أحاول أن أترك يال العنان لأرى ماذا 
ون قرا تمك عد عتره فى يعض لصحن أن الشكرنة الضينية 

12010 لمشكلة توفير الطعام لأكث ركثيرا من مليار صينى؛ دعت الشعب 
إلى ألا سثرك شيا مكن أكله دون أن بأكله: بما فى ذلك الدبدان وأوراق 
الشجر. كما تذكرت الآنكيف نصح الشيخ الغزالى» ف ىكنائه: 'مستقبل 
الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه؟”؛ من يذهب مثلا إلى كوربا الدعوة إلى 
الإسلام ألا سكر على أهلها إذا راهم بأكلون لحوم الكلاب على اعبار أن حرمة 
لحم الكلب غير مُجْمّع عليها . «:وفى كنات "الفقه على الذاهب الأرحة" 
للجزيرى عن المالكية: "لمم فى الكلب قولان: قول بالكراهية, وقول الدع 
والثانى هو المشهور . وم بشّل جل أ كله عورال ب من ات حله إلى 
مالك" . وهذا نص كلام الغزالى: أوصى الدعاة الذين بذهبون إلكوربا ألا 
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0 سحرنم لم الكلاب» فالقوم بأكلونهاء وليس لدينا نص نفيد الحرمةء ولا نريد 
أن نضع عوائق أمام 00 الإسلام". وهناك من يخالف الشيخ 
فى هذا كالدكثور سامان العودة (فى كتابه: "حوار هادئ مع محمد الغزالى)؛ 
وهناك من نوافقه [كتجدت لاطة فى مقّال له عنوان "مشكلة الموسيقى مع 
الفتاوى المعاصرة" منشور فى مجلة "رابطة أدباء الشام' الضوئية) . وأذكر الآن 
أنضا ما حكاه لى فى أوائل ثمانيئات القرن الماضى مصرى فى لند ن كان شتغل 
مع عض الكورين والصينيين من أن واحدا منهم عرفهكان, إذا أراد أن بأكل 
كلبا أخذه وجَرَاه فى الشمّة دون هوادة حتى تتقطم أنفاسه؛ ثم تمسك به وهو 
مره فبغطه فى ماء البانيووحتى يدق دون مقاومة تذكرء ثم شوم دسلخه 
وطبخه وأ أكله . وفى مادة 'علصاعل 0مة 1000 106060" "الومكيبيدا : أن 
أكل لوم الكلاب كان منتشرا فى المانيا أوائل القرن العشرين» وأن المكسيك 
كانوا فى بوم من الأيام بأكلون لحم ضرب من الكلاب ليس له شعر. وبعض 
الشعوب تأكل لحم القرود» وبعضها بأكل الأفاعى؛ والفرنسيون وغيرهم بأكلون 
الضفادع وبسئلذونها . وككتء عمّب عودتى من بريطانيا فى أوائل ثائينات 
القرن الفائت» أرى صبيان القردة مصطادون الضفادع ليلا من المصرف المار بهاء 
وأخبرونى أنهم بوردونها للفنادق الفاخرة فى القاهرة لتقدمها لنزلاثها الفرنسيين 
الذين يحبونها . وبعض الجماعات لا تأكل امك وك اين فضلان أن عض 
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من مر بهم فى رحلته السَغارية إقاناك البلعا رفن أوائل القّرن الرابع المجرى 
تكليف من المقتدر بالله الخليفة العباسى؛ شاهد ناسا بأكلون القَمل 
ويستطعمونه. ثم إن للمصرين غراما وولعا بالفسيخ» ونا أدراكها الفسيخ 
وتانته وطريقة صنعه الى تقّلب المعدة وكذلك الجن القّددم وما فيه من مش» 

ولا أزيد ! 
ثم ها هوذا بطل الروادة يذكر (ص7) أنه حين كان عيش وحده 
الجزيرة المهجورة» قد اصطاد ذات بوم قطا وصف جلده بالنعومة» ثم أعقّب 
هذا شوله: "إلا 1 000100 ردس لاؤكل". وهوما قد عنى أنه كان شوى أن 
أكله؛ لكن طعمه كان منفرا . كما اصطاد فى بوم آخر طائرا أكلهء كان طيب 
المذاقء دون أن يعرف أى طائر هوء ما بدل على أنه لم نكن براعى عوائد قومه 
فى الطعام؛ وإلا لتوقف حتى يعرف نوع هذا الطائر. وهل هومما بأكله 
الإريطائيون أو لا: كذلك تراه تأكل يض السلاحف؛ وهشرة أنضاء دون أى 
ترد أو ململ أو تفكبر (ص١4,‏ 46)*” بل وبأكل السلاحف ذاتها (ص١٠),‏ 
١‏ وود أشار كروسشو إن أن المنود (الحمر) نصنعون خبزهم من نبات الشرس (ص١4)‏ . 
ومع أنى لا أعرف ما نبات الشررس هذا (بل لم أجد شيا عنه فى'حيط الحيط" للبسانى 
نفسه رغم وجود مادة '"شرس" بل رغم وجود الكلمة ذاتهاء لكن بمعان أخرى غير ذلك 


النبات) فالعبرة أنهم لا نصنعونه من الذرة أو المح كما نعل فى مصر مثلاء بل من بات 
آخر. وهكذا تختلف الأمم والشعوب فى أطعمنها: مادةٌ وطريقة. كذاك قال كروسوإن 
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ون كان تمكن القول بأن كروس وكان مضطراء و"المضطر يركب الصعب" كما 
شال. وفى القرآن: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلاإثم عليه. إن الله غفور 
رحيم" . لك الطعام المعنادء فى الواقع؛ كان مناحا له من حيوان وطير فى ثلك 
الجزدرة» الى كانت ألوان الخيرات فيها موجودة بوفرة» والحصول عليها بالغ 
السهولة. وقد ذكر أنضًا أن الجزيرة كانت تملوءة بالأرانب والثعالب (ص8١٠),‏ 
إلاأنه م فكر فى أكها لآن المعزى واليمام والسلاحف ا التطلع إلى ذلك . 
أى أنه كان مكن أن بأكل لحم الثعلب لولا أن عنده البديل الكافى . ولنلاحظ أنه 

سَرَّى فى ذلك بين الأرانب واليمام والثعالب دون أى فرق . 
وكان العرب فى الجاهلية بأكلون الدم المسفوح والميئة» فحرمهما الإسلام. 
وربما كانوا بأكلون الخنزير أضاء وقد حرمه الإسلام كذلك. ومن العجيب أن 
تعزو عبد الرحمن الشرقاوى فى كنابه: "محمد رسول الحرية" ذلك التحريم إلى 
أن اليهود كانوا بربونه وباجرون فيه وببعونه للمسلمين» فأراد الرسول أن يحاربهم 
اقتصادءا فحرّمه. وواضح عدن التعادا ابا ذو امار كسية: 
وعجيب أنضا أن بول الشرقاوى ذلكء واليهود لانطيئون الختزير» وّشددون 
فى التورع عنه تشددا هائلاكما غرف جميعاء إذ هو حرم فى دداتهم أفظع 


كثيرا من الأسارى الإيجليز فى بلاد البرير كانوا موتون جراء الأكثار من أكل العنب» إذ كان 
تصيبهم بالإسهال والحُمّيّات الى لا ببرأون منها (ص؟؟) . 
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ريم حسبما هو معروف لكل الناس إلا للشرقاوى. ومن أعجب العجب أن 
تجاهل الشرقاوى تتعليله الغريب لتحريم لحم الختزدر فى الإسلام أن هذا 
التحريم قد تقر فى المَرآنْ قبل أن يهاجر الرسول عليه السلام إلى المدسة 
ويصطبح خلقَة اليهود» إن كان اليهود بناجرون فى الختزير حماء وهوما ل قله 
اللارخ فى أىكناب. ثم إذا كان الأمركذلك فلم نا ترى ل بَدْعٌ الرسول أتباعه 
إلى مقاطعة اليهود اقتتصاديا ؟ أو لماذا يا ترى لم بأمر رجاله بآن بقوموا هم 
بالتجارة فى الختزير بدلا من اليهود فيغْتوا منها بدلا من هذا الحل السلبى ما 
دام الأمر أمر اقتصاد ومكاسب مالي ةكما تقول التحليلات ذات التكهة 
الماركسية؟ ثم من هم أونك اليهود الذي نكانوا سَاجرون فيه فى المدشة با 

ترى؟ 
وت غلزافك سا كات العو ان المنود مثلاء رغم فّرهم المدقع, لا 
أكلون لحم البقرة لأنهم بمّدسونها تقديسا . وكم ثارت بينهم وبين المسلمين فى 
المند المعارك الطاحنة لأن المسلمين بذمجونها وبأكلونها . وقرأت الليلة خبرا عن 
البّرة فى الحدد تقول عنوانه: الفيديو: 5٠٠١‏ هندى يحضرون زفاف البقرة 
جانجا". وفى الحند أنضا من منتعون عن اللحوم تّاماء ويُسَمّون ب"النباتيين" . 
وفى العام من لا قرب اللحم ويكثفى بالسمكء وهم السمكيون . والأمريكان» 


حسبما جاء فى مادة 'علهة1(1 8320 15000 18000" من موسوعة 
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"الوكيبيديا". لا بأكلون القطط ولا الكلاب ولا الخيل باعمّبارها حيوانات تعمل 
وحم الإإنسان أو صديقة له. كذلك لا بأكل الأمريكان الحوت لأنه دكى؛ فهو 
قرسب إذن من الإنسان» وأكله 0 أكل لجوم البشرء وهوما بير لديهم 
الامْممزاز والفزع. وكل ذلك مصداق لقوله عز شأنه عن البشر: "ولا بزالون 
عختلفين # إلا من ررحم ركه ولذلك خَلتَهم" . وهو اختلاف لا مَتْصر على 
العقائد والشرائع فحسبء بل سعداها إلى كل شىء . كما أنه يس منحصرا فى 
البشر» بل سجاوزهم إلى جميع المخلوقات من جماد وحيوان ومعان وغبر ذلك . 

إنه'ثراء الحيا وضعه الله عز وجل فى أصل الخاق: 
وما دمنا فى الطعام وسيرته بنبغى أن أشير إلى أن كروسو قد رأى فى 
الجزيرة المقفرة العنب والبطيخ وقصب السكر وجوز الحدد والبرتقال (ودسميه 


اببسانى: "البردقان") والليمون والأترج والتبغ والشعير الأ وات الشتّريس 


' وفى معجم عبرا خنطا" اليسناق انها "ارقا" أمأ 'البروقاة" فين الصبيفة العامية: 
وليس ل“"البرتقال" وجود فى ذلك المعجم . وقد عال البستانى هذه التسمية بأن أهل مملكة 
"البرتوغال" أوا ل من استّنبته» فسمى باسم تلك المملكة. ولكن لم ترك البستانى الصيغة 
الفصحى إلى العامية» وهو اللغوى المعروف؟ المناسبة فتحن فى مصر ننطقه بالنون لا 
باللام مع قلب القاف همزة أو جيما حسب المنطقة السكانية . وفى معجم "الرائد" لمبران 
مسعود تقاءلدا "البرتقال" و"البرتفان' كلناهماء ولا وجود ل"البردقان". وفى'المعجم 
الوسيط' لا نجد سوىالبرتقال"؛ وهو ما لا غرف غيره فى الفصحى . وفى'معجم اللغة 
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وز الا وغير ذلك من النبائات والأعشاب والأشجار الى م يكن عرف 
اسمهاء ص من هذه الأشياء . وهناك أكلة لوم البشرء وهذا موضوع وحده 
قد عالجناه فى فصل مسقل من هذا الكثاب . 
0 5 
ويما رصدته الروادة فى الجتمعات البدائية عُرّى الرجال والنساء . وفى 
ص؟؟ من الترجمة» حين هرب البطل يقارب سيده المغربى ومعه غلام آخر 
لذلك المولى» قاءلهما على شاطئ إحدى الجزر فى الحيط الأطلسى جماعة من 
السودان (أى الزنيج) عرانا اما كما ولدتهم أمهاتهم. بستوى فى ذلك الرجال 
والنساء: "وكانت النساء عربانات بالكلية كما كانت الرجال". وفى موضع 
آخر (ص!18) بذكر بطل الروادة أنه شاهد من بعيد من خلال منظاره المقَرّبِ 


جماعة من أكلى لحوم البشر وهم برقصون عراة على شاطئ الجزيرة المهجورة 


العزبية المعاضرة" للدكور أحمن خختار عمر 'الارتقال"» وقيه إشارة إلى أن مهده الصين» .ولا 
حددث عن البرتغال. ولا وجود فيه ل"البرتقان" أو"البردقان" . والطريف أنه فى الوقت 
الذى لا توجد فيه فى المعاجم العربية القدمة كلمة "البرتقال" أو "البرتقان" نجد فى كب 
التزاث أن "برتقال" (دون ألف ولام وهو الغالب» أو بأل" وهو الأقل) هى ما نطلق 
عليها الآن "البرتغال" وددون واوكما نستعملها اليوم. ليس ذلك فقط بل إن الشعراء الثلاثة 
الذين قابلت عندهم كلمة "البرتقال" (باللام)» وهو المفتى فم الله ورشيد مصوع وخليل 
مطرانء كلهم لبنانيون . وأولهم سابق على البستانى. فلم قال مترجمنا إذن: "البرتقان" فى 
معجمه» و"البردقان" فى ترجمله, وم بشّل: "البرتقال" ؟ 
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الى كن عيش وحده عليها . وهذا تعبيره حرفيا: وكانها عراة الكلية كما 
خلتهم ربهم" ٠‏ كما قال عن بردرى و الأقدار فى أندى هؤلاء الموحشين 
لكنه استطاع الإفلات منهم وكنب الله له النجاة على بد بطل الروابة: "كان 
عربانا بالكلية" (ص5١؟)'.‏ ومع هذا ذكرت الروادة أن أحدهم» وو لكاي 
يق الى لالم بعاد من أكلة اللحم البشرى» حين صنع له كروسو 
ثياما كان مبتهجا بهاء وسرعان ما تعوّد عليها واستراح إليها بعد أنكانت 
تضامّه فى البدائة ويَخُدَ يع يخ ركه تقذ عكية أن تسل اخزائها كان عدينا 

عليه كالكمين مثلا (ص5١٠)‏ . 
وهذا نص الكلام: "رجعنا معا إلى القاعة» وأخذتٌ أشتغل له بعض 
ملاس . وأو لكل شىء أعطيته لباسا من كان كنت قد أخرجته من صندوق 
اليه الذى ام مق .ذلك المركت: :.. :وتعتذ أن غيرته قليلا كان بلائمه 
جيدا. ثم اصطنعت له جبة من جلود المعزى» وذلك بحسب معرقتى لأنى 
كانت قد صرت خياطا لا بأس به. ثم أعطيتّه قبعا اصطنعته من جلود 
الأزائب»دوكان مقيذا ولظيذا م ومكذا كشيرقه شور الإمكانه فشر مزتهها 
بحن راى ننه مكتنييا نذا ار عم تقريبا . إلا أنه كان لا مشى ,الراحة 


فى أول الأمر فى تلك الملادس» فإن لبس اللباسكان صعبا عليه؛ وكمّا الجبة 


' فى الفلم الذى ثم تصويره عن الروادة عام 106١م‏ كان جمعة وأكلو اللحم البشرى بخطون 
سواتهم من خاف ومن قدام سيور من الصوف أو شىء دشبه الصوف. 
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كانا ضيفي عبان كثفه وإبطه. ولكن بعد أن وسّعتهما قليلاء ولبس الجبة 
مدةٌ تعود عليهاء ووجدها هيدة نافعة" . وبرى كروسو أن لجمعة وأمثاله من 
البرايرة المتوحشين نفس المواهب والاستعدادات الى للمتمددنء وأن هذه النعم 
إذا حجبئها الظروف المعاكسة فإنها سرعان ما تتقتح وتسنعش وتعمل مى 
تغيرت تلك الظروفء وحيددّذ لا بعود هناك فرق بينهم وبين المتحضرين» بل قد 
سموقون عليهم (ص/١‏ ") . 

وقبل أن أعلى على العرى بما ككشف عن قبحه والفته لما أمرتنا 
الأدسان السماوية بساره أود أن أشير إلى أن فى الجتمعات الغربية» النى بنظر 
إليها الآ نكثير من الناس على أنها قمة التحضرء ومن ثم المثال الذى بنبغى 
احّذاؤه فى السلوك والأخلاق» مَنْ بنادون بالعودة إلى اطراح الملاس والتمسك 
العُرى وعدم الخجل من كشف العورات من خلف ومن قدام. 

وقد ضارت هله الزعوة يدها الجتباعيا وسياسيا له انضاره الذين 
ددافعون عنه ويعملون على نشره بين الناس مناصرين نكل قواهم للعرى النَام؛ 
ومدافعين عن حىّ من ربد ممارسنّه فى المواضع العامة. وهناك أماكى حول 
العام مارس فيها أمثال هؤلاء هواتهم: "أندية العراة ومستعمرات العراة وشواطئ 
العراة"" . وصارت الأفلام العردانة أمرا اعتياديا فى عصرنا هذا . وهناك المواقع 


تحت عنوان "إقبال مزادد على شواطئ العراة في أوروبا” قرأت فى موقع خياد 
مصرية". بوم الأحد ٠١‏ بونبه 004 ؟م, التقرير التالى: "تحظى شواطئ العراة في أوروبا 
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المشباكية الإباحية النى لا تتحريح من عرض أى شىء فى هذا الجال مهما يكن 


شذوذه وخروجه على الدين والصحة والذوق والسلوك المستُقيم بجحة الجربة 


إقبال منزايد من قبل الأورببين والسياح الأجانبء ما جعل هذا النوع من الشواطئ دشر 
في معظم دول القارة. ورغم أن بلدانا مثل جمهورية التشيك لا ملك حدودا نجربة إلا أن 
الزائر يحد أكثر من ٠٠١‏ شاطئ مخصص العراة قرب السدود والبحيرات وبتردد عليها كل 
عاشر مواطني قيلت ووكدر شر كه راوز أن شعبية شواطئ العراة في ارتفاع» 
مؤكدة أن نحو خمس الذين بترددون على المنتّجعات السياحية في الدول الأوربية بزورون 
الشواطئ المخصصة للعراة» مشيرة إلى وجود نوعين من هذه الشواطئ: الأول يمككن 
مشاهدة العراة فيه فقّط ولا مسمم لير العراة بالدخول إليهء في حين يوجد نوع حر تبر 
أكثر تساحاء ويناسب الناس الذين برندون التجسس ومشاهدة العراة عن قرب لأن اتعربي 
في هذه الشواطئ مسموح بهء لكنه ليس إجباريا . 

وتشير الشركة إلى أن أكثر شواطئ العراة شهرة هو دلانا ال ماغو الموجود في جزيرة مالوركا 
الإسبانية» وشواطئ غليكانيرا في جزيرة كردت باليونان» وشاطئ "فالانا" في كرواتيا. أما 
أكثر الأورسيين شغفا بالتردد إلى شواطئ العراة فهم الألمان والفرنسيون والموإددبون 
والتشيك. ويشدد أصحاب هذه الحوانة أنهم لا بقومون دذلك رغبة في الاستعراض أو لال 
في طبيعتهم وأمزجتهم وأنهم بنهمون التعري بأنه أسلوب حياتي وعودة إلى أحضان 
الطبيعية. غير أن المعارضين لمم يرون في فعلهم عملا يخلو من الأخلاق ويخدش الخياء 
العام. بذكر أن الألمان كانوا الرواد في ظاهرة انتشار التعرى» إذ بعود تأسيس أول ناد للعراة 
إلى عام 16١‏ في مدينة هامبورع, ومنها انّشرت إلى مختلف المدن الكبيرة ومن ثم إلى 
خارج المانياء ولاسيما في أوروباء أما في الولانات المتحدة فساهمت حركة الميبيز في 
اتشارها هناك" 2ع مء تمه . طهتجتمه طتهط طاكلة//:م 11 /إقبال-متزادر -على- 


شواطئ-العراة قي اوروبا) . 
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والتحرر. ومن بين المؤسسات الى تدعم العرى وتتحدث باسم معتّنقيه وتدافع 
عنهم المؤسسة المسماة ب" 8601156 15606802 هآ 
121610210081 . وفى أمريكا مؤفسسة أخر: ى تؤدى نفس الغرض»ء وأ لكن 
داخل الولائات المتحدة وحدهاء هى " 01 عناو3ع.آ مدع عدف ع1 
عتنطانان 1مع1قتقطط» وفى كيدا تقالنا مؤسسة " 22610281 0208'5ة0) 

مع 0156ناه" . . . وهكزا . 
وفى مادة "0153لا" ب"الموسوعة البريطانية" (ط007م) أن ألمانيا 
هى موطن أول حركة تناصر العْرّى والمعرين» وكان ذلك فى 7١16م,‏ وإن كان 
نظام هلر قد عمل جميع ما يستطيع للقضاء على كل شىء من هذا القبيل 
خشية على مصير ألمانيا والجنس الجرمانى من الانحلال» إلى أن دأت الأمور 2 
آخر العهد النازى تلي نكما هو معروفء وأن مثل هذا اللون من الأندبة قد 
اكقرى القن عقب لكوي النالينة الأرن نوت :ذاه العقران موسوعة 
'إتكارنا" (النسخة الإنجليزبة/ طة١٠1م)‏ ثقرأ أن تعربة الجسد الشمس كانت 
معروفة عند البابليين والاشورين والإغردق والرومان. كما شير بعضهم إلى 
الديانة الجيئيسية الحندية واعنّمادهاء ضمن ما تعتمدء على التجرد من 


الملاسسء الذى تنظر إليه وصفه تعبيرا عن الزهد فى الحياة وما فيها من 
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تمتلكات وأموال وملاس سكمنا :ورد فى النسخة الفرنسية من 'ويكيب دنا" 
(طقء 5 خلال مادة '115120لكة!2" . 

ومعروف أن عض رجال العرب ونسائهم فى الجاهلية كانواء لدوافع ددنية 
خاطة: بطوفون حول الكهبة عرادا أو شبه عرادا . وكان بعض المدروشين 
والنصابين والْحائين الذين عند الئاس فيهم الصلاح والقَرب من الله أنام تخلف 
المسلمين فى العصور الى سبفّت عصرنا هذا الحددث سيرون فى الشارع عراة 
أواقياة عراة دون أى تكير عليهم تصورا تمن بعرفهم أو براهم أنهم قار رن من 
الله وأن لمسهم بأتى بالخير. وقد عتدى بعضهم على أعراض النساء فى 
الطريق العام فيتركهم الناس دون التعرض لحم عه ان فيهم بركة, ولا حرج 
عليهم؛ وأنه لا تكليف لمم لأن نناء صحيفتهم قد رفم عنهم المسؤولية . 

وفى "رحلة ابن فضلان" رأ عن زوجة واحد من كبار النُوم فى عض 
البلإد الى مر الكاتب ورفاقه بها كانت جالسة مع رجال الوفد فى معية 
زوجهاء وعرت سوأتهاء فستر المسلمون وجوههم خجلا واسسغفروا الله فما 


كان من زوجها إلا أن استغرب منهم ذلك'. ومر الوذد على موضع كان رجاله 


' رسالة ابن فضلان/ تميق سامى الدهان/ مطبوعات الجمع العلمى العربى بدمشق/ 
م/ ١‏ 
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ونساؤه يستحمون فى نهره عراة معا دون خجل أو حرح. وقد حاول ابن 
فضلان كم عن هذا الصنيع» فما أفاح' . 

وفى حديسُه عن مملكة مالى يحكى ابن بطوطة بعض ما شاهده فى 
رحلته الشهيرة قائلا: "واتفق فى بوم إقامنى بمالى أن السلطان غضب على 
توح كرض شت عمه المدعوة بقاساء ومعنى "قاسا" عندهم: الملكة . 
وهى شربكه فى الملك على عادة السودان» و اسمها مع اسهمه على المدبرء 
وسجنها عند بعض القرارية» وولى فى مكانها زوجتّه الأخرى شحو وم تكن 
من بنات الملوك» فأكثر الناس الكلام فى ذلك» وأنكروا فعله ودخل بنات عمه 
على بنجو بهدنها بالمملكة, فجعان الرماد على أذرعهن» ورين رؤوسهن . ثم 
إن الميلطان سََ قاسا من ثنافهاء فدخل عليها نات عمه مكنا اسراح 
وثئين على العادةه فشكت «نجو إلى الساطان بذلك. ففضب على نات عمه 
فخمن منه» واستّحرن بالجامع فعا عنهن» واستّدعاهن . وعادتهن إذا دخلن 
على الساطان أن جحردن عن ثيابهن» وبدخان عراياء ففعلن ذلك ورضى 
عنهن» وصرن نأدين باب السلطان عدي وعَسيًا مدة سبعة أنام. وكذاك بفعل 
كل من عفا عنه السلطان. وصارت قاسا تركب كل بوم فى جواريها 
وعبيدهاء وعلى رؤوسهم الثراب» وتقف عند المشور متقبة لا درى وجهها . 
وأكثر الأمراء الكلام فى شأنهاء فجمعهم الساطان فى المشور وقال لحم دوغا 
على لسانه: إتكم قد أكثرتم الكلام فى أمر قاساء وإنها أذنبت ذنبا كبيرا . . . 


' المرجع السابق/ 16. 
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ومن مساوئ أفعالحم كون الخدم والجوارى والبنات الصغار بظهرن 
الناس عرادا ناددات العورات. ولِقّد كنت أرى فى رمضان كثيرا منهن على تلك 
الصورة. فإن عادة الفراربة أن نفطروا بدار السلطان؛ وبأت ىكل واحد منهم 
طعامه نحمله العشرون فما فوقهن من جواربه؛ وهن عرابا . ومنها دخول 
النساء على السلطان عراءا غير مسسّترات» وتعرى دناته. ولقد رأنت فى ليلة 
سبع وعشرين من رمضان نحو مائة جاربة خرجن ,الطعام من قصره عراباء 
وتميق يقاق له دان ليس عليينا نار". 

ومن كلامه عن مملكة "شجالة": 'ورجالهم على مثل متو ل 
أفواههم كافواه الكلاب. وأما نساؤهم فلس نكذلكء ولمن جمال بارع . 
ورجالحم عرابا لا مستترون. إلا أن الواحد يجعل. . . فى جعبة من القٌصب 
منقوشة معلقة فى بطنه. وتسئتر نساؤهم بأوراق الشجر. ومعهم جماعة من 
المسلمين من أهل شعالة والحاوة شاكون فى عفار على بعندة أخيرونا أنهم 
ستاكحون كالبهائم لااستترون ذلك" . 

وكان بيكاسو الرسام الكهيبى الشهير فى ديه يخلع ملادسه كلها حسما 
أتذكر أنى قرأت فى عض الصحف مدذ بضعة عمّود . وفى كناب "الإنسان 
الأوربى فى الجد واللعب" لعبد السار الطويلة أنه كان فى الحى اللاثينى ذات 


لبلة فى سنّينات القرن الماضى فيما أذكرء فأنصر حسناء فى معطل فم رائع 
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من الفراء تسير فى دلال وسط الشارع؛ وعد كل غَنذَة أمتار تارك معطت 
نزلق من فو كلفيها إلى الأرض كآنه سقط من تلقَاء نفسه فإذا بها عربانة كما 
ولدتها أمهاء ثم تلنقطه وتعيده إلى موضعه لينككرر المشهد كل عدة أمّار, 
والمارة والموجودون سمرجون على المقهن المحرب: وق أشاهر ذات سبت 
من السبوت مباراةكرة قدم بين فريين إَِلِيزِين فى التلفاز البريطانى أواخر 
سبعينات القرن البائد» وحدث أن سجل أحد الفرقّين هدفا جميلاء ففوجمْتُ 
شناة جميلة ضة فارعة تثرك مقعدها بين المتفرجين وتقترب من خط التّماس 
محاولة الدخول إلى أرض الملعب تعبيرا عن فرحتّها بإحراز فريقها هدفا فى 
برب خشيه ود و امت بازوتياة قازر مندرها: رومض رجال الشرية 
يحاولون الإمساك بها وإعادتها إلى مكانها فى المدرجات. ولا أدرى هل فى 

القانون البريطانى ريم لمثل ذلك التصرف أو لا. 
وواضح أن العرى إِما بشيع غالبا بين الحممجج فى الجتمعات الوثنية 
المتخلفة التى لا تعرف معنى الكرامة الإنسانية ولا الحياء والاحترام؛ أو فى 
الطبقات العليا من الجتمعات المتحضرة الى بدأ التفسم والامحلال ستشران 
فيهاء فلم بعد أهلها ببالون بقَيم العفة والاحارام؛ ثم سرعان ما بأخذ أهل 
الطبتاف الأحرى إخذهم فيتحال الجتمع ويصيبه الدمار بعدما شد مقومات 


اللقاءم. وهاذفانا موروون للف سابع ميحنة وتشدة قانلين: إن الس كاه 
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إلى أن عرض للشمس والمواء دون حجاب حتّى شمو نموا صحيحاء وإ 
العرى شفى الإنسان من العمّد النفسية والنفاق وبنيح له الفرصة للنفس فى 
جو أخلاقى نقى» وإنه عودة إلى الفطرة وتشبه الإمسان المتوحش الطيب الذى 
م تشبه شوائب المدنية. . . إلى آخر هذا الهراء الذى يحده الإنسان فى مادة 
'15126نا7136" فى النسخة الفرنسية من موسوعة "وبكيبيديا" مثلا. وهناك 
من شددون فى الاجَاه المضاد فيحرصون ويحرص نساؤهم على أن بخطين كل 
ملعاف أحسباذهق ونا :من القثية وإثارة الشهوات ومنا لصاح كل عينق 
أن سطلع إلى غير زوجته . 
والإسلامكلمة عختلفة ماما عن هؤلاء وأوك؛ فهو دعو إلى التستر 

والاحتشام وعدم عرض ما بنّير الشهوات من امعد أو الشيوت أو السلوك 
لبشرى» لكنه بكره الإعنات فى ذات الوقت. ومن آنات الترآن الكرم ا 

م3 قن َك َلك ياس يارى راتكم ورا وباس الترى : ذلك حير 
ذك من أ اله ميو يا ب مهل تك ايان كنا 2 
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7 
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كل مسد وادعوة ُخلميئ ل الذي كنا بدك تعوذون 2 فيا هدى يا 


04 


0 حَنَ عَلهمْ الضللاة إن هدم لاطي أو ليَاء مكل لمن : 
تون دبا بنى د نخذوا ولك علد كر اليه كوا واشرنوا ولا 


ترا لي السلرف (الأعراف/ 5؟- 0 


2 24 
كوه ك 3 عه - 


"قل للمؤمنينَ عضرا من أمصاره ع وه | ذلك كن م إن 
الله حي دبا يصون * وقل الؤمَات يُفضطن من أمصَارهن ويَحْفظنَ 


را ما هر مثا ورهن على + يون ولا 


2 


بدي كن إلا لبون وان وكا ُولهنَ 1 اهن أو أمَاء يمُولهن أو 


إخوَاهِن أو بعى إخوَاهن أو بعى أَحَواتنَ ونان وما ملك 0 أو 


0 


امن غير ولى لمن َال أ اطفل الذي را على عَْرَات 
السّاء لاضن ,أجلي ينا" خني من قدا إلى لله جما أ 


لون كم حون 4 ير الأنامى 5 5 وَالصَّالحينَ من عبادكم 


مك إن با وهم اله من ضله وله وا ب علي * ليتف 


".يز 


لذي لا , تحدون : يا حتى دنا الله من فضله وَالذين 0-7 ا 


5 000 امم | إل ع هم 6 رمك من مال الله الذى 4 


و3 تر جين 
08 3 


و تكرهرا ََائَكم على ا البغاء إن م لتبنغوا عَرَضَ ايا الدّما 


رم قور 


د ص إن اله من تعد ا 0 رحيم را" 


ا 
نا 5 الذين 3 ا بساكم الذي لكت بساكم والذين 0 
الم 8 ثلاث رات م قبل صلاة لخر وحين تضعون بكم من الظهير 


2 غنيم + وارة واس 


1 صلاة العشاء 1 ات لكيس لبهم جنا بعدطن 

رز عت 6 ل عضن 5-57 اله 5 لات وَاللهُ علي 
حَكيم 2 وذ . م الأطمال 3 الحلم يسا 0 لذي من بهم 
3 كيين لله اهلك أنه وال عَليم 0 2 اوعد من الدسّاء اللآتى لا 


ا ون بحا بعلن نامأ نْ نضعن عر رجات كه وَأ 


اير ان اع ماد 
0 2 
م قسة. 4 م 


تفن حي وال سي ل الور ل - 560 
النبوبة الشريفة. وهى أكثر من ذلك وأشد تفصيلا. 

والطريف بعد ذلك كله أن بطل الروادة كان نهر من العرى رغم أنه كان 
وحده على الجزبرة فليس فى تعربه من ثم ما دبعث على الخجل . قال: "ومع أنه 
كان مكتنى أن أسسّغنى عن الثياب بالكلية لشدة الحر هناك لم أستطم أن أكون 
عرنانا بالكلية ولاكنت أطيق الفكر أن أكون كذلك مع أنى كنت وه 
مائلا ليه ولم يكن هناك من يعيبنى أو أخجل منه. ويما جعلنى لا أربد أن 
أكون عربانا بالكلية عدم اقتدارى على احتّمال حرارة الشمس فى حالة العرى 
كاقتدارى على احثمالها وان دكين لأن الحركان قد حرق جلدى مرارا 
كثرق :لأنن إذا كدث لانبنا يها كك ألا برطوبة بخلاف ما إذا كنت 


1130 

عرباناء وذلك لأن المواء كان سحرك قليلا ولاعب ممّنسما داخل القميص 
فيدفم اعرارةة .ولا كيك اقدر ان أقنع تنسى الخرويج فى الشمس وقت الحر من 
دون أن مكون على اود انض ل رن اسفن ذلك 
الموضع كانت تحدث ألما قوبا فى رأسى إذا كان مجردا . وذلك أن أشعنها كانت 
ترشمنى على خط مستقيم كآنها ال حادة لا تطاق. إلا أن القبع كان ددقع 

قوتهاء ويحمى رأسى من رشقّاتها" (ص١1)‏ . 
ولكى مدر القارئ ما قالهكروسو حق قدره أذكر له أنناء عند اشتّداد 
الحر قليلا فى بريطانياء كنا نشاهد سائقى عربات النقل وبعض البياعين فى 
السوق الأسبوعى بجردون من ملانسهم العليا الخارجية والداخلية جميعاء 
وسستغنون عن سراودلاثهم مكتفين بالشورت» فكنا نشاهد أجسادهم وقد 
احمرت كآأنها مدهونة عصير الفراولة . ولا ننس حادثة دنشواى, الى هلك فبها 
عدد من خنازير الاحّلال البريطانى لمصرء فد كان سبب موثهم ارتفاع درجة 
الحرارة فى الصيف» فلم سحملوا العَدُو فيه هربا من فلاحى دنشواى بعد أن 
قتلوا عضهم برصاصهم الذى كانوا نصطادون به حمامهم بوقاحة ما بعدها 
وقاحة: وبعد أن اشتعات أجرانهم جراء ما وقع فيها من نيران البنادق. كما 
أذكر و عب عودتى من بريطانياء قد الهب ساعداى اللهاءا شديدا سبب 


لى إزعاجا وضيمًا بسبب الأم واللون الأحمر القانى» وأن ذلك استّمر صيفين 
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مستالين» ثم من الله على بالشفاء . وقد عزوت ذلك وقتسّذ إلى أن جلدى كان 
قد تعوّد» طوال السنين الست الى قضينها فى بلاد 00 عَلن الحو البارة: 

فلم جيل شدة دوا لاقي اول غود إلى ارض الوط 

جد 6د 

كذلك لفت نظرى قول البطل عن نفسه؛ حين كان حديث عهد بالجزيرة 
احور اتن نا فته الأقواز :إنينا: و لسغن رف فليا اعد دوعلا 
ردحا من الزمن قبل أن صل إليه جمعة الزنجى» إنهكان عليه أن تصن ع كل شىء 
لنفسه بنفسه؛ ويخاصة الكرسى والطاولة كى بأكل عليهما ويكب وما إلى ذلك 
(ص77) . والذى لفت نظرى فى هذا الكلام هو أنه لوكان كروسو عربيا من 
عرب ذلك الزمان ما فكر فى الحصول على كرسى وطاولة بل كان أكل ويكتب 


على ا ١‏ ومعروف أن كيرا من المصريين» بعدما هجحروا الجلوس على 


كنت قد كتبت هذه الملاحظة اعتمادا على ما أعرفه من أسلوب الحياة عند العرب فى 
تلك الأزمان. ثم قرأت بعد ذلك المقدمة التى كتبها د . فارناند برودال لكاب لوى 
الأسبانى برناندو بارس دى شنشونء حر الثلث الأول من القرن السادس عشر الميلادى» 
العرب فى الأندلس فى مؤلفه: "ضد القرآن" قائلا: "إننا نحن السيحين نجلس على 
5503 عالية, وليس على الأرض كالسوائه" : ثم بعمب فارناند درودال شوله: 'والسوائم 
هنا هم؛ ولااشكء المورسسكيون" (انظر د. لوىكاردساك/ المورسسكيون المسلمون 
والمسيحيون/ ترجمة د . عبد الجليل التميمى/ تونس/ *158م/ 017 . ليس هذا فحسب» 
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الأرض فى البيوت» عادوا فى الفزة الأخيرة تأثرا منهم بأسلوب عيش أهل 
الحليس الذرن عاشروهم فى نلادهم أدام عملهم فيهاء إلى الجلوس على الأرض 
كرة أخرى وصا ركثير منهم يحرص على أن يكون فى ينه مجلس عربى إلى 
جانب الصالون أو الأنتريه أو بديلا عنهما . 
وكنا نحن التلاميذ والطلاب الريفيين نستذكر فى صغرنا دروسنا جالسين 
عل اللضيوتن النبيت أوعنن افيه أر يغلي اللنظارط الأنجار :في المقول لا 
جد فى ذلك غراءة ولا صعوبة بل لا مشغل الأمر نفوسنا مشىء؛ إذ هو طييعى 
جداء وإ ن كان الأمر الآن قد اختلف بالنسبة لى؛ إذ م أعد أفعل ذلك بعدما 
كنت إلى وقت قريب أقرأ وأكب على السرير واضعا خلف ظهرى مخدة أو 
مخدتين لأسندد إلى شىء لين لا سضامنى. وم يككن علماؤنا وفلاس فنا 
ومفكرونا وأدداؤنا وككاها وشعراؤنا القدماء بعرفون المكاتب والكراسى فى 
القراءة والكتانة» سل كانوا شعدون الْأَرض على السجاجيد والأمسطة 
الى 


بل إن أحد المورسكيين قد حُوّل إلى محكمة لقيش الرهيبة فى أسبانيا فى القن السادس 
تحر املو ل رض ولا سّتاول طعامه على مائدة» بما بعنى أنه لا نزال 
ل اليد المسلمين رغم إعلانه (الظاهرى طبعا) اناق النصرانية (المرجع السايق/ 
7 . وبالمناسبة فاليادانيون» أو قطاع كيير جدا منهم, لا يزالون دنامون وبأكلون فى بيوثهم 
على الأرض حي الآن: 
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وحين ذهبت إلى الطائف عام 585١م‏ معارا من الجامعة إلى فرع جامعة 
أم القرى هناك قصدت المنطقة التعليمية لأقدم أوراق اشى للالتحاق بالمدرسة, 
ففوجمت بالموظف بنرك مكثبه وكرسيه وبدخل إلى حجرة الأرشيف»ء وكانت 
ونظلحة وطق وواشعة بريضة نسحن عض اللكات م احتن الأرقي 
ويبجلس ككل دساطة وتلقائية على الموكيت فى الأرض بقلب فيها وبعا 
توطوعى) وا هنع يهال لدنازها على الركتت بع اين م الأمزه 
2523 وا ضرفت وكا ف لادب الفاتة اتن تقافيا لذامعة وق ع 
إليها فى البيوت السعودية يجلس ونأكل على الأرض, فيتّناول الأكلون منهم 
الطعام بأندهم لكنهم كانوا حريصين على توفير الملاعىّ والشوك والسكاكين 
البلاستيكية مراعاة لظروفنا نحن وأمثالنا . وكنا تحن الرشيين تأكل بأيدينا فى 
قرسنا نان - الرز واللحم. وما زلت حتى الآن أوثر الإقلال من استعمال 
أدوات السفرة بمّدر ما أستطيع حتى إنى فى العادة لا أستخدم سوى المامقة 
ف ىكل شىء حتّى فى تقطيع اللحم بدلا من الشوكة والسكين. وأناء حين 
أقارن بين أسلوب الغربيين وأسلوب العرب فى هذه النقطة لا أردد أن أتصر 
اظرف عان سات الآخره بل أشي :فق ط إلى اخيتلان أسالي ب تمارسة الحياة 
تبعا لاختّلاف الجتّمعات والحضارات ليس إلا . 
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كذلك 5 العربة الى تحدث عنها كروسو فى بعض مواضع الروادة 

عند قوله إنهكان يحتاج إلى ثلاثة أشياء لإيجحاز عملية الحفر: المعوّل والمجرفة 
والعرية (ص7) بعربة الرش الى رآها رفاعة راقع الطهطاوى فى بارس فى 
عشرننات القرن التاسع عشرء فلفتت انتباهه ووقف أمامها وصنها شينًا 
غرما لم مشاهد مثله من قبل» وأشار إلى ميزاتها الى تتفوق بها على الأداء 
البشرى فى الرش, إذ مختصر التعب والوقت والمال. لد وصف رفاعة 
الشوارع ونظافها متوقفا عند العربات التى ترشها فى أوقات الحر فى أسرع 
وقث ممكن وباقل جهد وتكلفة. وقد جاء وقت كانت فيه عربة رش الشوارع 
فى مصر من الأمور العاددة الى لا تبر عددن أدنى دهشة؛ وإنكانت قد 
اغتقت مدر عمّوة عزما كنت أشاهدهاء:وانا صبى صضغيرفن أواختر 
خمسينات القّرن الماضى وأوائل سنيئاته عند الظهيرة فى طنطاء وهى تدور 
فى الشوارع تبث ماءها لتخفف من وقدة اللهيب الصاعد من الأسفلت. ولا 
أستطيع ذن هنذا السياف: أن ابم تشبيه إبراهيم المازنى لنفسه بعربة الرش» 
إذ لامكته, كما بشّولء أن يكتب شيءًا إلا عد أن يذهب فيقراً وملا مه بالمادة 
الى سوق تمد متها ما رين أن قوله ناما مثل عردة الرش» الى لا سستطيع 
سائقها أن مستعملها إلا بعد أن ملا خزانها بالماء» ثم بعد هذا بشم صنابيرهاء 
فترش الشوارع مخقفة من لظى الحر. وقد عاد المصريون الآن دستعملون أنديهم 
وكيزانهم أو خراطيمهم لرش الأرصفة أمام حلاتهم وبيوتهم . أما بالنسبة لرفاعة 
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ققد كانت تلك العردة شيئًا داهرا: "فإن أهل بارس مدلا 520 رق 
ميدان منسع من الأرض وقت الحرء فإنهم نصنعون نا عظيما ذا عحلات 
وبْمَشُون العجلة بالخيل. ولهذا الدَنْ عدة بزابيز مصنوعة بالمددسة تدفع الماء 
شّوة عظيمة وعزم سريع؛ فلا تزال ماشية» والبزايز مفتوحة» حتّى ترش قطعة 
عظيمة فى نحو ربع ساعة لا مكن رشها يجملة رجال فى أدلغ من ساعة, ولهم 

غواوات و لد فتعيرنا ازول حون اده رن" 

جد كد 

ومن الموضوعات الى تضمها الروادة كذلك الحيوانات التى راها بطل 
الروادة فيما زاره أو أقام به أو عمل فيه من بلاد عبر رحاته الطوبلة . فمن ذلك 
المبواق القغي نالدع اصتطاده كشا رحن أن سى مع كروسو على شاطئ بعض 
البلاد الموحشة؛ فتزل كسار ثم عاد بعد قليل؛ وفى بده حيوان بشبه الأرنب» 
إلا أن ساقيه أطول من ساقى الأرنب. وكان طعم لحمه لذيذا . فما ذلك 
الحيوان؟ لم مف البطل عند هذه النقطة أطول من ذلك وم يحاول أن بسد 
هذه التخرة. وكنت» لما سافرت إلى جامبيا جنوب موريانيا وغرب السنغال 


على الحيط الأطاسى صيف 1587م, قد ألفيت الفراش والبوم هناك أُضخم 


' من "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز” ضمن "الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوى"/ 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيبروت/ ؟/ */اؤام/ 77. 
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كثيرا من نظيربهما فى مصر. وقد سجات ذلك فى كناب لى وضعنّه عن هذه 
الرحلة» وإن كان لم ششر عد . 

كذلك نعلم أن التماسيح يدك كلا اغالا شيا تواحنا بخ إن اعرت 
أنه إلى جانب التمساح الذى نعرف هكلناء وهوما نسمى بالإتجليزبة: 
"0200011" هناك ضرب ا من التماسيح امه "211653601" هو 
التمساح الأمريكى رغم أننى لا أستطيع اليسوكهنا الؤأرذ ا رسيت إن 
المعاجم والموسوعات» فعددئذ أستطيع ذلكء على الأقل: نظرا . وأول مرة 
سمعت بالتمساح الأمرنكى وعرفت امم هكانت فى أوكسفورد منذ عشرات 
السنين» إذ قاءلنتى» فى بعض ما كنت أقرأ م نكتب لتعلم تلك اللغة» الكلمة 
ادر يست ا مساح لكنه يلف عن لزاع الاق غرفه بحن 
المصرين. كذلك هناك الأرنب: "580614"؛ وهذا هو أرنب البيت؛ إلا أن 
هناك أضا 5 البرى: "6916" . ولا أظننى أقدر على اللمرقة بين الأرنبين» 
وبخاصة بعد أن رأنا الأرانب الباجيكية الضخمة المكتدزة الشرسة؛ الى 
صرفتى» بشكها القبيح» عن استطعام لحم الأرانب بعد أن كنت أحبه . 

وهناك الجدّاءء الى كان بعيش روبنسون كروسو على لحمها فى كير 
من الأنام؛ والتى كان بطاردها كى بمسكها ويحملها إلى البيت لتربيتها وذيجها 
عند الحاجة. وهناك أنضا الفئران» التى أزعجته أما إزعابه فاضطر إلى 
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اسسناس القطط التخلص منهاء فصارت بدورها مزعجة. لكن م نشاهد 
هناك حمارا ولا حصانا ولاجملا ولا بقّرة ولا جاموسة» بل ولا خنزيرا . كما لم 
نر تمساحا أو حوتاء ريما لآن بطل الروادة كان محصورا داخل الجزيرة لا بشزل 
البحر أو النهر إلا للضرورة القصوىء ودون أن سَلبث فى الماء . وهناك النمر» 
الذى قله البطل ورفيقه كسار بالبارودة» أى البددقيةكما بسميها إخواننا فى 
الشام وفلسطين» وأخذا جلده وتركا لحمه بأكله الحمج. وليس فى الأمر ما 
شبغى أن بسسوقفنا أطول من هذاء اللهم إلا أن النمور م تككن منعزلة عن البشر 
كما فى الدول المتحضرة حيث لا يمكن أن َال الإنسان مرا لا فى الشارع ولا 
فى الحمّلء دل فى السيرك مثلا أو فى حدمّة الحيوان المفتوحة كلك الى 
زرناها ذات مرة فى بريطانيا وكنا حوس خلالما بالسيارة وقد أغلمنا على 
أتفسنا البيبان والنوافذ» والقرود تافز فوق السيارة وعلى الجا الأمامى, 
والأسود تخت حولنا وقد استعد لا بعض الحراس بالبنادق فى أدديهم تحسبا 


ما يمكن أن نصيبها من هياج فنهجم على الزوار وتؤذنهم وتحطم سياراتهم . 
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الممارنة بين قصة سلككرك وروادة زوصسيوق 5 وسق 

ثة اعتقاد متداول ب نكثير من الباحدين مؤداه أن ددهو قد اعتمد فى روانتّه: 

'رونسون كروسو" على حادثة حفيقية مشهورة وقعت قبلها وقت غير طويل 
إبحار أسكللتدى بدعى: الكسندر' سلكيرك . بل لقد الخد هذا الاعتقاد فرصة 
توجيه اثهام لديفو بالسطو على ما كثبه ذاك البحار الأسككلتدى الذى وقع له مثل 
ما وقع لبطل ددهو. وفى هذا السياق نبغى الإشارة إلى مقال للدكور يجم عبد 
الكريم عنوان "روبنسونكروسو: سرقة أدبية فى سياق المغامرة !" نشرته صحيفة 
'الشرق الأوسط" العربية اللددنية سَارْ الاثثين ١١‏ أكتوير 0١٠٠م‏ جاء فيه: 
"نسب الكثير من النقاد العرب أن رائعة الكاتب الإنَليرى دائييل دطو: 'مغامرات 
روبنسون كروسو" إما هى مأخوذة من تراث عربى؛ واعببروها عبارة عن سطو 
أدبى على قصة ابن طفيل: "حى بن قطان" . وهناك من بقارن بين أحدائها وبين 
رحلات السندباد . وفيهم من نسب مغامرات روبدسون كروسو إلى تآثرها ببعض 


الرحالة من العرب ! وثئما لا شك فيه أن الأعمال الآدبية العظيمة لا تتبع من فراغ 


' النطق الإِتلِيزى لهذا الاسم هو "ألكزاندر"؛ وليس "الككسندر" كما كتبئها أعلاه جردا 
على ما تعودنا عليه رغم خالفته لنطق أصحاب اللغة بل رغم خالفته لنطقى أنا له. 
وتطزوق أن اكرشداهر "نون" 1" الكتسوو" أو "الككانرزا و واساضي الثارى فيا 


صنعته هنا . 
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ولا دازم أن يخوض الكاتب تجربة أنطال رواثّه أو مسرحيته؛ فهداك دائما مؤثرات 
خارجية تدفع بالعمل الإبداعى إلى البروز وفمّا لمدى قدرات وإبداعات ذلك 
الكاتب فى تصويرها . 

لكن السيدة سأكيرك التى اللقيتها مصادفة فى مناسبة اجتماعية بمدسة 
مارلوالإتجليزبة تزعم سكس ذلك ماما . فهى ترى أن دانييل دشو مؤلف روابة 
ناراف زو يوق كإوييوا ذا هلق إلا كات أماق رفسا رق لامكا قير وكان 
جزاؤه أن مات فتيرا عندما ذفن فى مقابر الفقراء . وتزعم السيدة سلكيرك أنها 
عَمَْظ بالأدلة الأهّدة على حمّيفّة شخصية رودنسون كروسو لأنه جدها الرامع؛ 
وامممه 'الكسندر سلكيرك". والسيدة سلكيرك هذه قد تحاوزت العمّد الثامن 
عمرهاء لكنها تتمْع بذهنية منوقدة. وتتحدث حماس عن جدهاء الذى تعتيره 
الأب الى لروادة 'مخامرات روبشسونكروسو" . 

عندما علمت باأنتى من المهّمين بالككادة والنقّد وجهت إلى سؤالا عما هو 
مضمون روابة 'مغامرات روينسونكروسو"؛ فأجبنها أنها تروى عن ملاح بريطانى 
(روشسون كروسو) محطمت السفينة الى كان عمل عليها فى وسط الحخيط 
لحادى» لكنه مك من التشبث يقطعة كبيرة من الدشب ليذ منها طوافة تقيه 
الغرق» إلى أن تقَذف به الأموابج على شواطئ جزيرة م تطأها من بل قدميا 
إنسان» فيحد نفسه مضطرا العامش مع الحياة الجديدة فى تلك لجز ة مع الحيوانات 


' الصواب: "قَدّمًا" . 
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والطيور . مر الأنام» ويد كروسو نفسه ما إن ييح من مغامرة مئيرة حتى ددخل 
ف مثابرة كينها إثآرة. وقد الذ لنفسه عددًا من الأصدقاء هم عبارة عن 
بغاء وقرد وعنزة. وقد صور دشو حياة كروسو فى تلك الجزيرة مشكل رائع 
وشيّق" إلى أن تنقّذه سفينة عابرة وتعيده إلى المددنة . 

عد أن لخصت روادة 'مغامرات روشسون كروسو" السيدة سلكيرك أَضدْتْ 
أن هذه الروادة ضرت رقما قياسيا فى الترجمة عن الإَِليزبة إلى اللغات الأخرى. 
فأنا مثلا قرأتها باللغة العربية. كما قرأها الملاين من الناس داغاتهم المختلفة. قالت 
النينة ساكرك: :يس هذا فحسبه نل إنها تفوقت على أشه ركان ظهرا فى 
المصر الذ ى كت فيه وهما: "أف ليلة وليلة' المقبلة إلينا منكم با عرب» و"دون 
كيشوت" الى ترْحمَتْ إلى الإتجليزية عن الأسبانيةه وهى لسيرفائتس. فأجبتها: 
ولعلمك, إِنك 8 الوحيدة من بزعمون ا ددهو على لزانت روشسون 
كروسو. والبعض متهم لدنه مقارنات ندال بها على ذلك السطوء فما هو دايلك 
على أن مؤاف رونسونكروسو قد سطا على ثراث جدك الكسددر سلكيرك, 
الذى لم سمع نه أن من قبل؟ 

ظهر الانزعاج على ملامح السيدة: وقالت عصبية: '"جدى ولد فى قرئة 
لارجو الأسكتلدرية عام 57775؛ وهو يعرف ددفوء وكانا يليان فى حانة واحدة 
فى السنوات الأولى من القرن السابع عشر. وكان جميع الناس بعرفون تلك المغامرة 


1 الصواب: اق : أما ل 6 'مشئاق". 
* الصواب أنه ولد عام 1777م. ولا ادرى غلطة من هذه: أهى غلطة الحفيدة العجوز ام 
غلطة الكاتب؟ 
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والتجربة الى مر بها جدى سلكيرك. وكان دفو دسمعها منه لعدة أشهر وبدوّن 
عض أحداتها . ولكنه قد رف الكثيرمما جاء فيها من أحداث". ثم أخذت 
تروى قصة جدهاء الذى كان عمل جارا فى سفينة مجاربة كان ررانها شديد 
الفسوة على جارته. وقد دلخت قسوته أن قام دشنق ثلاثة من الرجال أمام زملاتهم 
فى وسط البحرء وألقَى بهم فى المياه فى أثناء رحلة لأميركا الجنوبية. ول يكن 
امام البحارة» وهم بفاسون من عذاءات الربان» سوى التمرد والنورة الى دفعت بهم 
إلى الك بالرنان ومساعدىه؛ وفروا بالسفيئة يجوبون يجار الجنوب» ينما كانت 
السفن البريطانية تطاردهم. فاتقق الكسندر سلككرك (الجد الرابع السيدة الى 
تروى الحكادة) مع زميل له على الفرار من السفينة» وتقذا خطهما فى جوف الليل 
عد أن قاما دسرقة قارب صغير انطلنا ده على غير اتجحاه إلى أن قذفت بهما 
الأمراج على شواطئ جزيرة ذات اط أخاذة مليئة بالطيور ولكيوانات الأينة 
لأنها (أى الحيونات) كانت تقف أمامهما ولا تنطان هارية خائفة متهماء وهذا ندل 

على أن الجزيرة لم تطأها أقدام مشرية من قبل ! 
وفى اليوم الثانى لوجودهما فى الجزيرة مات زميل ألكسندر سلكيرك لآنه 
تتاول فراولة مسمومة. وظل الكسندر بعيش فى الزيرة بمفرده بعد أن هيا لنفسه 
أجواء تسمح له بالعيش فيها طيلة حياته. وما عُثْر عليه فى أوراقه عن وصفه 
تلك الجزيرة كما تقول حفيدته؛ أنها "جنة الله فى الأَرضء فكافة أنواع الفواكه 
والأطعمة موفورة فيها تكثرة؛ ومياه غدرانها عذبةكالشهد . وكنت أصطاد فيها 


الغزلان والدتكة البرية» وإذا رغبت فى شرب شىء من اللبن فما ألذه من صرْعَى 
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مارى» تلك العنزة الى كانت تبعنى أيدما أذهب". وقد دنى سلكيرك كوخا من 
عيدان الميزران وأوراق الشجر العريضة' . 
وقد استرسات السيدة فى وصف تلك الجزيرة على ضوء قراءنها للأورا 
اتوهلا لآ هاوه مرق ها نادت فوهية | المررةةإذ اللعطفا 
والكلاب م تكن بينها تلك العداوة التى تغرفها عنها فى معيشتها بين ظهرائينا ! 
فالحيوانات فى تلك الجزيرة الساحرة كانت تعيش فى سلام وبحبة (والكلام ما زال 
السنيدة سه اكارك]: ونا ذكره دي فى أوراقية "كنك اشاهين الديوانات كيت 
تقضى وقتها باللعب معا: فالفئران كانت تركب على ظهر القططء والقطط تتسابق 
مع الكلاب» وكثيرا اكت أجدها تنظف جلود عضها البعض بالستها . وم 
حدك أن وعدت عنداء انين أى سن اليوانات اتى عيش على ناسة دق 
الجزيرة" . 
ولكن الذى حفز الككسددر سلكيرك للعودة إلى المددنة هو عثوره على مجرى 
التبرأخذ يجمع منه ما يستطيع جمعه وعبّأه بأكياس جادية صنعها من جلود 


: ذكر هاول ( تاعلصدعرع[ى 02 دعتتطمع كلخ لمهة عكنا ع1 ,العودمط مطامل 


01 ععطقططهم؟ عطا طاعتطةا مما كأمعلاعص!ا لدع عطا عمتستفتصم عتتلاعد 
8 .مع6) له 803:0 > 0011717 ,0ع101100 15 ع0كنتن) 2زمكساطمك] 


9 .2 بطع نتناطصتكظ تععلة1ط11) أن سلكرا نى كوخين عند اقتراب الشئاء حنى 
يحمى ننسه من الجوء وبخاصة أن الثليح بنزل أحيانا فى الليل وببقى على سطح الأرض فى 
الصباح رغم أن المناخ فى تلك المناطق هو بوجه عام مناخ لطيف . وبناء الككوخين يذكرنا 


بما قراناه فى روادة ددهو من ان كروسو هو أيضا قد دنى كوخين لنفسه. 
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الكبوانات. وَخَرَرَ أن هده الثروة شتمكه من اليش رفن فى :اله عووته إلى 
العام المتحضرء فصار يجمع الى والنمفات كنبا تكييرة يضوم فيها النار 
ليتصاعد منها الدخان الذى دلقت إليه اناه السمن البعيدة. وبعد حاولات متعددة 
أثرت خطته أن سفيئة دبوك قد اقترست من تلك الجزدرة. وكان ذلك فى عام 
9. وما إن تمكن من الصعود إليها حتى علم من البحارة أن الملكة اليزايث 
قد أصدرت عفوا شاملا عن جميع البحارة الملإحَمّين من الاجليز احمالا باتصار 
بريطانيا على الأسطول الأسباني. فوصل ألكسددر سلكيرك حاملا أكياس التبر 
الى كوّن منها ثروة طائلة . 
وقد وعدتتى السيدة سلكيرك بأن تزودنى سسخ من الصور الأصلية 
للأوراف الى كنبها جدها الكتسندر سلككرك, الذى توفى عام 1777 من دون أن 
عرفه أحد» بينما دوت شهرة دانبيل ددهو فى كافة أنحاء العالم و'أصبح من أشهر 
المؤافين فى التارخ» بيئما هو ليس سوى سارق لقّصة جدي”" على حد تعبير 
افيد ةق ر الك بي عاض نينا أوردسد م تاوسا بد فى بذ القالة 
فوافقت على ما جاء فيهاء مع بض التعديلات التى أشارت إلى بها . ولكن أبن 
هى الحقيقة؟ ! للد أن قامرات 5 وسو عا ريك كر كن الادعاءات !" . 


و فى كاب " تتعلصدعءل[خ 01 دعتتضصع كلخ امه عكناآ ع1 
عطلا اعتط/الا مممنا 5أمعلاعم]ا لوعآ1 عطلا عمتمتماممن) عاتكلاعدك 
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...0ع0متتاه1 15 عهكنن) «امكصتطه1 4ه ععصددوه2"' لجون هاول 
(11ه11019 منطول) مده فى السطور الوق المقدمة شرر أن روشسون كروسو 
هوثرة خيا لكاتب مبدع أعاد تقديم ما وقع لأحد البحارة البريطانبين فى جزيرة 
خوان فرنانديزء الى عاش عليها وحيدا لأكثر من أربع سنوات: بعد أن زوق تلك 
الأحداث . والعنوان ذاته ول هذا بعبارة صريحة لا تحمل لبسا ولا تأويلا. مل إننا 
انقرا عيد ذلك أنه قد أعيد تقديم سلكيرك اسم روسن كروسوء ذلك الاسم 
الذى اسنولى على اهسّمام الناس". وقد عاد هاول بعد عدة صنحات إلى تأكبد 
هذا الأمر قائلا إن دانئييل دو قد استوحى الفكرة من سلكيركء إلا أن تفاصيل 
الأحداث والأوصاف من إبداعه هو. كما مضى فدفم عنه الاتهام الذى وجهه 
البعض ضده بأنه ما سرق ما كثبه سلكيرك مستشهدا على ذلك بأحد المؤلفين 
الذين كبوا عن دفو وبينوا أنهكاتب مبدعء وليس لصا استولى على إنحازات 
الآخرين”. بل نقد تطرق إلى حددث الكابن إدوارد كوك فى أحد كنبه عن البحار 
الأسككلددى وإشارته فى اممسزاز إلى أن عض الناس يخلظون الحقائق الخيالات 


1 كتتكلاء5 ع0 متوعدعء اخ 01 5ع تتطمع كلخ له عا عط1' بلاعلدمط متطامل 
015 1013206 عطلا طاعتط1ا مممنا دكمعل1عصا لدع عطا عمتصمتمخممء 
.2 -1.© ,1012060 15 5060نت 


وأرجو أن أَبْه القراء من الآن إلى أن أرقام الصفحات اللاتينية الى أوردها بالحوامش فى 
هذا الفصل دون إشارة إلى المرجع ما قصّد بها صفحات الكتاب المذكور فى هذا 
الحامش . 


.3م 
2.10.7 
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ومكلهم أن توا عقول القراء العوام بلك التّفاهات» وتأكيده أنه سوف نزم بها وقع 
فعلا لسلكيرك دون أن يضيف إليه أى شىء من عنده. وفى أثناء ذلك نرى كوك 
غَال من شأن سلكيرك؛ ملمحا إلى أن كل هم هكان «نحصر فى مجرد البّاء على 
قيد الحياة فوق الجزيرة وأنه ما من أحد كان بمكنه التحدث إليه هناك غير الجداء, 
وأن ددغولم بكثب روايّه إلا عد مرور سبع سنوا تكاملات على حديث الصحافة 
عن سلكيرك ومغامرته» 5 لامكن توجيه أى اتهام له الخداع وعدم الشرف + 
بريد أن بقول إن ما تركه سلكيرك عن تلك المغامرة لا قيمة له من الناحية القكردة أو 
الأدية وأن دفو ليس مددنا لسلكيرك برواسّه عن رونسون كروسوء وهوما رأها 
حفيدثه العيدة ول عكسه كاماء [ذ نهم دفو دسرقة ما قاله جدها البعيد الذى 
تذكر فى حزن وأم كيف أنه مات بجهولا فى حين صار ددهو أشهر من نار على 

علم. 
وقبل الدخول فى المقارنة بين الحكانين نذكر نبذة عن سلكيرك وعن الجزدرة 
التى عاش فيها على مدى عشرات الشهور وحيدا دون أنيس من ننى الإنسان, 
فقول إن الكسئور سلكيرك ١307‏ ١؟لام)‏ ونقل كابر عاش وعينا 
يحزيرة معزولة من جزر شيلى بأمرركا الجنوبيةكانت له فيها تجردة مثيرة. فعددما 


كان عبر البحار الجنوبية عام 0 7١م‏ فى حملة القرصنة البحربة تشاجر مع قبطان 


13-141 طم 
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السفينة؛ وبناء على طلبه ترك فى إحدى جزر خوان فرنانديز على بعد حوالى 
كم غرب تشيلى حيث عاش وحيدًا لمدة ؟ شهرًا إلى أن أنقذه التبطان 
وودز روجرز. وقد سجل القبطان يجارب سلكيرك فى كائه: "رحلة تمعة حول 
العاما» كما وصفها القبطان إدوارد كوك فى كابيه: "رحلة إلى البحار الجنوبية" 
و'حول العام" . أما اسم روادة دفو فمأخوذ من اسم إحدى الجزر التابعة لأرخبيل 
خوان فرنائديزء الذى سبع دولة تشيلى» وهى: روسسون كروسوء وسانًا كلاراء 
واليجاندرو سلكيرك. وبعيش نحو 2٠١‏ نسمة من المتحدئين بالأسبانية فى جزدرة 
كروسوء الى اشتهرت باعّيارها الجزيرة التى عاش فيها المنبوذ الكسندر سلكيرك 
ونيم لأكثر من أريم سنوات ٠7٠١4(‏ -.5١1م)‏ . وكان الرحالة الأسبانى خوان 

فرنانديز أول من أكتشف هذه الجزر عام 1077م . 
وفى المقارنة بين المُصنّين نمّول إن رونسون كروسى حسبما جاء فى 
روابة دانييل دشوعام ؟177م, قد ولد فى مدينة بورك الإتجَليزبة لآب تاجر 
ثرى ذى مال ومن أسرة ذات شأن (ثرجمة البستانى ل'رودنسونكروسو"/ 
ص8١)؛‏ بينما ولد سلكيرك عام 777١م‏ فى مديدة لارجو الأسككلددءة لأ 
را صاغ خلوة: وكاق السابع بن إخوته» على حين كان كروسو ثالث حا 
والدسه؛ وكان له أخوان وأخمّان. وفى الوقت الذى كان سلوك سلكيرك 
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عدوانيا شرسا داخل البيت وخارجه' كان كروسو شابا عاديا لا شر المشاكل 
فى علاقته بالآخرين» وإنكان ناشف الدماغ فلم يستمع لنصائم والديه ولا 
رغببهما فى أن بظل قرببا منهما ينعم بالرزق المضمون فى لاذه وبينّه بعيدا عن 
الأغطار ونه اك الثياة وقورات الحتاره بل لشن رقت دعرى صبيد 
سلكيرك؛ لكنه وقت نظرها فى الحكمة كان على مان إحدى السفن يحوب 
البحان ييدان دلاذة: :أما كزوسشونققن كرك البلاه ورك إحدى السنق 
ركوب أى إنسان آخر لا توجد دعاوى ضده فى الحاكم . 
كذلك 21 السكئدر سلكيرك هى الى كانت تشجعه على جرب حظه 
فى البحر وتغرنه بالبحث عن رزقه عن طريق العمل حخاراء متبئّة بآن أحداثا 
عظيمة سوف تفع له (8 -7 .55)' على العكس من أببهء الذى كان بردده أن 
سِنَى معه لبرث عنه مهنّه مثل إخوته الكبار والذى هدده بأنه إذا لصخ 
لنصيحتّه فسوف يحرمه من المبراث”» بينما وققت م روضنسون كروسوى وأنوه 
' فى هامش صه١-8؟‏ من كناب هاول (1101611) ذكرٌ لبعض المشأكل والمعارك الى 
كان ببرها فى بيت والدده واستدعاءات الكئيسة له للعنيفه أمام الجمهور على رعوته 
وتافه وقردة. 
أرجو التنبيه إلى أن أرقام الصفحات اللاتينية الى 525 فى النص فوق دون ذكر 
المرجع ما تشير كان "وتنا ود وا الى يحكى, فى القسم الأول 


منه» مغامرات السكدز سلكيرك بوصفه روشسون كروسو المَيقَى كما حاء فى عنوان 


الكثاب الكامل (ط. نيوبورك عام ١84١م‏ دون اسم المؤاف) . 
21-3 .22 ,1اء110 
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أنضاء ضد فكرة تركه البلاد أصلا. وقد تصحه أبوهكثيراء ولا لم ستصح توقع 
له إن لم تقل: تنبأء بأنه سوف بواجه المتاعب والمصائب. دل إن كروسوء فى 
كل مرة بمّع فى مصيبة» كان سَذكر على الفور نصائح أنه وددم على أنه م 
دستجب للك النصاتح وببى فى دلده حيث يعمل ويجتهد وبعيش عيشة 
مرتاحة آمنة مطمّنة دون أن بسّاسى ما قاساما لم مر به إنسان تقْرباء وهو 
العيش وحبينا أكثر مين ثاجة وعشرن غاما فى جزرة موخوزة حورش 
وحشته فبها أحد من ننى الإنسانء إلى أنكثبت له المقادير النجاة من هذا 
امعان لحمب (رخنة الندتاى كاوها فده برو امعووهه دن 4 
دسمبر عام 1787١م؛‏ ووصل إلى لندن فى 1787م عل أن غاب عنها حمسا 
وسنين سنة. أما سلكيرك فلم بض فوق جزيرته المهجورة سوى أريع سنوات 

وأرعة أشهر تقرما . 
وهنا أحب أن أشي رإلى ما كه الكابق إدوارد كوك من أن سلكرك 
ليس هو أول شخص يعيش وحيدا فوق جزيرة فردنانديزء بل سبقه إلى ذلك 
شخصان أخران» لكثهما لم شكرا فى كابة شىء عن خرِنَهما هناك على 
عكس سلكيرك رغم أن ظروفهما كانت أصعب كثيرا ورغم أنهما با 
العيش فوف الجزيرة المشار إليها مرة واحدة بل عدة مرات' . بل لقد كانت 
بجربة هذين الرجلين فى العيش وحيدين على جزيرة خوان فرنانديز المقفرة كما 
قصاها على زملائهما ومنهم تلكرك نيا ول أسيات كاذه قرازه عادر 
زملائه والبقاء وحيدا فى تلك الجزيرة' . ليس ذلك فقطء بل نرى هاول دشير 


[ .12 .2 ب1اء11019 مطامل 
72 -62 .2م 
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إلى أن سلكيرك لم يكن لدبه شىء خاص بمكن أن نقصه على ددفو إن صح أنه 
قص عليه شيئًا بالمرة» إذ كانت الصحف قد نشرت كل ما قاله سلكيرك عن 
مغامرته قبل ذلك يوقت طوبل» وصار ملكية عامة مكن أى شخص أن 
ستعملها' . وهذاء كما هو واضح» شاقض ما قالته حفيدةٌ سلكيرك العجوز 

للدكثور نحم عبد الكريم حسبما تقدم' . 
كزلك فإن سلكيرك هو الذى قررء ضاء على نزاعه مع رئيس مركبه 
وحلمه نان سفينته اللى كان يعمل عليها سوف تتحطم وبملعها اليم أن بترك 


السفينة لاجمًا إلى جزيرة مهجورة بملء حربّه وإرادته» أما كروسو فقّد غرقت 


0 -15.هم‎ 16.١ 

2 وضعتنى الاقدار قبل سنوات فى موضع الحكم فى دعوى كان صحفى قد رفعها ضد 
أحد السينارستات مهما إباه بأنه سطا على قصة قصيرة له وصنع منها فلمّا دون 
ا الإشارة إليه» فانتدسّتى اللحكمة لتقديم رأنى فى هذه القضية. وقد كلبت 
تقريرا مطولا بينت فيه أن النشائه ببن العملين تشابه عام جداء وفوق ذلك فهو تشابه جد 
عيد . والعبرة بالمعالجة والتفصيلات ووضع الذكرة فى صورة عمل أدبى أو فنى؛ وهوما 
فعله السينارست. وهذا إن كان قد اطلع أصلا على تلك القّصة القصيرة الى كانت 
منشورة بمجلة إقليمية لا بعرفها أحد خاريج المدينة الى تصدر فيها . قلت ذلك رغم أنى 
كنت أقر ب إلى التعاطف مع القصاصء الذى م أكن أعرفه ولا أستطيع الآن تذك اسمه 
كر من السينارست ومن توحهه الفكرى والسياسى ولا لظت ظله علاوة على أن 
اميه قد تلفظ بما م أستطع أن التقطه أمام منصة القاضى وفهمت من رد ذلك عليه أنه 
غير راض عن قيام أسناذ نقد أددى بلك المهمة. لكن الحىّ أحق أن يبع» ققد نحيت 

مشاعرى جانبا وكبت ما أرى أنه الصواب وما سوف يحاسبنى ربى عليه. 
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السفينة الى كان لها هو وزملاؤه وغرقٌ بعدها القارب الذين أَنزلوه منها 
وركبوه وسط الأمواج الحائلة المتلاطمة اللى قلبّه وقلبت منه ركابه جميعا 
ليغرقوا كلهم ما عدا كروسوء الذى كنبت له وحده النجاة حين مله الموج بعد 
كاناة لا تعد وإشراف على الملاك عنّنَ إلى جزدرة مقفرة له بل 
عليه أن بعيش فوقها سنوات وسنوات فى الحيط الأطلسى قرا من البرازيل 
وجيانا (ترجمة البسثانى/ 9 20) . 
وم كن سلكيرك عبدا عدد أحد بخلاف كروسوء الذى كان رقينًا 
ملكه رجل مسلم من المغرب» إذ كان قد 7 فى معركة دين سفينّه وسفينة 
ذلك المغربى واقتيد إثرها إلى ميناء سلى المغربى حيث قضى بضع سنوات 
بخدم ذلك المغربى» إلى أن هرب منه فى قارب من قواربه هو وغلام آخر» وإن 
كانت الظروف قد فرقت نينهما بعد ذلكء إذ باعه كروسو فى الطربق لربان 
إيجليزى بسنين جنيهاء ليشغل كروسوء عد حوادث متوعة» على سفينة 
رشق من علبياء ودد لهو وده التخاء والوضرق إن تاك الحرزرة الرعطغية 
(ص ١5‏ وما بليها) . 
وبينما تغرف اسم الجزيرة التى حا إليها سلكيرك, وهى وان فرنانديزء 
التى تفع فى الحيط الأطلسى قردبا من شيلى؛ فإن الجزيرة الى قضى كروسو 
على رفيا سنوات طويلة من حياته غير معروفة الاسم لاله ولا عه د 


152 

طبمًا للروادة الى أله دانييل ددفو. كذلك فإن سلكيرك قد شعر بالندم فور أن 
سمع ضربات مجاديف القارب الذى استقله زسلاؤه مخلفيه وله الور ف 
حين لم يكن هناك ندم من جانب كروسو على شىء مثل هذا إذ م يختر البقاء 
فى الجزيرة وحيداء بل على أنه لصخ إلى نصائح أبويه بالبقاء أمنا فى بلده 

والاشتغال عمل هناك يذل عيشة الملاحين المتعمة بالأخطار والمتاعب» 
لبس هذا فحسبء بل سرعان ما عدا سلكيرك إلى الماء خائضا فيه 
جراء ما شعر به من رعب حين تبين له» بعد لحظات الفرح الأولى بالحردة 
الموهومة والانعناق من نحكم رئيسه؛ أن مصيرا رهيبا يسنظره فى تلك الجزدرة 
الثى لا نسكتها بشرء مناددا زملاءه فى استعطاف حار أن بعودوا أدراجهم 
لخدو معهم؛ بد أنهم قد اخنارؤة آذانا صماء ساخرين منه ومن رعبه؛ 
د فى طريقهم مبتعدين عنه تاركيه 0 ه التعيس وقراره الذى الخذه 
نفسه حرا ثام الحربة» وواعيا تام الوعى. بل لد ظل وقنّا بظن أنهم فو 
برجعون لأخذه معهم وإن تسمح ضمائرهم وعواطفهم بتركه وحيدا فوق الجزدرة 
الموحشة. كما ظل أناما لا مشعر باشنهاء الطعام ولا كر فى تناول شىء إلا 
حين نرصه الجوع ودشعر أنه لا ممكانه الاستمرار فى إهمال الأكل ( -11 .27 
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وكائت التريحة أنه رغم ما كانت الطبيعة تكتسى به فى فصل الربيع 
من ثياب فائئة وترسله من أنفاس عاطرة رائعة» لم يكن بلتفت إلى شىء من 
جلما الأسر الفّان لما كان دنغص قلبه من الشعور بالوحشة والددم واليأس 
والبؤس (14 .2) . ورغم اعّدال الجو فى تلك الجزيرةكان الثليج سقط أحيانا 
فى الشناء» وقد تكتسى الأرض طبقّة من الجليد (15 .8)» على عكس 
جزيرة كروسوء الى لم تكن تعرف الثُلوح ولا جاء ذكرها على لسانه قط هناك 
3 وجود الجو المعتدل نفسه رغم هطول الأمطار خلال فصاين من فصول السنة 
الأرعة. وقد ظل سلكيرك بلا مأوى إلى أن حل الشناء ففكر عند ذاك فى 
شاء ء كوخ بلجا افيض كرك دو عدي دار الغائة ار 
حصل عليه من بعض النباتات: أحدهما للنوم والعبادة:والاختر الطبخ والطعا 
وقد استعمل أولا الملاس الى كانت معه حين تحاف عن رفاقه إلى أن دليت»: 
فصنع لنفسه ملاس من جلود المعز. وقد أخذ الأمر منه ثانة عشر شهرا 
قبل أن بشعر قلبه بنعمة العزاء والسكينة. وكان يؤدى طمّوس دنه الأسبوعية 
فى كرخه. كما استطاع أن مهيز الأنام والتوارخ مثلما جعل ددهو روهسون 
كروسو نفعل . وفى الوقت الذى كان على كروسو أن بصنع شموعه من شحم 
الجداء كان سلكيرك بخن شموعه من خشب إحدى الأشجار هناك سبب 


صلانه وقوة النور الذى بصدر عنه حين دشسعل وصفائه» فضلا عن العطر 
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الذى كان بسطع منه حينذ . كما كان بأكل طعامه ددون ملح رغم أنه لم بسترح 
إلى ذلك فى البدادة ثم تعود عليه وصار مسسّسيغ الطعام غير المملح ( -15 .58 
6 . وقد أشار هاول أنضا إلى موضوع املح ونفوره من الطعام أول الأمر لخلوه 
منه ثم تعوده عليه فيما بعد . 

اما واستو فقيل وفق إلى الحصول على الملح من البحر» وكان نضيفه 
دائما إلى طعامه» ثم لما أتت الأقدار إليه بجمعة الشاب الحددى وأصبح بأكل 
معه لم سمّسغ ذلك الشاب الملح على الرغم من حاولة كروسو تغيير ذوقه 
وعاذاثة الطعابيةة. وى الرقة الذى أضر كوس وغل صعع الخبز ونجح فى 
صنعه بعد أن استّتفد ما كان معه منه ما حصل عليه من السفينة الحطمة بعد 
مرور بعض الوقت؛ وجدنا سلكيرك ستغتى عنه بأوراقٌ بعض الأشجار الى 
تؤكلء كما أكل الفجل والجرجير اللذين وججدهما هناك على شطوط الجداول 
الماثئية . أما اللحم كان لحم الجداء والأمماك (19 .©) . كما ذكر هاول أنه 
فى البداةكانء إذا قرصه الجوع, بأكل الجار الذى يحده وهو سمشى على 
الشاطى» وكذلك الفقم'ء على حين كان كروسو فى روابة دشو بأكل فى ددء 
أمره اللاحف وييضها + أمنا فى حكادة سأكيرك فنسمع به وبرفاقه من 
القراصنة بصطادون السلاحف من الجزر الثى بركئون إليها وخذونها طعاما 
يا 


1 م 
1 .2 ,1أءع1]1101 


* ذكر هاول ذلك مرارا فى صفحات كانه ومنها ص١١‏ على سبيل المثال. 
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وقد ذكر هاول أن سلكيرك فى البدادة قد فكر مرارا أن مضع نهابة 

اشقائه ويأسه عن طربق الاتتحار' لكنه سرعان ما استعان بالمكوف على 
الكتاب المقدس نقرؤه وبنآمل نصوصه مثلما كان نصنع كروسو أنضاء مما أراحه 
نفسيا وخفف من قلقه ورأسه', ويخاصة أن جو الجزيرة كان صافيا بوجه عام 
وصحته ئمنازة» إلى جانب ما دشيع فى أرجاء المككان من خضرة ونسيم 
وعطور. لكن كانت هناك مشكلة الفيران» الى م يذكر عنها كروسو فى روانه 
قا تاك القبران الى عأنت ينض قوم كرك وقر فيه الناء نريةة 
فاستطاع أن مستامس بعض القطط الوحشية بعد جهد مره كى تف لما 
المرصادء بل ونجح فى تعلميها الرقص وغيره من المهارات النى كان سّسلى بها 
وهى تودبها أمامه فى أوقات فراغه الطويلة» وإن تحولت مع الأنام إلى سبب 
القاق؛ إذ أخذ شكر فيما سوف يحدث له حين بموت» فكان سخيل القطط الى 
رباها واد منها صدمًا مؤنسا وهى :لهم جنْته جراء قلة الطعام عد موته 
(23 -88.20) . وم تكن القطط هى وحدها الى عضي الرقص» يه 
الجداءً الصغارٌ أنضا وَاخْذها كالقطط مسلة له؛ إلى جاب حصوله منها على 
ما يحتاجه من ألبان ووم (24 .2) . وقد ذكر هاول أن سلكيرك كان نصطاد 
عددا من الجداء الصغيرة وبربيها فى بينّه حتى تكون له ذخرا حين بصعب 


ا تنس المر. جع والصفحة . 
6807 طم 
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عليه سبب المرض مدلا اصطياد غيرها . إلى هنا ولا بوجد اخدلاف ينه 
ودين كروسوء لكن هاول ضيف إلى هذا أنه كان عمّرها تَبطة منه لسرعتهاء 
مع حرصه فى ذات الوقت ألا يكون العمّر من الشدة بحيث ضر نصحتها' . 

أما فى حالة كروسو فمّد استّحال عدد كبير من القطط الى رباها فى 
نه بالجزيرة شيئًا مزعجا اضطره أن بطردها عنه بل يلها حي ن كانت تأتى 
تهاجم ززافتة. كيا انك ل الوحيدة هى طائر الببغاء» الذى أمسك نه 
هناك وعلمه على مدى سنوات كيف نطق اسحمه وبردد العبارات التى تلظ 
بها أماميد يمول مثلاة أن أنت نا 'وونشسنوق كروسو > مسكن أنك انا ارويتاسيون 
م 

وكان سلكيرك فى بدادة أمره يحصل على الجداء بالبددقية ثم ا 
يقد قياض افتنى غلئ الكذووراء أن شاد قد قلا لتلة دوعتت 
وسرعان ما بمسك به ويحمله إلى البيت» ثم استطاع مع الأنام اللحاق بالجداء 
الكييزة القتريوة اليظة انها :[8129): أمنا كروسنو كان سين علق 
البددقية» الى لم تشك طوال إقامته بالجزيرة نقصا فى طلقّات الرصاص النى 
حصل على المزيد منها من سفينة جنحت ذات بوم قربا من الجزيرة واستطاع 
الوصول إليها ووجد فيها ملاس وبنادق ومسدسات وصناديق وبعض الأطعمة 


71-721 صم 
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والعملات المعدنية» كما اعتمد على حفر لو وتتطنيا ايان كن كر 

مصابد للك الحيوانات . 
أما الأشجار الموجودة فوق التلال فكانت غير غائصة الجذور لأن الثرىة 
كانت رقيقة ومن ثم سرعان ما كانت تنخلع إواتطلييها كا نيا ف أن 
مات بعض من كانوا سَسلقُون تلك التلال ومسكون بها لتساعدهم فى الصعود» 
اوفسدوة إليها وهم جالسون فوق قمة التل» إذ كانت تتخلع فى أندهم 93 
تخونهم وتأخذهم إلى الوادى حيث سحطمون وموتون. د ل كاد سلكيرك نفسه 
أن شْقّد حياته لنفس السبب ذات نوم حين كان بطارد جديا فوقٌ تل منهاء لكن 
لله سام فلم مت بل أصيب بالرضوض والخدوش وأغمى عليه فقّط لدن 
وقوعه من قمة الكل فوقٌ الجدى؛ الذى ماتء فحماه جحسمه اللين نحته 55 
الحلاك. ونا أفاق بعد فترة قال عضهم إنها بوم» وقال آخحر إنها ثلاثة أنام؛ 
زحف على بدنه ورجليه حنى وصل إلى كيفه الذى كان ببعد نحو ميل ( .27 
8 -24). والمناسبة كانت هذه هى الحادثة الوحيدة الى وقعت له 
وأسقطنه مرنضاء على عكس روننسون كروسوء الذى م نذكر عند سرده 
أحداث حياته فى الجزيرة شيئًا من هذا النوع واقتض كلانه علق أنه أضيين 
مزة بالكمن يتبيغ الأمظا ن والارة» بوهونها كان ساف أن شعن ادر عد 
ذلك فى أنام المطر فيلزم بينّه إلى أن تكف السماء عن المطول. أما أشجار 
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جزيرة كروسو فكانت راسخة: فلم نسمعه بشكو شينًا كهذاء بل بالعكس كان 
نضطر أحياا إلى أن شطع يكن قور هدي شخرعيي ده دن كا 
واستطال وصار عبمًا عليه وعلى المكان» كما كان بيحد عننا بالغا فى قطع ما 

بردد قطعه منها سواء للتخلص منه أو لصنع آله مستخدمها فى أشغاله. 
ولاشك أن اختّفاء امرض من حياة كروسو على هذا التحو هو وضع 
غير طبيعى؛ إذ لا أتصور أن بعيش الإنسان ما شرب من ثلاثين عاماء وفوق 
جزيرة مهجورة لا نساكته فيها إنسان دون أن نصاب بصداع أو إسهال أو 
اك ار 3 قدمه أو جرح بده أو تؤله أسنانه أو التهب عيناه. . . إل إن 
كان للأمراض والأوجاع والآلام من آخر. وقد قرأت» وأنا بسبيل إعداد هذه 
الدراسة؛ عدة نصائح للخبير البريطانى بول هارت لمن تسوقهم أقدارهم إلى 
العيش على جزيرة مهجورة؛ إذ أول ما يحب أن عيه الشخص فى هذه الحالة 
هو ينب الإصاءة و. اننا إذا حدثت بأسرع الطرق الممكئة, ثم الأكد من 
تفادى أنة إصاءة أخرى مهما كانت سيطة إذا ما استمرت محنة البقّاء فى هذه 
الجزيرة' . ولكن هل هذا ممكن ؟ لا أظن. إنهاء إن حدثت؛ لمعجزة تسعصى 


من مقّال منشور على موقم "الجزيرة" المشباكى نحت العنوان التالى: "نصائح للبقاء حيا 
على جزدرة مهجورة": -5/45101589ء8 67/5/03 /أع0.ه1ع326 [1777.31//:ماغط 
6 [ [ [ [ [ 0 |[ |0 0001 0 20 
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كذاك حفر سلكيرك على جذوع الأشجار تارخ مجيئه إلى الجزدرة 
والفترة التى قضاها حتّى بوم الكثائة (29 .2)؛ وهو ما كان بفعله كروسو 
ولككن على نحو أكثر انتظاما ومنهجية: إذ كان يحز كل دوم حر فى جذع 
شجرة» ثم يحسب كل أسبوع وشهر وعام تمر عليه هناك وإن جاءت عليه 
0 أنام ليلةاقاقة مشي امرض المدكرو أن شوم أثناءها :بهذا لعفل وإذا 
كن كر وسو قن دون نومياته على مدار عدة سنوات بالقلم على الورفٌ إلى أن 
قد سه اير والزرق وإن يملكركة ١‏ كن عند أى شه مكنه الكثابة عليه 
ومن ثم م درك وراءه من المذكرات سوى ما كان يخطر له أن يحفره بطرية 
ددائبة وعابرة على ججذوع الأشجار أملا منه فى أن يمر بالجزيرة بوما جار 
فيعرف أنه كان ها هنا فوق الجزدرة شخص انمه الكسندر سلكيرك عاش 
وحده أعوما ثم مات ودفن فيها دون أن ببالى به أحد» وإنْلم مى من هذه 

الخربشات شىء عد تركه الجزيرة (29 .©) . 
وهناك نقطة جديرة بالتوقف قليلا إزاءهاء ألا وهى أن روادة رودسون 
كروسوء وكذلك الفلم الذى قام عليهاء لا مشيران إلى أن كروسو قد واجهته أن 
صعوبة فى الكلام عندما جاءه بعض البشر وتحدث معهم؛ وهوما اع 
إذ ددا لى الأمر غير واقعى؛ لأن من دنعزل فى مككان وحده طوال تلك السنين 
شد تدريجيا مقدرته على الكلام؛ على الأقل: الكلام السررع الواضح. وظلت 
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هذه عندى نقطة ضعف فى روادة ديفو. ثم أكدها ما قاله عض الباحئين من 
أن سلكيرك فى مثل تلك الظروف كان يحد فى ددابة عودته إلى الجتمع البشرى 
صعوبة فى نطق الحروف كاملة أو بالسرعة المعتادة» وإن كان قد استعاد قدرته 
على الحديث العادى مع الأنام (29 -28 .22) رغم قصر المدة التى قضاها 
وغيذ قوق وو ةر :د دوك لسهة ل نوا اقول الى أمطياعاً 
كروسو منعزلا عن البشرء ورغم أنه كان حريصا على أن َرأ الكتاب المقدس 
نصوت عال حتى لا نفد القدرة على الكلام' . ذاك أن الكلام ممارسة؛ ومن لا 
مارس الكلام فترة طويلة صعب عليه استعادته عند الحاجة إليه . وأذكر أنى 
شاهدت فى بريطانيا حلقة عن رجل إنجايزى أقام فى فبيتنام بعيدا عن أى 
شخص بريطانى أو حتى أوربى سنوات طوالاء فلما عاد إلى بريطانيا بعد كل 


تلك الأعوام كان نطقه صعبا وبطيًا رغم أنه لم يكن بعيش طوال الوقت منعزلا 


70.١‏ .2 ,1101611. وقد ذكر هاول سببا إضافيا لحرص سلكيرك على قراءة الكتاب 
المقدس نصوث مسموع هو أن الإنسان سان بالصوت الإأساق حى لو كان رةه هو 
نفسه. وقد نبهنى هذا إلى وجاهة حرص المسلمين على قراءة القرآن نصوث مسموع» 
الإضافة إلى أن الصوت بت المعانى فى العمل والقاب. وأذكر أننى فى صباى وشبابى 
كنت» ككثير من الطلاب» أستوكز دروسى نصوت عالء ولا أستطيع أن أفكر جرد تقكير 
فى طريقة أخرى. وحن كبرت صرت أقراً ما أريد استذكاره فى صمت . والغريب أننى 
فى وقت استذكارى نصوت مسموع م أن أرفع 00 أطالع كثاءا خارج المقرر. 
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عن الئاس . فما بالنا إذا كانت حاله كحالة رووشسون كروسو؟ ومثله الرقيب 
الأمردكى بوى برجدال» الذى أسرته طالبان فى أفغانستان سنة 0١٠٠م‏ وظل 
فى حوزتها خمس سنوات» إذ حين أطلق سراحه بعد صفْنّة عمّدتها أمريكا 
م طالبان أفرجت بموجبها عن خمسة من معتقليها بحواناناموكان بعانى من 
صعوبة فى النطق بالإتجليزبة. وقد ذكر أحدهم أن سلكيرككان قد فقد 
المقدرة على النطى حين غَنْر عليه بعد الاثنين والخمسين شهرا الى قضاها 

هناك» لكنه قد استعاد تلك المقدرة مع الزمن' . 
كذلك م أ ركروسو نأتى على ذكر المرأة بنّانا وكأنه كان مجردا من الغريزة 
الجدسية . والعجيب أننى ١‏ ألتفت إلى هذه النقطة حين قرأت الروادة فى أصلها 
الإيَليزى قبل نحو عشرين عاما ولا حيدما عدت إليها هذه الأنام أطالعها فى 
ترجمة البسنانى وأعيد النظر فى أصاها الإيجليزىكرة أخرى» اللهم إلا مدذ 
عدة أنام حين أشرق الموضوع فى خاطرى بغّة وكانه إلمام. ولا أدرى السبب 
فى هذا رغم أننى أعرف للك الغريزة أهميتها وخطورتها ووضعها من النفس 
والجسد البشريين. فكيف غفل عن معالجها ديفوء ويخاصة أن بطل رواسّه قد 
أَنْْق من حياتهكذا وعشرين سنة دون امرأة وهو فى عز الشباب والرجولة؟ 
ولا شبغى أن بقّال: ربما لل يكن لكروسو أرب فى النساءء إذ تذكر الروادة فى 
نهاسها أنه حين رجع إلى وطنه» تزوج وأنجب» وكان موفما فى حياته 
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الزوجية. وبالممل لا نبغى أن ع أخد بن المرأة كانت غائية عن حياته فى 
الجزسرة» ودالتالى كان من الطبيعى ألا تخطر بباله. ذلك أن الغربزة النسائية 
ليست شيئًا واردا من خارج» بل هى نبمّة مغروسة فى أعماق النفس 
الإنسانية» فسواء كانت هناك امرأة أو م تكن فإن الانشغال بها موجود فى كل 

ال 
إن الغرسزة الجسسية» وإن لم تككن بالصورة الى صورها فرويد حيث 
جعلها تقريبا كل شىء فى حياة البشر حتى فى فارة الرضاعة: لمن أعنى 
الغرائز وأعصاها على التروبض؛ ويخاصة عند الحرمان من الجنس الآخر 
وفمّدان الأمل فى قضاء الوطر منه. ولا أستطيع ذا أن الى قفنه تحرف 
الممس" (من جموعة "النداهة") ليوسف إدردس وبطلها السجين الذى كان 
نظن أن الزنزانة التى انتمل إليها ملاصقة لمثلها فى سجن النساءء» فكان ددق 
بيده ثم شدميه ثم الدلو على الجدار الملاص كى تسمعه النساء على الناحية 
الأخرى من الحائط جرد سماع» فيشعر أنه قد نال شيئًا منهن ولو فى الخيال. 
ولقّد وصل الأمر معه إلى الحد الذى أخذ دستعمل كسرولة بضعها من ناحية 
قعرها على الحائط ثم ضع أذنه عند فتحتها متصورا أن هناك من تخاطبه على 
الناخية الأخرئ وتيقه اواعبعها ولحنتها وغرامها التلظلى من خلال الكسرولة 
هى أنضاء فيرد عليها دنفس اللهفة والاشتعال مستعملا الكسرولة لإرسال 
عواطفه مثلما يستقبل بها عواطف المرأة التى فى الزنزانة الملاصمّة. وظل 
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همكذا نبوا بهذا الأمر أودكاد حتى تبين له عدد الإفراج عنه فى نهادة 
المطاف الطويل أنه لا زئزانة نسائية هناك على الناحية الأخرى ولا يحزنون . 
ويما قاله بطل روادة إدرس فى هذا السياقٌ ما عطينا فكرة عن النار 
التى كاذك ثلظئ باعماقه:وكرده السكيية فور غلمة دان زتزاته مالاضمة 
لزنزانة نسائية بنفس السجن وأن أحد المساجين قبله قد استطاع بوما أن دب 
الزئزانة سال منها إلى هناك وبنال كل ما يربد من جميع السجينات ومعهن 
الزقبية المتقتركة علبين :قوق النيعة»وهونا دعا إذارة السعن أن تضاع 
الجدار الفاصل بن العالمين وتبنيه من مادة لا مككن اختراقهاء وإن م يكن لهذا 
ىنا لراعقاية إذ وضع فى عزمه أنه سوف سّدر على التفوذ من الجدار 
وسيلة أو راخرقض "" لحتسبيت ركنا أرى هون اللنا تاردق ىذ القشاء 
وعالمهن واستحضار الكدراء فى ذهنى. غردزة وحشية مسح ار 
الصيف فوق خط الاسنواء تنهال على سطح البحيرة الاسن الراكد البليد الذى 
أل إل ةمدي وأفكارى :وا لات وانقعالائى. . . ملادين من شحنات 
كهربية حية أحسست بها من منبع خفى فى جسدى تفج ركالنهر الغاضب 
فى فيضانه 6 ...كان باستطاعتى أن أثقب الجدران أو أهدها أو 
1 المعيد قلق 7 أعد أفوى على السيطرة عليها الاموكيية حرة ة تستطيع 
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لد عرفت الحب أكثر من مرة» الحب الحموم الجنون الذى بنهش الصدر 
ويعنصر الروح الحب الذى سيك مَنْ تكون 2 وما يحىء به الغدء 
الحب الذى منْ طيئته خرجت قصص الفرام الكبرى؛ وجُنّ قيس» واتحر 
فرتر» وماتت جولييت. عد الحددث القصير الذى ثم الأندى (نشصد لدو 
الذى كان ببعث به ولق الذى كان كيل إليه أن افراةتغلن التاحينة الأخرى 
من الجدار تبعث به إليه) اعلويك وكاننى عثرت على سيدة عمرى» 
أحسست أن حبى الثالث» ذلك الذى لا ننّاس بحواره أول أو ثان» ذلك الذى 
طالما حلمت به وخشيته وطالما هفوت إليه وأرعبنى مجرد التفكير فيه 

عرفت أنه هكذا وذون كمه احرف قد بدأ. 3 
ومن #مسها المسحوق راحت تتجسد لىء وكما دستطيعون فى الطب 
الشرعى أن عيدوا صنع الإنسان بأكمله إذا عثروا على إصبع من أضافة:.. 
اليتلعت من مها المستحوق أن آراها وأقررها :++ إذ هئ أقل متى :طول 
وعيناها سوداوان غاممٌمًا السواد» وعلى جانبى وجهها المسسطيل بنهدل 
شعرها الأسود الناعم. . . اهمها حدما فردوس» وفى عروقها دم ندوى؛ 
وعلى ذقنها بالضبط فوق الغمازة وشم لا ستعدى ثلاث قاط رمادية باهمّة, 
وذمها ليس صغيرا كنم البنات» ولكئه تمتلئ مقلوب الشفة العلياء لا تملك لخحافتها 
المفذرغة إل اعَلنَ ناوي ..". فهذه غريزة الجبسء فكيف اهلها كل من 
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سلذكرك وكروسو عند حدينه عن حياته فو الجزيرة كل تلك المدةء وكان كل 
منهما فى ذلك الحين شاءا قويامملوءا حيوية وعُرامًا وطاقة» وكان فارخ البال من 
هموم تدبير المعيشة» إذ كان كل شىء من طعام وتسلية وراحة مناحا إلى حد 
عيد » وبوفرة لا بعرفها أى أحد آخر؟ 

كما كا نكلاهما شَضْى بعض وقنّه فى قراءة الكتاب المقدسء وفيه 
قصص جنسية تشير إلى مدى عو هذه الغردزة وساطانها الجبار حنى على 
الأبياء وأهل بينهم كما فى قصة لوط ويه وكقصة بهوذا بن عقوب وزناه 
امار زوجة اسه وكقصة داود وزناه بتشبع زوجة قائده المخلص أورنا 
الحثئء وقضنة أمحوق نن:ذاود: زناه بأخثت وك "تشين الإنشاد" المملوغ 
باللواعيم' . ولعله لهذا السبب أعاد أناتول فرافس صياغة ماشّال عن تايس 
المصرية؛ الى كانت فى بدء أمرها عاهرة؛ من أن الراهب باذنوس قد أخذ 
بيدها وساعدها على الثونة ثم صارت قدسة: فأتى فرانس وجعل الراهب» 
عدما ثات ثابيس» بقع فى هواها وبصير فريسة شبق مسعورء ويموت ضالا 
فاسمًا سلا عمّل ولا دين . ولعجز الإنسان عن معاندة الغريزة الجدسية قرر 
الإسلام أنه "لا رهبانية فى الإسلام'» إذ هى تابر الفطرة» وتقُود إلى معاطب 
' غنى عن القول أْنا نحن المسلمين لا نؤمن بهذاء مع معرفتّنا بسلطان الغريزة الجدسية» 
ولكن مع معرفتنا أنضا بأن الإنسان يستطيع أن ستّعف إذا أراد وأصر على النظافة» وأن 
الأبياء والمرسلين لا مك أن ورطوا فى الزنا بل ولا فى أى شىء تعلق به ينانا . 
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ومصائب جمة. وفى ذات الوقت حرص الإسلام على العفة والطهارة الجنسية» 
ولا نشبل بوجود علاقة بين الرجل والمرأة إلا فى نطاف الزوابج. فالإسلام بذاك 
بجمع ين المثالية والواقعية. إنه بريد من الإنسان أن تطلع إلى السماء العالية مع 
عدم الغفلة فى ذات الوقت عن مواضع قدميه على الأرض . ومن ثم مجح 
الإسلام فى إضعاف عوامل الزلل والسقوط فى الاثام . 
ومع هذا فقّد قرأت فى بحث على المشباك (الإتتزنت) حول الأطفال 
المتوحشين» أى الذين 0 مع الحيوانات فى الغابة» أو قبل إنهم تنا معهاء ما 
لاحظه جميع را فى هذا الموضوع من اللامبالاة الجدسية لدى الإنسان 
اوعفر زد اعامن اللي هؤلاء المنوحشين شعورهم اقزر أمام الإغراءات 
الجنسية. كما أددى أحدهم درودة جدسية قصوى. وأدرك شخص ثان سن 
الكتاترقة وو أ تادر مسومو د ودين ولعيو لاد ا 
ا ونء بعد ثلاث سنوات من الحياة الاجتماعية؛ إلا عض الدوافع الجدسية 
المبهمة. ولا فائدة من الإشارة إلى أن الشعور بالحياء لدى بعضهم قد ظهر 
تدريجيا شكل متناسب مع درجة تكيفهم. وهكذا كان الأمر بالنسبة لواحد 
منهم؛ إذ لم يكن دشعر فى البدابة بالحرح عندما يلع ثيابه قبيل الاستحمام؛ 
لكنه هيز بعد ذلك بخجل وتعفف شدددين. وهذا ما لوحظ أنضا عند فّاة 
صغيرة برازيلية عاشت عاربة مدة سنوات طويلة» يا لور خيف صا 
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من الصعب فيما بعد إقناعهاء مع شىء من اللهديد» بالتعرى ثانية حّى سكن 

أحد الرسامين من رسمها' . 
هذا فعلا ما قرأته, لكثى أستغرىه استغرادا شددداء إذ الشهوة الجدسية 
غريزة فطربة لا علاقة لها موحش أو تأنس. وهل الحيوانات فى الغابة اللى نشأً 
ينها هؤلاء الأطفال المنوحشون أو قبل إنهم نشأوا بينها واتبعوا سبيلها فى 
ساوكهم ولم ببتعدوا عنها كثيرا فى نموهم العقّلى والذوقى والوجدانى لا تعرف 
الشهوة:اللعننية ؟ الموان هو أنها: قرف تلق الشيوة وال كيف حافظ على 
وفيا ؟ ةا 36 :الأطتان الذين 1 بين حيوانات الغابة قد صاروا مُلها فى 
سائر حيانهم؛ فكيِف تعطل هذا الجافب بالذات عندهم, وهو لا سعطل عند 
دونك سق فك ار ابي 1ن كي لفون ارسيكة كه ويه 
وقد كتبت عليهما العزلة فى جزيرة منفردة غير مأهولة بالداس بعد أن كبرا 
ونضحت غرائزهماء» مكن أن تتعطل عددهما مثل ثلك الغريزة؟ إن سلكيرك ما 
إن عاد إلى دلاده حمّى وفع فى حب ضاة وتزوجهاء وهوما بدل على عدم 
ففة اقل عن لقززالاة الأمخام | لاسو اندعسي امعد ا 


'انظرد. على أسعد وطفة/ الأطفال الموحشون: حمَائق تاريذية ومعطيات تروية/ 
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رأننا كروسو أنضا سزوح وشعر بالسكينة والرضا جراء إشباع هذا الجانب من 
هذا عن الجنس» أما بالنسبة الملاس فكان كروسق أثناء غيشة على 
الجزيرة المهجورة» دستعمل ملائس عاددة كلما كان ذلك مناحا له وإلا صنع 
ملاس وأحذدة من جلود الجداء . وأما سلكيرك فمدذ لىّ حذاؤه الذى كان 
اسه حينما غودر فى الجزيرة وحيدا معن نفسه بصنع بديل له بل كان بمعشى 
حافيا لا بالى' . وهناك لحيته؛ التى ١‏ شَترب منها مدذ هبط الجزيرة إلى أن 
غادرها (29 -28 .08) خلا ف كروسى الذى كان بأخذ منها بين الحين 

والآخر. 
ورغم أن كروسو قد ترك لنا فى روادة دسو وصما للجزيرة وما فيها من 
أشجار ونباتات فإنه م تحدث مثلاء كما تحدث سلكيرك: عن الانحدارات 
الحادة لبعض تلالما والأوددة الى كانت تقطعها ومجارى المياه التى باغت من 
النقاء حدا لا تطال والتى كانت تهبط من أعالى الّلال قافزة من صخر إلى 


صخرة على هيئة شلالات صغيرة إلى أن تصل إلى قاع الوادى» دعك من 


1 وبذكر هاول (هاميش ص١6- )8١‏ أن الأطفال الأسكتلندين فى تلك الفثرة كانوا عشون 
مناطق المرتئعات الأسكللددية كانواء حنى عصر المؤاف» عدون الأحذية ثرفا لاه رون 


فى توفيره لابنائهم . 
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الروائم المعطرة الساطعة فى هذه الثّلال والظلال والجمال والجلال؛ ثما لا مكن 
سهولة أن بمَابله الإنسان فى أى مكان آخر من العالم بل ولا تستطيع تصورات 
الخيال أن تضاهيه. وليس معنى ذلك أن كروسوم حرا عن أى مظاهر 
للجمال فى الجزدرة» بل المقصود أنه لم عرض للك التفصيلات بالذات» بل 
لأشياء أخرى. كما أنه سرعان ما تأقلم مع وضعه الجددد على خلاف 
سلكيرك الذى اقتضاه هذا التأقلم وقنا طويلا قبل أن تغلب على مشاعر 
اليآأس والسخط وتشرع عيناه فى الالتفات إلى هذا الجمال المبذول دون 

حدود . 
شىء آخر عيز بجرنة سلكيرك عن نظيره روشسون كروسوء وهو أن 
كروسوء حينما الت إلى الكثاب المقدس وشرع نقرا فيه نشدانا للعزاء وبنا 
للطمآنينة فى روحه؛ كان عفّله يشتّغل دائما ولب كل فكرة تخطر له وكل 
شىء نصيبه أو دشاهده أو مذكره كأنه مفكر عميق. كما كان دشعر دائما شوة 
قوية أن بد الله حاضرة باستمرار وأن حكمته تتجلى فى كل شىء وفى كل 
أمرء ومن ثم كان يعمل باطراد على أن يستّتبط من أى حدث بقع له وجه 
الحكمة والقدرة والإبداع الإلمى فيهء ويستخاص الدروس والعبر الى يشتمل 
عليها . ويحد القارئ هذا الأمر مبثوثا فى كثير جدا من صفحات روادة ددشو. 
أما سلكيرك ذكل ما عرفه أنه كان شرا كانه المقدس وحد فيه السلوى عن 
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الوحدة والتعاسة الى كان يحس بها إحساسا عنيفا فى الجزيرة خلال الشهور 

الأول تحباته هيات 2-7 العو انا كافك 
ومن الغررب أن مر بعض السفن قربا من الجزيرة» لكن سلكيرك, بدلا 
من الاستّتحاد بحارتهاء كان سُحرى أن كون شحوة عن أنظارهم يلا 
يرنه إذ كان عيش مع قططه وجدائه وبرقص معهم ويستمع بهم بغابة 
السعادة على عكس ما كان سمناه كروسوء وإن كان هذا الأخير حين عرف 
أن بعض البشر قد جاس خلال الجزيرة ورأى آثّار قدمه على الرمال اعتراه 
رعب فائق خوفا من أن بكون واحد من أكلة لحوم البشر هو صاحب تلك 
الأثار. أما حين أتبحت له فرصة مرور سفيئة بالجزيرة فقّد عض عليها 
الوالعة وكا لخر عل تقبارف اوطروت خارها ١‏ كو نا بسن 
على الاطمّدان. وهو فرق هام جدا بين الرجلين وتصرفاتهما . وفى المرة 
الوحيدة الى غلب سلكارك النضول لعرقة حسية البمينة اقرب ميها حت 
بر مه جارنهاء وكانوا من الأسبان» أى من الأعداء» فشرعوا بطاردونه؛ وهو 
تعدو عيدا عنهم؛ ورصاصهم بنهمر فى اجاهه بغية قتلهء لكن دون أن تصيبه 
رصاصة واحدة: إلى أن جح فى تسا شجرة واختباً بين غصونها دون أن 
سّنبه إلى مكان اختفائه أحد من مطارد.ه (33 -30 .08) . وعلى ذكر تسلق 


17/1 
سلكيرك الشجرة خوفا من الأسبان نام كروسو أول مقدمه الجزدرة فوق شحرة 
خوفا من الوحوش» ونام مرة أخرى على هذا التحو بعد ذلك. 

وهذه النقطة الأخيرة الخاصة ,الجنسية الأسبانية للسفينة تذكرنا بما قاله 

كروسو من أنه سضل أن شع فى أبدى البرابرة أكلى لحوم الشرغين أن شع فى 
مد الأسبان فى أمربكا الجنوبية حين دكنب له ترك الجزدرة إلى تلك القارة 
فبرسله الّساوسة إلى محكمة التفتيش حيث دذوق الوبل ل ل عي 
وهنا أيضا نرى سلكيرك يؤر أن موت وحيدا فى الجزيرة وتأكل القطط جه 
على أن نفع فى أددى الأسبان, الذي نكانوا حريصين أشد الحرص على ألا بعود 
أى إلى عرف شيئًا عن الملاحة فى تلك البحار إلى بلاده. ومن ثم كان 
سلكيرك بعلم مام العلم أنه لوكان وقع فى أددهم لكان مصيره القتل الوّحئ 2 
قضاء بقية حياته يعمل فى السخرة فى إحدى مستعمراتهم بأمربكا اللاتينية أو 
على من إحدى سننهم الى توب تلك المناطق أو التحول إلى الكا ثوليكية ( .2 

.)3 

وبعد مرور أربعة أعوام وأربعة أشه ركانت مر بالقرب من الجزدرة سغنية 

إتجليزنة» فأنق سلكيرك ليله كله بوقد نارا كى دلفت أنظار ركابها إليه تما 
كنك تدان أرسيوا قارنا إلى الشاطئ فشاهده من فيه وقد رفع قطعة قماش 
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والقدمين وغطى وسطه بجلد المعزء وقد استطالت لحيته على نحو شنيع» 
أصابهم الخرس من هول المفاجأة» إذ ددا لحم واحدا من المتوحشين”؛ ويخاصة 
5 لم يككن ستطيع الكلام أنذاك جراء الفرح الغامر. وقد قدم لمم ساكيرك 
الطعام وساعدهم على إصلاح ما يحتّاج إلى الإصلاح فى السفن الى كانوا 
ستقلونها . وحين دعوه إلى الصعود على سطح القارب رفض الاستحابة لطلبهم 
قبل أن يطمستوه إلى أن دامبييه» القائد الذى رد عليه وترك السفينة إلى الجزدرة 
دسببه» لم بعد سول القيادة. والطريف أن دامبيبه ما إن ره حتّى شهد له 
بالبراعة والتقوقء وهو ما حرك كل ما لدبه من نشاط وحيوبة فساعدهم فى 

إصلاح سفنهم كل ما لدىه من قوة ومهارة (44 -40 .02) . 
أما فى روادة 'روسون كروسو" فإن السفينة التى غادر بطلها الجزدرة 
على مننها كانت تقل عددا من البحارة الإتجليز الذين مُرد عض الأشقياء منهم 
على قائدهم وقيدوه واثنين من زملاهم المخلصين له وأرادوا تركهم وحدهم فى 
الجزيرة المهجورة لولا أن العنادة الإلمية قد قيضت القائد أن بنقّذه كروسو وأن 
حعيد عض البحارة غير الأشرار إلى صوابهم بعد أن كان الأشقياء قد أكرهوهم 


على الانحياز إليهم» وأن برجع القائد إلى موضعه من قيادة السفينة ويعاقب 


' وقد نص هاول نصا على أن سلكيرك لم سَتْرب من ليه طوال السنوات الأرنع وأربعة 
الشهور الى قضاها فى الجزيرة (82 .2) . 


1/3 

المتمردين بتركهم على الجزيرة الموحشة» وإن كان قد علمهم طرائق العيش فيها 

وزودهم بما أضحى فى غنى عنه من الملاس والسلاح وما إليه. 
كذلك من الفروق بين حكابة سلكيرك وروائة وويتميوق تروسو أن 
سلكيرك: حين ترك الجزيرة راجعا مع البحارة الإتجايز لم نكن بطيق لفترة طويلة 
أن أكل شيئا فيه ملح لأنه تمود على الطعام الخالى منه نزولا على حكم 
الضرورة كما أشرنا قبلا أو مشرب مرا لأنه لم يكن يحدها على الجزيرة وصار 
شفر منهاء ويخاصة أن مشاعره الددنية كانت قد استّيتَظت داخله فى تلك 
الفترة التى عاش فيها وحيدا فى الجزدرة وأخذ بمارس العبادة والقراءة فى 
الكتاب المقدس. ولهذا لم يكن بأكل أو دشرب على مان السفيئة الى تحمله 
سوى البسكورت والماء . ليس ذلك فحسبء بل غلبه فى البدادة ما تعود عليه 
من الصمت وعدم وجود من بواصل معه من البشرء فلهذا لم يكن كثر من 
الكلام مع البحارة الذين أَنْقَدْوهء وظل متّنائيا أطول ما كان منوقعا حمى بعد 
عزدقة إل إخلئا كنا لذ الأمر منه وق عدي عاد إل استعمال الداع دون 
حدوث ثأليل فى قدميه أو شعوره بالتقييد والضيق (44 .7) . أما كروسو 
فكان بملح طعامه كما قلناء وكان مشرب الروم دائما مما مله من القَارب الذى 
حطم قرببا من الجزيرة وكان هو الناجى الوحيد من بجحارته؛ أوتما وجده بعد 


ذلك فى سهنية نحطمثت قربا من الجزيرة. كما أن الكلام؛ حين اللمى بجمعة, ا 
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سبب له أدة مشكلة؛ وكانه لم بنقطع بوما عنه رغم اتفراده نفسه فى جزيرته 
الموحشة قبل ذلك . أما عند مغادرته الجزيرة فكان بصحبّه جمعة طوال الوقت 
مُحدث معه وإن كانت اللغة اللى دستعملها جمعة لغة بدائية مكسرة تؤدى 
المعنى الأساسىء والسلام. ولكن كنت أتوقع أن تكون لغة كروسو فى تلك 
الحالة قد المحدرت وفسدت جراء اخملاطه طول الوقت بجمعة كما يحدث فى 
مثل تلك الخالة:. و( شر الروائة إلى أى شىء تعلق باتعال الأحذنة لأنه م 

برها بوما: 
وبالدسبة لسلكيرك فقد عاد بعد مدة إلى مهنّه كبحار» ولكن دون 
المووشات التى كان يرتكبها قبلا حتى إنه لم يعد بسب أو يحلف كمادة البحارة 
فى حين عاد كروسو إلى التجارة فى الوقت الذى أقبل فيه على عمل الخير 
لأصدقائه وأقاربه. وبخاصة من أخلصوا له فى وقت انعزاله بالجزيرة. واتهى 
الأمر يسلكيرك إلى التزوح بفناة راعية رآها فى واد منعز لكان مغرما بالاتفراد 
وقضاء وقته فى اللأمل بين أحضانه امتدادا لما كان قد تعوده فى الجزيرة المعزولة 
الى لا سكتها دشر. وقد أعجبه فى تلك الفمّاةه التى كان براقبها بالساعات 
دون أن تشعر» هدوؤها وبراءتها وصوتها العذب الجميل الذى كانت تردد نه 
أغانبها الرعوية. وقد تزوجها بعد أن ات معها على امروب بعيدا عن بلدهما 


تنبا لما مكن أن يحره عليه هذا الزواج من سخرية من بعرفونه بعدما كان ببدى 
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نقورا من خالطة الناس . ثم بعد عدة سئوات مات وهو يبمارس عمله على مان 
إحدى السفن الأمبرية سنة 199١م‏ (50 -49 .8) . 

أما روبدسون كروسو فلم بعان شيئًا من هذاء دل ا نخرط مذ الوهلة 
الأو لى فى الجتمع» مع أخذنا فى الاعثبار أنه.فئ الستوات الأخيرةامن تحيائة 
الجزيرة كان عيش معه طوال الوقت جمعة الشاب الذى أَنمّذْه كروسو من القسّل 
والالنهام» والذى علمه الإمجليزسة والنصرانية والزرع والقلع والعجن والخبز 
والنجارة وارتداء الملاس واستعمال البددقية والمسدس وأكل لحم الجداء بدلا 
من أكل البشر. . . إل. أى أنه قد عرف قبل ذلك بفترة غير قصيرة الاختلاط 
الناس» وإن كان فى دائرة ضيقّة دالغة الضيق . 

ومن الفوارق الحامة جدا بين القَصيّين أن فى قصة كروسو أكلة لحوم دشر 
قومون سدور خطبر فيهاء وكان لمم تأثير عنيف على حياةكروسو فوق 
الجزيرة ٠‏ بل إن ظهورهم فى حياته هو الذى أدى فى النهانة» بعد سلسلة طويلة 
من الأحداث استغرقت عددا من الأعوام» إلى مغادرة الجزدرة والعودة إلى بلاده 
والاتغماس فى الججتمع الإنسانى الكبي ركرَهٌ أخرى. وليس لشىء من هذا أى 
وجود فى قصة سلكيرك . 

كما أن سلكيرك, أثناء عودته من الجزيرة» قد اشتّغل نجارا قرصاناء بل 
ول ”قتادة إحنيى البق كن اثه متو رسالل الل امعةمق بابي 


16 
وحولوها ددورها إلى سفيئة قرصان'. وهناك وصف كير فى كناب هاول 
لعمليات القرصنة الى قام بها مع البحارة الآخرين سواء للسفن النى كانت 
تصادفهم فى الحيط أو للمدن الساحلية اللى كانوا مرون بها فى طريتهم . ويجد 
القارئ كثيرا من هذه القرصنات سدءا من الصفحة الساعة واللسعين 
فصاعدا". أما كروسو فكان قبل وصوله إلى الجزيرة تاجراء وعاد إلى ممارسة 
خارته دعل مغادرنها ٠.‏ 


' .1101197-98 
ما ببعث على القَهتّهة أن هاول (ص؟١١-‏ ١٠0؛‏ بعد أن ذك ركيف اقتّحم سلكيرك 
عق اللعارة الاتدوى ينا من الترك اش سدق اشر اذوه سد عليا وسللن 16 
الحلى والأقراط الذهبية الى كانت الفيات الأسبانيات الجميلات الموجودات فيه سحلين 
بهاء قد عمّب قائلا إن القراصنة الجرمينكانوا مهذيين معهن مما جعل الأسبانيات الجميلات 
شدمن لمن الطعام والخمر المعتقة لا فى هذه المرة فقَطء بل فى طردق عودثهم من نهب 
القربة . أصيلات والله أنها الفتيات! لكن هل بعد الكفر من ذنب؟ وهذا إن صح ما قاله 
عن النهذدب» إذ لا أظن القراصنة المتوحشين الذين لا يخشوّن ربا ولا يحترمون قانونا ولا 
تشعرون تشى من الأخاسيسس الإتسالية آلزاقية: وعخاصة عن أن هعشعت الخمر كن 
رؤوسهم النجسة, قد أفلنوا هؤلاء الفيات دون اغتصاب» وبخاصة أنه مكانوا حرومين من 
النساء منذ وقت طويل؛ ومن هنا لا الحلنهم أددا كانوا عرفون شيئًا اسمه اللهذدب. وهل 
مكن أن نصدق هذا الزعم مع ما كلبه هاول ذاته من أن أولنك الأجلاف ١م‏ يكثفوا سلب 
ما ظهر من الحلى على أجساد الفّيات» بل مدوا أندهم وكلنلوا علق مدا طق حساسة قن 
أجسادهن واستولوا على الحلى السميكة اللى كن بضعنها فيها . ولا شك أن قول هاول إن 
تصرف سلكيرك المهذب فى هذه المناسبة» باعتباره قائد الجموعة: إِما يرجع الخ 
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5000 مغامرات سلكيرك بصورة مختصرة إثر عودته إلى بريطانيا بعد 

غياب ما قرب من مُانى سنوات قضى منها أربع سنوات وأرعة أشهر فوق 
جزبرة خوان فرنانديز وحيدا دون مؤنس من البشره والباقى جابًّا البحار 
والحيطات قرصانا مع قراصنة بلاده ومارا كثير من البلاد فى أمرنكا وأفرشيا 
وأسيا فأثارت تلك المغامرات اهتمام الناس إثارة شديدة» وتحدثت عن 
صاحبها الصحف الإجليزبة» فقَال عنه مثلا السير رتشارد سيل فى أحد 
أعداد صحيفة '191قط15اع مط عط 1" فى ١١م‏ حينما النَماه فى أنامه 
الأول عمّب عودته من رحلته ومغامراته الطويلة» إنه رجل عاقل؛ وببدو من 


التدين فى نفسه؛ ه وكلام -- من الضحك. لوصح هذا الذى مول هاول؛ ولا بمكن 
أن مصح» لكان التعليق الوحيد المناسب عليه هو: با لينها ما زنت ولا تصدقت! على أن 
ذلك ليس دفاعا عن الأسبانء فإنهم م نكونوا بهلون توحشا ولا همجية ولا بربربة عن 
أعدائهم البريطان فكلهم فى الموا سوا . وأذكر أنى أنا وزوجتى قد جمعنتا مدذ عدة 
00 فى الشارع الذى كان مّع فبه “مرتاون هاوس حيث كنا قطن: بامرأة 
أسبائبة تعيش فى أكسفورد» ودار يتنا الحديث على باب بيثهاء فأخذت الأسبانية 
السمينة عض الشىء تنهال على الإِثجَليز بالأوصاف المشّقاة وتفيض فى الحددث عن 
قرصتهم القديمة فى البحار وترسم صورا مضحكة لبحارنهم اللصوص. وهوما أثار 
ضحكناء واستغرادنا فى ذات الوقت لمعرفّنا أن الأسبان ليسوا ملاتكة أخيارا ولاكانوا 
آنذاك دعاة حمّوق إنسان بدافعون عن المنود الحمر وبعملون على حمابتهم من البطش 
والترويع والإنادة» ودعنا الآنئما صنعوه بالمسلمين قبل ذلك فى الأندلس . مستوى فى ذلك 
مسلمو العرب والبرير» والمسلمون الاسبان انفسهم؛ وهم الاغلبية الساحمّة الماحقة. 
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كان وي كن منعزلا عن المجتمع فترة طويلة من حياته» وإنه لا بالى 
كثيرا بما مع حوله من الأمور العادية كما لوكان غارقا فى التفكر وإنه كثيرا ما 
كان بترحم على أدام عزلته فى الجزيرة القَفْر بما فيها من هدوء وسكينة» وإن 
كان قد تغير فيما بعد حين اخداط ,الناس وزالت عنه مشاعر الاستيحاش 
الأولى' . وكان فى الفترة المبكرة من عودته إلى قربه بأسككلندا دترك المنزل مدذ 
الصباح ومعه ما يحدّاجه من طعام وشراب وغيره وبظل وحده فى أحد الأوددة 
التربدة مين أخطان الظلئيسة الحدوق ستشين نامل وشو صبانت مسعيدا 
ذكرنات إقامته فى خوان فرنانديز بالحبط الأطلسى إلى أن يحل المساء فيرجع 
حِيسّذ إلى المنزل ضائقٌ الصدر لينفرد نفسه فى الطابي الأعلى مع قطيين 
علمهما الرقص وغيره من الحركات الظريفة كما صنع مع قططه فى الجزيرة 
المذكورة. وكان أقرباؤهكثيرا ما بفاجونه وهو ببكى . كما دنى لنفسه كوخا 
قرببا من منزل أبيه بطل على منظر طبيعى خلاب كان بلجا إليهكثيراء وجخاصة 
عند هطول المطرء وعبر عن حنينه إلى أنام عزله فى الجزدرة الميحورة. ثم 
اشترى قاريا كان سَتزه فيه حين يسمي الجمو بالنزهة» أو بصطاد من التهر. وظل 
هكذا حزبنا منطويا على نفسه معظم الوقت إلى أن وقع نظره على فّاة راعية 
رمّة اسمها صوفيا فى بعض تلك النواحى تشغل نفسهاء أثناء الرعى» بيجمع 
الأزهار الببية والتم ببعض الأغانى» فأغرم بها وتزوجها بعد أن هربا معا إلى 
لددن» ثم تزوح امرأة أخرى بعد موثها دون أن نجب من أَنّهما . وكان يشتغل 


126.1 -125 .22 بلاء,1]10 
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أثناء ذلك على إحدى السفن الملكية'. وهوما لم نر شيئًا منه فى روادة 
"روشسون كروسوا . 

والآن بعدما عقدنا مقارنة بين حكانة سلككرك ورواسة 'روضسون 
كروسو" ماذا ممكتنا أن تقول؟ لقّد اجتمع كثير من الكثاب من البريطانيين وغير 
البريطانبين على أن روادة دائييل دش وإما اعتمدت على ما وقع 00 
سلكيرك. وقد ذكر هاول صراحة: كما بينا فى هذا الفصلء أنه لا وجد أدنى 
رب فى هذاء وإ ن كان الرجل قد حصر ذلك فى الفكرة العامة» وهو ما نوافقه 
عليه:وما أتصور أن المتازنة نين القضيّن قن أوضْحتيَما هنا لاجمل شك . 
فالتفاصيل تختلف كثيرا جدا: سواء فى وصف الجزيرة أو فى تصرفات البطلين 
أو فى أحداث الّصيّين أو فى الأشخاص الذين ظهروا فى الحكاين أو فى 
دأنهما وتهاتهما :..وهذا أمر ديب ادشو: 

كذلك من الصعب جدا أن كتب أى مؤلف روادة ناجحة بلتزم فيها ما 
وقع فعلا فى الحياة دون أدنى حيدة عنه؛ لأن الحياة لا يلف إلا نادرا ونادرا 
جداء بل رما لا تؤلف أدداء روادة محبوكة الأطراف لا تَحمَاجَ إلى تدخل من 
خيال المؤلف وعفّله ومشاعره ووجهة نظره. وبالتالى ما كان دانييل دشو 
بمستطيع أن بدع رواّه لوكان التَزم بما قاله سلكيركء وبالذات لأن ما قاله 
سلكيرك جد قليل؛ بينما تفيض "روبدسون كروسو" بالأحداث والمواقتف 


[.129-130 بطم 
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والأشخاص والأوصاف والتصرفات والأفكار والتأملات والمخاوف والشكوك 
والمطامح» علاوة على كثير مالم بأت له ذكر فى حكادة سلكيرك ولا خطر له 
بال كأكلة لوم البشر بغض الطرف عما إذا كان الأمر صحيحا أصلاكما بوك. 
كثير من الأوربيين أوكان ادعاء لا ظل له من الواقع كما شول أخحرون حتى من 

ينهم» فهذه نثرة» وثلك نقرة. 

ورغم هذا فلا شك أن روادة دشو تعانى من عض العيوب الفنية 
كسكوتها ماما عن المسألة الجنسية فى حياة بطلها كما وضحنا فى موضعه 
وكتصويرها كروسو قادرا على الكلام ككل سهولة وبساطة عد صمنه تلك 
الأعوام الطوال الثى قضاها وحيدا منعزلا فى جزيرته قبل أن بشابل جمعة ويحد 
رفيقا مكنه أن بوجه إليه الحددثء وإن كان حدينا سدائًا ودر وغير 
منضبط على اعتبار أن جمعة م يكن إنجليزياء ومن ثم م يكن من الممككن أن 
ددور بينهما كلام تسق دلغة 1 على الأقل: فى البدائة. ولقد ظل 
جمعة» حنى بعد أن صحب كروسو إلى بربطانياء يستعمل إتجليزدة مكسرة 
مضحكة لا تررطها بإجليزية الإربطان رواط خترمة . 

ورغم أنى من أنصار الرأى القائل إن دائييل دفو قد استوحى حكابة 
الكسندر سلكيرك عدد تأليف رواته؛ وإن لم شف استّيحاؤه عند مغامرات 


سلكيرك كما سوف نوضح فى موضع آحر من هذا الكثاب» فلست أوافق 
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حفيدة سلكيرك اللى قادلت د. ب جم عبد الكريم وانهمت دهو أنه لص سطا 
عن قوز نه الساد كتين مو ورانة الأرال البائلةوالميت اسه 
والشهرة المُتاوحة بينما مات جدها مغمورا لميحس بموته أحد . ذلك أن 
استيحاء هذا الحدث أو ذاك فى إبداع أدسى أمر معاد ولا مكن أن تستخنى 
عنه الحياة» بل ما من شىء فى الحياة بأى من فراغ سواء كان إبداعا أدبيا أو 
صناعة بدوبة أو تصرفا اعتياددا من تصرفات الحياة اليومية. ترى كيف 
فشى؟ هل نبتدع المشى اسّداعا من الفراغ؟ أنداء بل تعلمه من حولنا 
ونقلدهم فيه ونزسم على منوالهم. وقل مثل ذلك فى اللبس والأكل والدوم 
والكثادة والقراءة والسفر وقيادة السيارات والقطارات والطائرات والجلوس على 

الأرض أو على المقاعد . . . إل إنكان لذلك من آخر . 
ترى من أن اسلية ما أكبه الآان؟ تين الآ الكتبي الى قرانها شق 
قكل وغل راسها المصادر والمراجع البأقبرة اتن وعدك الها راذا حمنوة 
آليف هذا الكتاب الذى بين بدى القارئ الكريم؛ وكذلك من آلاف الأحاديث 
والوروس والخاضيرات والتطني والناقشاك النئ اسمعت إلبهنا: اليش 
كذلك؟ ترى من أبن سسسّمد مؤلفو الروابات والمسرحيات التاريخية أعمالهم؟ 
أليس من كتب النارخ» النى بأخذون منها الإطار الزمنى والشخصيات 
والأحداث ورا الأقوال الرئيسية ذلك الأعمال؟ هل يح إذن لمؤلاء المؤرخين 
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أو ذرباثهم أن بوجهوا اتهاما لوك المؤلفين بالسرقة والنصب والاحتّيال؟ إن 
فى 00 لعبقرية أودّك الكتابء تلك التى خلقت من الفسيخ شرات 
كما نشول 50 ؟ إن هذه المادة التاريخية موجودة طوال الوقت فى تلك 
الكتبء لكن دون أن نكون لما تلك القيمة الأدبية الى تكثب لما الخلود وتجعل 
منها شيئًا جدددا . وليس من العدل ولا من العمّل تجاهل جهد أولك الروائيين 
والمسرحيين» وإلا فلا قيمة لشكسبير مدلا أو فيكثور هيجو أ وكردستوفر مارلو 
ولا لإسراهيم رمزى أو على الجارم أو توفيق الحكيم أو أحمد على باكثير أو 

بحيب حفوظ . 
وتزداد الاثهامات شناعة إذا ما وضعنا فى اعتبارنا ما فعله مثلا توفيق 
الحكيم وباكثثر فى مسرحينيهما عن أوددب» اللّين اعّمدا فيها على إعادة 
كانلاها كه سود كلس أو توراه قوق سني فو يرن 
الى صاع فيها الأسطورة الإغرشية المعروفة صياغة عصربة وحوطًا إلى حكابة 
بريطانية واقعية نتاف عن الحكابة القدمة إلى حد بعيد رغم استيحائها إطار 
الأسطلورة الماريةاى اغوارالزيق:' كز كن أبن أتى تين فرظ نواه 
'اللص والكلاب"؟ لمّد اسوحى إطارها العام من حكادة السفاح الى كانت 
تدشرها الجرائد فى تلك الأنام» ذلك السفاح الذى خانتّه زوجته؛ فاضطرت 


حياته وأخذ برتكب الجرائم سخطا ومرارة إلى أن وقع فى بد الشرطة فَمدلنه 
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شى [خيى اللقارات :ف التتخترة نيبا أددك الآن إلا أن يي فرظا قد 
أضفى على تلك الحكانة العادية أنعادا سياسية وددنية وفلسفية وأدخل فيها 
مرفي والفموق و انينفه رانين نانج واتفودافة رام كين 
الاتهازين الكذاين الذين بلعبون بالثلاث ورقات. ودعنا من الأسلوب اللغوى 
والبناء الفنى وتصوير الشخصيات وإجراء الحوار ووصف الأمأكن وسرد 
الوقائع . وأبن هذا كله من حكانة السفاح المسكين ؟١‏ 
لا ل مم كون كل واحد من البشر أو من البقّرء ولا فرق كيير أو صغير 
ين الاثنين فى أمرنا هذا ؟ ألا سكون من الأغذة التى تلقاها فى بطن أمه وتلك 


' من طريف الأمر أننى رأنت ذات ليلة زوجة السفاح هى وأمها فى صحبة رجل من 
ميسورى الرف فى شارع سعد الدين بطنطا عند ورشة لحام مصلح شينًا فى سيارثه 
القدمة. وكان ذلك بعد مقمّل زوجها . وسدو أنها كانت بسبيل الزواج من ذلك الرجل أو 
على الأقل: كان بوهمها تأنه بردد أن مَزوجها . وكنت فى ذلك الوقت صبيا فى الثائبة 
عشرة من العمزه وكانك تللكت أولسدتة .فى طنط اللفهن الأحمدى: ولا ادرى الشبب 
الآن فى أنى كنت أقف معهما عند تلك الورشة. وإذا كان الشىء بالشىء دذكركما 
هولون فقّد كان العم إبراهيم أنو صيرة, أحد رجال القرئة الظرفاء» سول بكل ين إن 
الاح (وكان قطاء كبو موا الناس متعاطتون :سجاه وبرونه مظلزما رصانعب بحق) قد 
عرض عن ينا لاعره لاضن أنإندهن كيت" لا ادر نإل سراما وسفطر مدي 
جوربون فى قن لكن عبد الناصر لم بعره التفاتا للأسف. فانظرء أها القارئ: كيف أن 
الحدث الواحد 00 ا من طريقّة مثلما اخلف فى فهم مغامرات السفاح واستباط 
العبرة منها كل من عمنا (كلنا) جيب حفوظ وعمى أن وحدى) إبراهيم أبو صيرة ! 
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الى تناونها بعد خروجه إلى الدنيا ؟ ومع هذا فشتان بين إنسان وآخرء وبين 
شرة وأخرى: :ولا شمن تمن يان البطاطا والخباز على غريات اليد فى 
منطقة الدراسة أن سّهموا يجيب محفوظ بأنه سرق منهم رواسّه: "أولاد 
حارتنا”, فما أكثر بياعى عربات اليد فى تلك الروانة ! ولا تبغى أن بآخر عن 
مشاركهم فى توجيه هذه اللهمة للرجل حار الصنف ومستهلكوه؛ فالروادة تعيج 
اللشيقل وللكاشين :لين كزلك؟ 

فلوافترضنا صحة ما قالته حفيدة سلكيرك الدكور نجم عبد الكريم 
من أن جدها كان ننّص كل ليلة على دانييل ددفو فى الحانة وقائع مغامراته على 
جزيرة نحوان فرنائديز' لما كان على ددفو من تثريب» إذ م بأخذ من البحار 
الأسككلتدى سوى الإطار العام لروايّه» وليس هذا جوهر العمل الأدبى؛ بل 
مجرد مشجب علق عليه المبدع نظرته إلى الحياة» وفلسفته فى فهم الكون 
والمجتمع والبشر والتارضه وبناءه للروانة وصنمته فى تصوير شخصياتها وضفر 
زرا نيا وسلسلة وقائعها ورسم أماكنها ومناظرهاء ومقّدرته فى اللاعب 
اللغة لإمناع القارئ والاسّيلاء على لبه وقلبهء بل على كيانه أجمع 1 

ثم ما الذى أوقعه دفو على سلكيرك من ضرر سآليفه رواتّه؟ هل ضيع 
غلدهالا؟ عل افقله هرا كن سيؤول إليه؟ هل الختطف مله ونه ؟ هيل 


5 7 و 
سرق منه شهرته؟ ابدا لم يبحدث شىء من ذلكء» ففيم تضرر الحفيدة إذن 


' حاوات أن أجد للك الدعوى أصلاء فلم أوفق . 
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وزمجرتها ؟ بالعكس لق خلد ديقو ذكرى جدها بدلا من أن نسسى الناس 
قصنه بعد قراءتها فى الصحفء الى سرعان ما بنسى الناس ما يطالعونه فيهاء 
وضرنا كلما قرأنا 'رونتسون كروسو" تدكز جدها .وأا خيرمثال على ذلك» 
وهذه الدراسة التى طالعها القراء مصداق لما أقول. لقّد كانت "روشسون 
كروسو" السبب فى بحثى عما 5 عن سلكيرك ومعرف ة كل صغيرة وكبيرة 

فى مغامرته تلك» ولولا روادة دفو ما خطر لى سلكيرك قط على بال. 
كذلك لا دصح أن نهمل فى سياقنا هذا أن ددش وكا نكاتبا غزير الإنتاج 
إذ كنب مات الكثب والروادات والدراسات والمدشورات ول بسَنّصر على تلك 
الروادة الى تقول حفيدته إنه قد سطا عليها من جدها كما لوكان جدها هو 
الذى ألنها ل ددهو وسرقها حاذفا اسممه من فوقٌ غلافها وواضعا اسمه هو 
عوضا عنه. فهذه هى السرقة لا أن يستمع إلى سلكيرك يحكى مغامرته على 
الجزيرة الموحشة فيخلق مما سمعه روابة بدبعة تعيش مع الأخشال كوو ان قل 
قدرتها على الإماع والجاذبية وللمام العمّول والقلوب. ومن الممككن أن تقول 
دنفس طريقة الحفيدة إن جدها ليس له فضل فى مغامراته بل الفضل كله 
للأقدار» فهو م بؤلف شينًا منها لكان الشخص الذى وقعت له فأى فضل فى 


هزا؟ 
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كزع أإذا موقل اهنا ل الله القطيل قن انبرض أم هل إذا 

صدمنه سيارة قيل إنه هو صاحب الفضل فى تلك الصدمة وما ترتب عليها 
من كمرن ا رهاهات؟ ولاكس اننا وقع لسلكيرك قد نشرته المحف 
وكلب عنه الكاتبون» فكان بتبغى إذن» حسب فهم تلك الحفيدة الى أجدنى 
عطاك معها رغم ذلكء أن بزعم الصحفيون والكثاب الذين تناولوا موضوع 
سلكيرك أن دشو قد سرف منهم ما كلبوه وصنع منه روابة لا تستحق 5 
إليه. كذلك كان بنبغى؛ بناء على فهم خديرة سلكرك: أن نهم سك لندن 
دائييل ديو بأنه اسئلهم العاصفة العظمى الى حطمت البيوت وقتّلت الناس 
وشردت الجموع عام ١١م‏ فى تأليف كنابه: "العاصفة" بعد الحادثة بعام 
واحد . إننى لا أدافع عن دفو فديفو لا عنينى فى شى»» بل أنا أدافع عن 
الفقل والمنطق :وعدا ستة نا نم فيه هفاك كاقيت آر. جع روابة دفو إلى 
مغامرات وقعت لشخص آخر غير سلكيرك هو الجراح البريطانى هنرى بمان» 
الذى هرب من حكم سنن ضيده لاشرام فى تمرد على الدولة وسافته 
الأقذان كنا :ساقت موسو إلى جزدرة مهجورة. . . إل[ ونش رز كابه انو 
الناشر الذى طبع روادة دده وكما جاء فى المقالة المخصصة لدشو فى الدنسخة 
الإنجليزدة من "وبكيبيديا". وهذا غير استيحائه قصة ادن الطفيل: "حى بن 


شظان" كما شول كثر من الدارسين» ومنهم صاحب معالة 'ويكبيديا" المشار 
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إليها أنما. وهناك غير سلكيرك وّمان أشخاص وقع لهم ما وقع لهذين 
الرجلين» ومن الْحتمل أن يكو ددفو قد اسلهم مغامراتهم جميعا . 

وقد قلت إننى متعاطف مع تنوه اث كاتعاسهييا ريا ف 
اهتمامى بروادة "روهسون كروسو" ومغامرات جدها ثما كانت مُرته الكتاب 
الذى بنظر فيه القارئ هذه االحظة: إلا أن اتعاطف شىء» وقول الح شىء 
أخو: ومن لله أن تلك الشيدة لانن أن تكون قن :ناتك إلا رفصت :على 
قضية فى الحاكم الدولية تتهمنى فيها بأنى استوحيت ما قالنه للدكئور نجم عبد 
الكريم وصنعت من هكنادا فى الأدب المقارن. ولن تعدم السيدة المبجلة فى 
هذه القُضية الدليل. ألم أقل عظمة لسانى قبل بضعة أسطر إنها كانت سببا 
قينا فى امتقائنى #الامردو وطس لكان لان > واليرات منود الأدلة 
كما شولون فى عام القضاء ! 

وقد دك ف اليه تيك تعن سيل الشماقة نا داه أن اكد 
عاقب دفو على سرقته أفكار جدها فمات فقيرا ودُفن فى مقاير الصدقة. 
ند قرات فى مادة "دانبيل ديفو" فى الموسوعة البريطانية (ط١١5١م)‏ أن حقياة 
دفو فى أنامه الأخيرة قد تعكرت سبب ديو ن كانت عليه لم يستطع الوفاء بها 
وأنه مات فيا عن دائنيه؛ وإن لم تذكر الموسوعة شيئًا عن ممّابر الصدقة 


هذه. إلا أننا قرأ فى المقال الذى خصصته له النسخة الإنجليزية من موسوعة 
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"الومكيبيديا" أنه قد دفن فى مقابر ُهل فيلدز بلددن: وهى: كما تقول تلك 
الموسوعة أمضا فى المادة الخاصة ب"116105 1[نطصنا8"؛ المقابر المخصصة 
واطس وتوماس بردنجل وجون بانيان ووليم دليك» وطوائف من مشاهير رجال 
السياسة والدين والفكر والطب والهددسة والحرب والوزارة والإدارة والصناعة 
وغيرهم ممن كانوا على غير مذهب الكئيسة الأنجليكانية: كما أقيم له نصب 
تذكارى هناك. وبالمناسبة فمنظر المقابر بشرح الصدرء وشح الشهية للموت 
اليوم قبل الغدء فهى نظيفة ومنسقة وجميلة وجليلة. وهذا كله بزب ما قالنه 
السيدة سلكيرك. لكى هل كان سطوه على أفكار جدها هو السبب فى أَنْ 
عاقبه الله بالموت مُختَفيا عن دائنيه, إذا كان لنا أن تابعها فى أسلوب تفكيرهاء 
ودعنا من حكاءة مقانر الصدكة "تلك ؟ لا أظة» فالرجل كان ططرن الحياة 
سياسيا وماليا وتأليفيا حتى لقّد وضع فى مخشيبة الرقبة والذراعين ( 06) 
111013م: المشهرة)؛ وطيف به فى الشوارع كى هينه الغوغاء عقوبة له على 
كاه شيئًا لم عجب الدولة» وهذا من قبل كانه 'روضسون كروسو", ولا 
أحسب أن حياته كان يمكن أن تكون أفضل لوم يكتب تلك الروادة البددعة 


رغم ما فيها من العيوب شان اى عمل مشرى . 
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ثم إن السيدة سلكيرك تشير إلى "أفكار" لجدها استولى عليها دسو مع 
لاف هناك ولا يحزنون» إذ إن جدها ل سدع أفكاراء ب لكل ما هنالك 
3 قد حدثت له بعض الوقائع والمغامرات التى فرضتها الأقدار عليه 
فرضا . ولنفترض أنه صاحب أفكار ا إليها ددشو وصعع منها "روشسون 
و ان رأننا كم تختلف عن سلكيرك وما وقع له فى كل شىء تقرببا 
سوى الإطار العام» فهل يجعل هذا من ديو سارقا ؟ بطبيعة الحال لا . اث 
لا. 

1 قول السيدة المذكورة إن جميع الناس بعرفون مغامرة جدها فهو فخر 
لديفى إذ إن أحدا من أولئّك الناس الكثيرين لم مستطع دوك إل عد ران 
اق على مر العصور والأجيال سوى ديفو. وأما قوطا إن ددشو قد زيف الكثير 
من أحندات المغامزات التى.وقفت بددها واتى تقول إن جدها ظل يحكييا 
لددنو على مدار عدة أشهر وسجلها هذا عنه فليس لما حق فيهء لأن هذه 
هى طبيعة الأدب والإدداعات الأدبيةكما نعرف جميعاء بل هى طبيعة كل عمل 
فى الحياة حنى أعمال الحرفيين المادبة. أليس عمل النجار شوم على إحضار 
المنشب والمسامير والغراء ثم تحوبل هذا كله إلى أثاث جميل يختلف ماما عن 
المواد الأولية التى صنعه منها ؟ وص أن تهم النجار فى هذه الحالة بأنه حوّر 
تلك المواد مها على حالما ؟ إنه لو أنمّاها على حالما ما كان هناك أثاث 


0ط 
بالمرة ولظلت الأمور على ما هى عليه دون جديد . لقّد كنت أوافقها على ما 
كول ار #انتسوها قن انين مما وقع له من أحداث ومغامرات» "روابة", ثم 
جاء دفو فسطا على ثلك الروادة ونسبها لنفسه كما هى أو مع بعض التخييرات 
الطفيفة اللى لا تقدم ولا تؤخر ولا تضيف جدددا. أمّاء ودور جدها قد 
اقتصر على إمداد دشو بالمادة الخام» تلك المادة الى تصرف فيها ددهو تصرفا 
وما كنا شاكوناء قلس كا انلق فى ار تقول ولك وتوا كن الأمرقد 
وفع على النحو اللى تحكيه إذم أر أحدا من كنب عن "روشسون 00 
دشو أو سلكيرك مشي رإلى لناءات تلك الحانة التى ذكرتها السيدة» لامن 
المعاصرن لنا ولا من المعاصرين لدها وديفو. 

كذلك فالسيدة المذكورة تتحدث عن فرار جدها وزميل له من السفينة 
الى كانا بعملان عليها بتارب فى جوف الليل انطلمًا به على غير هدى حنى 
قذفتهما الأمواج إلى شواطئ الجزيرة . لكن القصةء كما قرأناها فى المراجع النى 
تعرضت لهاء تقول غير ذلك حسبما رأنناء إذ إن جدها هو الذى طلب من 
الربان والبحارة أن دتركوه وحيدا فى الجزدرة» لكنه سرعان ما اناه الرعب 
والندم حين راهم بتعدون عنه فناداهم؛ وهو يخوض فى الماء بعد انطلاقهم 
بعيدا عنه كى عودوا لخدو معهم ولا بتركوه وحده هناكء إلا أنهم لم بعبروه 


آذانا صاغية. وعلى هذا فلا وجه اكه السيدة عقب ذلك من أن وسيل 
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جدها قد تناول فى اليوم التالى فراولة مسمومة. ذلك أنه لم كن هناك زميل 
الجد» .لكان الجد وحيدا منذ اللحظة الأولى. ثم إننا لم نسمع لا فى حكادة 
جدها كما قرأناها فى المراجع المختلقة ولا فى :روانة 'روددسون كروسو" بأنه 

كان فى تلك الجزيرة أدة فراولة على الإطلاق. 
والمثل نختلف مع السيدة سلكيرك فى أن الجزيرة لم تطأها أقدام دشرية 
من قبل» فمّد رأينا كيف أن بعض البحارة الاير قد عاشوا على تلك الجزدرة 
قبل جدها . وناتى إلى حكادة القطط والكلاب الى لم تكن بينها أئة عداوة 
وكانت تلعب وتتسابق معاء وإلى حكانة الفئران الى كانت تركب ظهر القطط 
دوق أى خوت: ولا أدرى ماذا مكن أن أقول فى خنذا + تزى هل مكن أن 
تتغلب القطط والفران على ما ركب الله فى فطرتها من عداوة متبادلة» وما 
وطعه قن تلت الثاى فق #رعيداءنن اللسثانن» اقل لا تقر لا تطماما. مت براه 
سوى أن تلتهمه, ولا مستطيع هو عملا سوى أن بفر من أمامها فرارا ودخل فى 
أقرب جحر؟ نعم لد رأننا كيف علم جدها القطط والجداء الرقصء لككن م 
نسمع بمسابقات الجرى تلك بين القطط والكلاب. وما سف ما قالنه عن 
صداقة القطط والمسران يناما انه فى هذا الفصل عن مشكلة الفيران الى 
كاذك فد كذنئ نباك هوشي قزمية أثداد باه فنا كا عه أن 


استانس عض القطط الوحشية كى تف لما المرصاد . فأن إذن الصداقة 
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المدعاة بين السنازير والكردان هتالة ؟ آمنا أن الجزدرة كان بها غزلان فلم نسمع 
شىء من ذلك . وامأ أن الحيوانات بها م تكن ثفر من جدها حين تراه فالذى 
تعرفه أنه كان عليه أن طارد الجداء عَدْوَا كى مسكها ليذبجها وسحذ منها 
طعاماء ولم تكن تقف له مطمُنة إليه. 
وهناك حكابة النيران الى كان نضرمها جدها باستمراركى دلفت نظر 
السفن الى تمر من هناك حتى تأخذه من الجزيرة إلى بلاده . والذى قرأناه هو أنه 
كان حررصا على ألا تشعر به السفن المارة من هناك خوفا من أن تكون سفنا 
فرنسية أو أسبانية يكون مصيره على دد نجارتها أتعس من نّائه فى الجزيرةكما 
رأنناء وأنه لم ضرم النار سوى مرة واحدة بعد أربع سنوات وثلث حين تيةن أن 
السفينة المارة قرب الجزيرة هى سفينة إتجايزية. وهناك أنضا قصة التبرالتى 
حمق منها سلكيرك» حسب روادة حفيدته» ثروة طائلة. وهى من الحكابات 
ويا أسمع عنها فى المراجع شينًا البّة. ولوكان هذا صحيحا فلم ظل 
سلكيرك بعد مغادرته الجزيرة؛ يشتغل قرصانا مع الُراصنة؟ ولماذا م نره 
عيش ثريا فى بلده عندما أخلد إليها فى نهادة المطاف؟ ثم هناك التارش الذى 
تقول السيدة سلكرك إن حدها قد غادر فيه تلك الجزيرة» وهو عام ام. 
والواقع أن هذا التاررخ غير صحيح ناناء إذ غادر جدها الجزيرة فى 705١م,‏ 
أى بعد ذلك التاريخ يخمسين عاما . بل إن سلكيرك لم يكن قد ولد بعد فى 
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ذلك الوقت» إذ رأى نور الدنيا عام 1777م. ومعنى ذلك أن السيدة المذكورة لم 
تكن دقيقة فيما حكله لنا عن جدها ودفوء لأنها إذا كانت مخطئ فى مثل 
تلك الأمور المنضبطة فبالأحرى مخطئ فيما لا نضبط ذلك الانضباط. إننى 
لست ساخطا على السيدة سلكيرك بل أنا معجب رغم ذلك بهاء كر 
سيدة ناهزت التسعين وتتحدث نكل تلك الحيوبة» وفى أمور أدييةكهذه قد 
مرت عليها بضعة فرون» وتسز بحدها البحار ونهاجم أدمبا كبيرا مشهورا بهذه 
الحماسة» هو أمر يدعو إلى الإعجاب؛ وبخاصة فى ظل ما نعرفه عن افتقار 
الناس فى بلادناء حمنّى بين طلبة الجامعات الذين سشكلون زبدة متعلمى 
الشعبء إلى الاهتمام بالثقافة والثاريخ حنى ليجهل كثير من طلابى مى عاش 
توفيق الحكيم مثلا؛ إذ أجابنى بعضهم بأنه كان بعيش فى العصر المملوكى» 
وبعضهم بأنه يششمى إلى العصر الأنوبى . كما أجد كثيرا جدا منهم يخلع لنب 
الدككور على أىكاتب أو أددب حتّى فى العصور القدمة الى لم تسمع سّلك 
الكلمة» فآفاجاً بهم بمولون فى ورقة الإجابة: الدكثور الطبرى والدكثور ابن حزم 
والدكثور امرؤ القيسء وهلم جرا . ولله نا زمرى! ودعنا من سيداثنا العجائز 
فهن لا بعرفن عندنا شينًا بالمرة اللهم إلا إذاكانت الواحدة منهن أستاذة فى 


الذائعة :إن كالك اهناك ااذه حايس بسي شوك ا ذلك امقر هل 
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عرف القارئ الآن السبب فى إعجابى بالسيدة سلكيرك رغم مخالفتى لكل ما 


قالته تقرببا ؟ 
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حى بن ظان وروسنسون كروسو 

فى الثراث العربى أكثر من قصة بعنوان "حى بن نظان" تدور حوادثها 
حر ا فى جزيرة منعزلة منقطما عن عام البشرء وتصور علاقته 
بالكون والدين. وبعد ابن سينا أول منشئ لقّصة حى بن ننّظان؛ ثم أعاد 
شهاب الدين السهروردي كابتهاء ليصوغها بعد ذلك الفيلسوف الأندلسي ابن 
طفيل صياغة جديدة» ثم كان ابن النفيس آخر من قدمها على طريقته للقراء . 
وأشهر مؤلف ين هؤلاء الأرعة هو ابن طميل . ويرى عض العلماء والباحئين أن 
هناك قصصا غربية مثل "روددسون كروسو" و"طرزان" قد نسب على نمس 
المنوال الذى نسجت عليه رسالة "حى بن مظان" لان طفيل. وقد خَصَّصْتْ 
هذا الفصل للمقارنة بين العملين سواء كان دفو قد استفاد فعلا من رسالة ابن 
طفيل أو وضع روانته مسمّلة عنها . 


وتعرّف مادة "حى بن شّظان" فى "الموسوعة العربية العالمية" بروادة ابن 
طفيل فتقول: "حى بن نقظان: اسم قصة عربية أصيلة مَمْل شكلا باكرا من 
آراء صاحبها ومنهومه فى قضاءا العثّل والشرعة. كنبها فيلسوف غرناطة فى 
القن الشاوس المجرى أ بكر مد اين عبين املك بين اطيل الفيسى (توقق 


0ه للام) 8 و ببق لنا من اعماله, وهو مُقْل) غير هذه القصة. وقد 
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صب ابن طفيل فى هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعارض بن العقّل والشربعة, 
أومون الذاجدةوالدر :فى #النبه واف تنو د نا ظار عنمن 1 
مظان فى جزيرة معزولة» وكان قد فى فيها طفلاء أو نشأ مشكل طبيعى من 
مادتها وترابها . وبعد أن نما وترعرع تأمل الكون الذى حوله فوصل إلى حقيقة 
التوحيد بالفطرة. ويمّل إلى جزدرة أخرى فيلتقى شخصين هما سلامان 
واسنال؛ 5 الأوا ل منهما ا الجزيرة» الذين سّدنون تدمًا 1 الحقائق 
اليد واوجرو عن قزق قو اناه ميد عير الاق إن نامل والنطن 
العقّلى» وفيه نزعة صوفية. 

وبدرك حى؛ بعد أن اهم مع أمسالء أن ما توصل إليه من إدراك 
لمَائي الوجود والكون بالفطرة وما ورثه أمسال عن طربقٌ النبوة إن هما إلا 
وجهان لحقيقَة واحدة: فالكون واحدء والخالق واحدء وهو رب السموات 
ولد ض وصاع الممجودات. قد نصل إليه عن طرين التأمل الذاتى كأفراد» لكن 
الجماعات مجاجة إلى طريقة أسال فى ضرب الأمثال المسية لمعرفة ذلك لأنه لا 
قدرة للعامة على إدراك الحقيقّة المجردة التى قد بصل إليها أصحاب التأمل 
الات والنشار ]لمق :وال سق » ولا مد سبوا ولاك عبابة إنيا الويو 
إلى معرقة الخالق. إلا أن حيّا لا.كاشف أهل الجزيرة بالحقيقة كلهاء وبعود مع 


أسال إل الجزيرة الأخرى ليعيد الله عبادة روحية خالضة تحتى اتيهما البقين: 
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ومسل القصة العمّل الإنسانى الذى غمره نور العام العلوى» فيصل إلى 
حمَائق الكون والوجود «الفطرة والتآمل بعد أن تلقَاها الإنسان عن طردق النبوة. 
وتؤكد قصة "حى بن مظان" على أهمية التجربة الذاتية فى الخبرة الفكرية 
والدينية. وقد تركت آثارها على كثير من الجامعات والمفكرين؛ 06 
اللاتبنية واللغات الأور وبة الحديئة. وكان ابن طفيل أستاذا لان رشدء الذى 
سماه دانتى: الشارح الأكبر» والذى عن طريفه عرفت أوروبا فى عصر النهضة 
رشع ارس وقد حدد ابن رشد ثلاثة مسئوبات لهم الشربعة والدين» 
وهى ليست يعيدة عن جوهر ما ذهب إليه ابن طفيل فى "حى بن نظان"': 
فهناك فهم العامة للدين» وفهم الخاصة» وفهم خاصة الخاصة» وإن كان للدين 
جوهر واحد لا سغير. وقصة "حى بن نفظان" وضعت أندينا على تبان 

المسئويات لهذا الفهم مشكل روائى قصصى بطرح قضية فلسفية. 
وتتجلى دراعة ابن طفيل فى مزجه الأفكار الفلسفية الدقيقة بالقصص 
الشعبى» وفى جهده لتسويغ هذه الأفكار منطفّيا وفنيا. وقد ذكر ادن طفيل 
تآثره فى قصنه بفلسفة ابن سينا. وفى قصة "حى بن نفظان" جوانب من 
النضح القصصىء وإ ن كان قالب القصة ليس سوى إطار لصب الآراء الفلسفية 
والصوفية فى النص . وقد قد ركثير من النقاد هذا الجهد القصصى لابن طفيل 


فعدوا "حى بن مظان" أفضل قصة عرفتها العصور الوسطى جميعًا" . 
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وهناك رواسّان أوردتهما الرواة فى بداسّها تفسران لنا مجىء حى بن 

مظان إلى الوجود: الأولى تقول إنه تولد من الطين فى جزدرة جدوبَ خط 
الاسنواء تسمى: الواقواق» وهى جزيرة خيالية كما هو واضحء على حين تخيرنا 
الأخرى أنه قد ولد لأميرة تزوجت على غير إرادة عونا الملك من قريب لما 
اسمه يفظان» ثم أنجبت منه طفلا خافت أن فتضح أمرها نسببه فيعاقبها 
أخوها هى وزوجها لآنه لم يككن برد لما أن تنزوج فآلفت انها فى تابوت 
وأسلمئه إلى اليم الذى حمله إلى جزيرة مهجورة. وتصادف أن مرت بالمكان 
الذى اسثمّر فيه التادوت غزالة كانت تبحث عن انها الذى فقّدته» فسمعت 
صوت بكاء ذايمهت نحوه وكان أن عثرت على الطفل الرضيع فأخذته 
وأرضعته وحضتته ورسّه, وكانت تمحمله هنا وهناك أنما اتجهمت. ومن 
الواضح أن الرواسين ترمزان إلى الطريقة الى جاء وجىء بها الجنس البشرى إلى 
الابخوداة كالارق تشي ]ل جل الإتبنان الأرل؟سه الوه والتاينة سيران 
الوالد الذى يحدث كل بوم جَيَاءً التقاء رجل بامرأة. كما تَثل القصة أمضا 
مسيرة الجنس البشرى» إذ استطاع حى أن نصل إلى كل ما وصلت إليه البشرية 
من علم وطب ودين وفلك وما إلى ذلك بجهده الذاتى» وهوما لا يستطيعه 
إنسان وحده أددا مهما كانت عبقّربّه. أما إذا نظرنا إلى القصة نظرة رمزءة فإن 


أمورها تسنقيم لناء ويسهل علينا تقيّل وقائعها وإنجازات بطلها دون مشأكل . 
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والان إذا اردنا أن نقارن بين "حى بن سشّظان" و'روشسون كروسو" فهناك 
عدة ملاحظات هامة عضها ينخص التشابهات دين العملين» وعضها سعلق 
الاختلافات: فآما اتشابهات فشتلحص فى أن كنا الرواسين تدور حول شحخص 
عيش وحده دون أى انيس بشرى على جزبرة مهجورة» وعليه ان م 
انطتا عات لل وو اى سو ديرا شدي يم لمكم اتن 
عيدو انضرا جات اللن تتكقه انكر الى امبو الكوة انق عولد 
واقكاب عن وخسة الرعدة اتن أخيظديل كمون كل كانه إل اوتتيض 
الله له من بأتيه فيأخذه من الجزدرة إلى امجتمع البشرى؛ منتشلا إناه من ذلك 
الانفراد الممحش. وهذه هى وجده الدشاده فى خطوطها العامة بين المٌصين . 
أما أوجه الخلاف فُكثيرة: منها أن البطل فى "حى بن مظان" موجود 
فى الشدرة دو ليفظه الأون تداق أوروضل إليا غنيب ولادته: ناذا كان 
قد لق من الطين فهو فى الجزيرة مذ اللحظة الأولى من حياته بل من قبل ذلك 
اعبار أن الطين الذى خَْلِقَ منه هو جزء من ارض الجزدرة ذاثها من قديم 
الأزل. وأما إذاكانت أخت الملك قد حملت به فيكون قد وصل إلى الجزدرة 
عقب ولادته وإلا اتفضح أمرهاء وهو ما كانت تحاذره مَام امحاذرة» وبالتالى 
فلا بد أن تكون قد أَلفت به فى اليم مدذ نزوله من أحشائهاء تاركة إاه فى 


القارب دون رقيب أو حسيب, اللهم إلا رعادة الأقدار. وفى الحالين كان على 
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حى بن شطظان أن ا رحلة عمره بالجزيرة من نقطة الصمر» إِد ند مر فيها 
خاما عاربا من أئة خبرة سامّة مكفه أن يعمد عليها ويبنى فوقها مسيرته 
هناك دل كان فى حالة عجز تام عن مجرد مارسة الحياة ذانها دون معونة 
فيها مجرد تفكيرء لسبب بسيط جدا هو أنه م يكن قادرا على التفكر ولا 
كانت لدبه آلة التفكير ولاكان مهيا بعد لاستخدام أعضائه وعضلاته» بلكانت 
أعضاؤه وعضلاته فى حالة عجز تام؛ إذ كان لا بزال رضيعاء ولم تككن هناك 
امرأة نكن أن ترصعه . 
هذ]اغن نحن .بن نتقلان: أما رونتسون كروسو قت حاء إلى الجزدرة 
ناضجا فى سن الشباب» وكان قادرا منذ اللحظة الأولى لوصوله هناك أن بفهم 
موقنه.وآن مدرة وأن مكرك الكبننة اتى مكده بها أن واجه اللشاكل الى 
تنشأ أولا بأول» أو المواقف الى يحد نفسه فبهاء وأن شكر فى إنجحاز الأدوات 
الل مطتاجيا لوو سانها ند واللقان على شيعو نونعي نه يزان ضع الختطط 
والحلول. كما كان بشعر أحيانا بالمخوف والقَلقٌ واليآس والميرة كأى إنسان فى 
أى موقف» لاف حىن ل شظان» الذدى صوره ان طفيل دلا مخاوف او 
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وبطبيعة الخال لا يمكن أن بعيش طفل فى ظروف حى بن نفظان دون 

أن برعاه مشرء إذ هو نجاجة إلى من برضعه؛ وبجاجة إلى من بنظفه كلما تبول 
أو تبرز أو انسخ جسده أو ملبسه؛ وبجحاجة إلى من بهدهده كلما يكى؛ 
وجاجة إلى من هِيَئْ له فراشه كى بنام؛ وجحاجة إلى من الحس مرضه ويعالجه 
كلما تعب» وبجاجة إلى من نناغيه وبعلمه الكلام والسلوك؛ وجحاجة إلى من 
بوجهه وبرشده كلما أخطاً بل حتى دون أن يحخطئ كيلا بمخطئ. وبجحاجة إلى من 
بزوده بالملاس والأقمطة والأغطية: وبجاجة إلى من نضعه فى الفراش وبطمُن 
عليه وسنَيقَظ له كلما يكى ليرضعه أو عطيه الدواء» وبجحاجة إلى من أخذ 
يده وبلقنه واجباته وحقوقه. . . وهلم جرا . فكيف إذن جعله ابن طفيل 
دستغنى عن البشر منذ جيه إلى الوجود ؟ ثم كيف لات عنه أمه فوضعنه فى 
قارب تاركة إباه ارحمة الأقدار دون أن تحاول الاطمّنان على مصيره؟ قد 
بحيب أحدهم بأنها لم تكن حختارة بل كانت مضطرة أن تتخلص من الولد كيلا 
نفضح أمرها ويل بها أخوها العقّاب الصارم الذى قد يصل إلى حد القتّل . 
إلا أنه مكن الرد على ذلك الرد بأنهكان بمستطاعها مثلا أن تعهد ده هى 
وزوجها إلى أى إنسان بطمنان إليه كما وفع لأودب حين أمر أبوه الملكُ أحدّ 
كبار رجال الدولة نَل فلم تطاوعه ننسه وأسلمه لراع برعاه ويربيه» وكذب 


على الملك وأوهمه أنه تن ما بريد . 
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وبالنسبة للروادة الأولى اللى تفسر لدا كيف أتى حى إلى الوجود من 
الطبيعة مباشرة فمن المستحيل فى الواقع؛ طبمًا لما عرفه من سن الكون» أن 
سَخَلقَ إنسان أو أى كائن حى حر من الطين دون الّاء ذكر وأنثى. صحيح 
أن الله خلق آدم من الطين» لكن هذا وضع آخر لا قاس عليه إذ إن الخلق من 
الطبن على هذا النحوم يحدث سوى مرة واحدة فى قديم الأزلء وعدها م 
بعد خاق الكائنات الحية بم إلا من خلال ذكر وآثنى كما يحدث كل بوم بلكل 
لخطلة وكا حدث مع ات الملك حين تزوجت من خلف ظير أخنها وأنجحبت 
من زوجها طفلا. تقول ذلك ونحن لا نعرف كيف ث الخلي الأول من الطين؛ إذ 
هومن ا الغيب الى لم بشاهدها لحيو نأ 5 خلئىٌ السماوات 
والأرض ولا خاق أننسهم", فضلا عن أننا لا .نبغى أن نيس أفعال الله على 
أفعالنا نحن العباد فلا نظن أن الله قد أحضر قطعة من الطين ثم أمسكها بيده 
وقربها بوا لاع كا ننفخ نحن» فاتمّلب الطين دشرا سوبا . كذاك لو 
كان كل الإقنبان سم الخلى الأول لانم وتحرات. من الملبو مكنا قلناذا + 

سكرر قبل 0 وبعده؟ 
واليل 1 أستطيع أن أَنخْيلء دناء على الأوضاع اللى نظم المولى سبحانه 
كونه على أساسهاء رضيعا مكنه أن عيش دون رعابة بشرية. لقّد قال ابن 


طفيل إن غزالة حنت على حَى الصغير وصارت ترضعه وححمله على ظهرها 
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وق نه. لكئه لم بشرح لنا كيف ثم ذلك. ترى كيف كانت الغزالة ترضع 
حيا ؟ إنها لو نيت واقفة أثناء ذلك ما استطاعت أن توصل ضرعها إليه» ولو 
بركت لكان عليها أن برك فوقه حنى تستطيع أن لمعلاب كترعلا اكز 
جروكها . أما الأم البشربة فإنها تحمل ادنها على صدرها وتلقمه ثدهاء ثم سوم 
هوبالباقى طبمًا لما فطره الله عليه. ثم فلنفترض أن الغزالة استطاعت أن 
تغلب [كيف؟ لا أدرى) على تلك العقبة» فكيف مكنها أن تلقم حيا 
طرعهَا ؟ إن الفزلان ليست لمن أبدء وصغار الغزلان من ناحيئهم برضعون وهم 
وقوف» فيمدون أفواههم إلى ضروع أمهاتهم؛ ولا تحمَاجٍ الأمهات إلى إلقامهم 
أثداءهن كما تفعل أمهات البشر. ومن ثم شان ل على اي امن 
فى غبر حله ماما . وعلى نفس الشاكلة من الشمير أن حمل غزالة وضيعا 
على ظهرهاء وإلا كيف تنقّله من الأرض وتقعده فى ذلك الموضع من 
جسدهاء وكيف بقى فى مكانه لا سقط دون أن مسكه أحد» والغزالة كما 
غرف لا بمكنها هذا ولا ذاك وغنى عن البيان أنه هو أنضا لا مستطيع ذلك؟ 
مكيف ننزله حين يبجوع أو بنام أو يبكى أو حين تضيق هى ويعانها الإرهاق؟ 
تقال رود ةا ييه بق لسر ادلم طن ده 
أطفال فى الغائات فى رعابة هذا الحيوان أو ذاك. لككن بتبغى أن نعرف أن 


هناك من دشكك فى تلك الحكادات» وإنكنت أنا لا أسمبعد أن يكون عضها 
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صحيحا فعلا بشرط أن يكون الطفل قد وصل إلى الغابة وقد كبر بعض الشىء 
واستطاع الأكل والمشى وتساق الأشجار وتدير احتياجاته الأساسية بطريقة 
أو بأخوين ءا أما ان انين :كنهنا وهنو روطي امول كلزادرئ كت كب ل 
البقاء ودنجو من لدغة تعبان أو نقرة نسر أو نهشة ذئب أو قرسة ثلج أو ضرية 

00 
كا ان الإشان إذااعنا 1 فى غابة ك"حى بن نفُظان" مثلا فإنه لا 
مكنه التطور على النحو الذى تطوره حى فى قصة ابن طفيل. إنه سوف ببداً 
حيكن ين تنطة الصئر التن كان ليها الإنسان الأول فيضدر أصواتا كاصوابت 
اليوانات من بحوله»: وحشى وسد و على أربع كما تصنع» وبأكل النباتات واللحم 
ينا ودون تفشير أو ساخ أو تهزيب مثلما تأكل» وإذا اكسى فسوف يكون 
كساؤه ددائيا كأكسية الممج المتوحشين بحيث لا سميزء أو على الأقل: لا سميز 
كثبراء عن العجماوات الى بصرها فى الغائة. ولقّد كا نكل الأطفال الذبن 
عُثْر عليهم فى الغانات فى العصور المختلفة حسب الروادات الى نصدقها 
كثير من العلماء ومشككك فيها البعض كما سافت الإشارة» دشبهون فى نطقهم 
ونظراتهم وسلوكهم وهيئّهم وسيرهم وجرهم الحيوانات النى بعيشون معهاء 
وكان صعبا عليهم الكيف مع المجتّمعات البشرية حين ثم العثور عليهم وحاول 


العلماء هلهم من تلك البيكة الطبيعية القطردة إلى بيّة متحصضرة إنسانية. دل إن 
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عضهم كان بفر تمن عثروا عليه وأرادوا ترقيئه وتحضيره إلى حيث كان عيش 
مع التجتاراك 77 اخرق. ومن هنا لا مكن أن نواف ابن طفيل فيما كثبه فى 
رسالته إذا ما كان المتصود هو القول بأن هذا أمر عادى يمكن أن مع ودعنا 
من أن بقع بالسهولة والسلاسة والبساطة التى وقع بها فى حكانّه . ولنفتزض 
أنه كان يعمد بأن هذا تمل الوقوع فإن اعتقاده هذا لا بإزمنا فى شىء» 
وتبقى الحكاة التى أوردها والتى لا نصدق بإمكان حدوثها مجرد مشجب 
56 عليها الاراء الفلسفية المبئوثة فى الكتاب» وتكون فى هذه الخالة قصة 

رمزية لا واقعية. 
وقبل أن نغادر هذه النقطة يحسن أن نورد بعض المتتطفات من دراسة 
جد هامة منشورة على النشياك الد كو على عق وطمة بعنوان 'الأطفال 
المتوحشون: حقائق تارخية ومعطيات تربوية" بقول فيها: 'نطوى مسرح الحياة 
الإسانية على مشاهد تتجاوز حدود التصور بغرانهاء وتفوق إمكانيات الخيال 
مفارقاتها . ومع ذلك فإن هذه المفارقات تدرج فى حدود الممكن؛ وتأخذ 
مساحتها الحقيقية فى دائرة الأحداث التاريخية. . . ومن مشاهد المفارقات 
الصعبة بع موضوع الأطفال المتوحشين» وهم هؤلاء الأطفال الذين رمتهم 
أقدارهم إلى الحياة فى البرارى والغادات» فوجدوا أنفسهم فى أحضان الوحوش 
الكاسرة الى أغدقت عليهم من الحب والرعابة ما بمنحهم القدرة على التواصل 
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وما منحهم الأمل فى الاستمرار وفى مواجهة أقدارهم. لقد وجد الأطفال 
الضائعون فى هذه الوحوش الكاسرة ما عوضهم عن حنان الأم ورعادة الأسرة, 
59 على أبدى هذه الكائنات كل التدرببات والمهارات الضروربة لاستمرارية 
الحياة. ولك ما هش فى هذا العام الوحشى أن هؤلاء الأطفال قد فمّدوا 
خصوصيتهم الإنسانية؛ وأصبحوا مع الوحوش اللى عُنيَتْ بهم من طبيعة 
واحدة سواء بسواء . وعددما اقنضى قدر الله لحم أن بعودوا إلى حظيرة 
اجتمع الإنسانى فقدوا كل إمكانيات الْكقيف وشدهم الحنين إلى حياتهم البربة 

فبذلوا كل ما فى الإمكان للهروب والعودة إلى سيرتهم الأولى. . . 
فى هذه المقَالة سدستعرض حالات أطفال متوحشين تقربا غُثْر عليهم 
فى كثير من أرجاء العالم ددابة من القن الراع عشر حتى القرن العشرين حيث 
سجات آخر حالة فى عام 157. وقد بلغت هذه الحالات أكثر من خمسين 
حالة. ومع أهمية الوثائق والمعطيات الى تحدها حول أطفال التوحش فإنه 
مكن التركيز على حالات أربعة لأطفال خضعوا بشكل علمى منظم للدراسة 
والحف على هو الات امالاوكيالا وفاسبان ويكوره وقو: شكلك 
هذه الحالات الأررعة منطلق التوجهات العلمية الى ابوف ا اا وه 


النى ترى فى حمَّائق الاطفال المتوحشين مجرد أوهام سيكولوجية نسجتها 
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يلات هؤلاء الذين بحئون عن عوامل الإدهاش والإثار ة فيمّدمون الواقع فى 
يف ار بة سبالم ف أحدانيا". 

ومضى د . وطفة قائلا: "تفيض الأساطير والحكادات القدمة بصور 
اناك إسباية متوحقنة وتتطرى :هن الأساطر على :ليجات وتلصرعات 
لملإظاث:وشبخة دن الأطفال ودين كانداك ووش قارشة فرعية: افد 
القصص اللى رواها المؤرخ العظيم 65 يحد ثنا عن كائنات إنسانية 
متوحشة عاشت وثرست فى رعابة حيوانات بربة موحشة. لقد عاش 
تبرو 113:10 رق دين العجول وَالأَمَار وكان زبوس 26115 قد رضع من 
ثدى العنزة أمالثى 4122166 وتْرى فى أحضانهاء وكان رموس 05اتتاءخ1 
ورومولوس 18017111115 قد عاشا ورنيا كل منهما فى أحضان أمهات ذئاب. 

ونجد مل هذه القصص فى الأدب الفارسىء؛ الذى بموج بجكابات 
خرافية عن أطفال عاشوا وترنًوا فى أحضان الدتبّة والذئاب. وهذا ما نجده 
أنضا فى الأساطير اليانائية عن القردة الخاضية الباق كشاعين مث هده 
القصص فى الأسطورة المولددية لعروس البحر الى قذفت بها الأمواج على 
شاطئ إدام 80832 فى المّرن الخامس عشر. وهذا كله عبر عن هواجس 
إنسانية وخيالات مغرقة فى القدم حول طبيعة العلاقة الممكئة بين الإنسان 


والكائنات البربة. وإذا كانت الأسطورة تشحذ إمكانيات الخيال فتَأتّى الصورة 
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فى أكثر تجليات الجمال إبداعا وسحرا فإن الواقع أحيانا قد تشوق ما بكتنزه 
الخيال من جمال ومن قدرة على الإدهاش. وهذا ما نجده فى الآكنشافات 

الواقعية لطبيعة العلاقة بين الأطفال الموحشين والحيوانات البرية" . 
ثم متطرق إلى رغبة العلماء والمفكرين فى التحمّق من هذا الأمر ودراسته 
دراسة علمية فيقول: 'لقد استحوذت حالة الأطفال المنوحشين على اهتمام 
كثير من المفكرين والفلاسفة والعلماء فى مختلف الميادين؛ فبدأوا بجثهم 
المنواصل فى جوانب هذه القضية وفى تضارسها . وهنا نجد جهودا ثميزة تعود 
إلى برنار كونور 196111310101 بوصعه مؤرخاء وبوفون 18111101 بوصعه 
عالم طبيعة؛ وكوندناك 000180 بوصفه فيلسوفاء حيث أَوْلى هؤلاء 
المفكرون قضية الأطفال الذين قذفت بهم الأقدار إلى الحياة فى الغابات 

والكهوف والمغاور اهسّماما كبيرا" . 

ونطلق الكاتب بعد ذلك موردا بعض القصص الخاصة بهذه القضية 
فقول" رقن هذ اردان كات القواهة رمن علن ويك أطنال 
متوحشين عاشوا فى البرارى واستمروا فى الحياة فى دائرة شروط غير 
إنسانية. لقد عثر على الطفل الملقب ب"هيس" 125 ع0 1601811[ عام 
766 وِيُرْوَى أن الذئا ب كانت قد هيآت له حفرة فرشتها بأوراق الأشجارء 


كما كانت محيط نه أثناء الليل لوقاته من البرد . هذا الطفلء كما هو واضح» 
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عاش بعيدا عن الوسط الإنسانى فى عناءة الذئاب وحمانها . وكان هذا الطفل 
سير على أرع أقدام على طرشة الذئاب إلى درجحة اه أصبح من الضرورى 
رط جسمه شطع من المخنشب قصد إلزامه بالوقوف على قدميه مع الحفاظ 
على توازنه . 

وحالة هيس تتشاءه كثيرا مع حالة الطفل الذى عُمْر عليه فى غابات 
منطقة ليتوانيا عنطهداطغ1كء والذى كان عيش مع الديبة. وم يككن» حسب 
قول دى كندباك: بدى أنة علامة تدل على أنه ملك أنة إمكانيات عثلية 
شردة» إذكان عشى على رحليه وددنه» و 634 تكلم أَدد لغة, والأصوات الى 
كان تصدرها تتاف كليا عن أصوات الإنضاة: 

ومن أكثر القصص غراءة وأهمية أضا فى هذا الجال قصة الطفل الدب 
الذى لقب ب'جوفينوس 0 رسينوس لينوانوس " 5تلماهانآ كتتاعكتال 
كناالةالاة]ء والذى اكنشفه الصيادون فى منطقّة لينوانيا 1.1]511818 عام 

ع 

. وعندما الى البض عليه كان هذا الطفل ددافع عن نفسه بالزنجرة 
والكندش والتطل :وكا شل بشراهة على أكل الكت 60611 والعشه 
واللحم النيئ» وقد مزق الثُياب الى حاول الصيادون أن بلبسوه إناها بوم القبض 
عليه. وم دسسطع) حسيما برونه فالمون دى نونار عتقصصه8 عل غدمدملة17 


فى معجمه عن الارش الطبيعى؛ إظهار أدة علامة تدل على تكيف حقيقى . 
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ومن هذه الغرائب قصة الطفل الأأراددى الدروف جوفينوس أوفنوس 
هرضنوس 11615611115 01/112115 111761115, الذى قبض عليه 1517. 
هذا الطف لكان يحد مئعة تماثلة فى تداول العشب والتينء كما أنه م يكن ياثر 
ببرد الليل. لد كان هذا المتوحش الأأراددى: كما نصفه الطييب نيكولا 
تولب م[نا1' 185مء1لل مسطح الجبين» مستطيل الققاء عرض الحلقوم» خين 

اللنناق:غائر البطن؟ . 
وفى عام 1715 عسّر على طفلة كرام برج 18 ولانة 
ثرانزسسلانا 113151513128 106113: وهى فى الشهر السادس عشر من 
عمرها وسط الغانات المجاورة لزفول 210116 فى مقاطعة أوفبرسيل 
016130551 بهولنداء وكانت الطفلة ترتدى كساء من القّش. وقد أظهرت 
لاحمًا اهماما عملية التواصل مع الغير رغم شراهتها فى تناول الأعشاب 
والأوراق. وم تستطم هذه الطفلة تعلم الكلام, ولكنها تعلمت غزل الصوف 

وقارت عق برناتيا: 
وفى عام 6 عثر على اللملتوحش بيثر هاميلن ‏ لعاء2 
2 سنة 5 177. وقد شاهده الملاحون؛ قبيل البض عليه» سائرا فى 
الاتجاه المعاكس تيار الوادى» وكان هائما يحمل على جسمه مادا قميص؛ 


وبتغذى بالنبائات وقشور الأشجار. وعندما ألقَى القبض عليه حاول عضهم 
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حمله على تناول الخبزء غير أنه امتع عن ذلك مفضلا تناول لحاء عصا صغيرة 
من المنشب الأخضر. وكان هذا الطفل المتشرد المدهش بكره الحجزء وتككن 
عدة مرات من الحرب. وقد اقتيد إلى جوري الأول فى بلاط إتكلترا . إن 
ير 50161 هذا الذى قدر له أن بعيش 78 سنة فى اجتمع الإنساني. كان 
بدو حساسا بشكل خاص للإشّاعات الموسيقية. كما تعلم شيئًا فشيئًا أن 
تحمل الملاس؛ وأددى قدرة على تمارسة شىء من التقليدء ولكنه لم بتعلم 

الكلام أمدا . 
ومن بدائع الاككشاف فى هذا الميدان العثور على فّاة ريفية بربة فى 
إحدى ليالى سبثمير فى وولونيا فى منطمة شالون سورمارن -005810-5135) 
36 . وشوهدت القنّاة وهى قاعة ذوق شحرة تفاح حيث وثبت عند 
الاقتزاب منهاء ونكئت من الفرار. ثم جرت خحاصّرتها فى غابة مجاورة. 
وعد عملية مطاردة ثم القبض عليها عندما نزلت من فوقٌ الشجرة للشرب من 
سطل ماء على غرار ما تفعله الخيل. وقد كانت ترتدى خرقا وجلود 
حيوانات» أظافرها كالمخالب سوداء اللون» وديدها هراوة. إن هذه الفْنّاة الى 
“ميث فيما بعد: الأنسة لوبلان 1.6186 كانت محسن السباحة والعدو 


وتغذى بالطيور والضفادع؛ وتتلذذ سشرب دم الأرانب كلما أمكنها ذلك. 
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ولطالما اعترفت بأنها كانت ميحد صعوبة فى مقّاومة ميلها المرضى إلى شرب 
الدم. 

تعلمت لوبلان لاحمًا الكلام عند راهبات منطقة شالون 
سورمارن 13100-5131-1281126©: وهو المكان الذى 1 دعت فيه حيث 
جاءت ملكة بولونيا لرؤينها . كما جاء أنضا دوق أورليان قصه0”0:16 عنادآ 
إثر نقلها إلى مقر الكاثوليكيات الجديدات . وأخيرا رغبت لوبلان فى أن تصبح 
راهبة فى دير بمنطقة شابو 05211106: وم منعها من ذلك إلا حالتها الصحية 
الى كانت متردية إلى حد كبير. .." . 

وهكذا حتى بصل إلى الحالات الأربع التى قال إنها تميز عن غيرها 
أنهااخويت تليق علين انك صححياة. ونتوق أكنتن بالنترات انالية نا 
قاله عن هذه الحالات» وه وكثير: "فى أكتوبر 9 وبيئما كان سيتج فى 
رحلة تبشيرية؛ أخبره أحد الفلاحين فى قربة قودامورى بوجود أناس مدهشين 
داخل الغادة. ومن أجل معابنة هذا الأمر قدم سينج إلى المكان المزعوم مخفيا 
عند الغروب. ومن مرصده استطاع أن يلمح ثلاثة ذئاب وجروين وكاثنين 
إنسانيين غربى الخلقَة مشيان على أربع؛ وهما شدفعان من جحر إلى آخر مع 
الذئاب. وقد تبين أن هذين الكاتنين كانا طفلتّين متوحشئين» وكانت إحداهما 


000 الثانية ددرجة كبيرة. وكانّاء عند خروجهما من المغارة» تتصرفان 
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كالذتاب ماما حيث تقومان بإخراج رأسيهما حدر شدية أولا ثم تتطلقان وثبا 
إلى الخارج شرعة مذهلة: ويلا حاول أحذ مُرَافَى سينج إطلاق النار عليهما 
متعه سين حيث لاحظط سينج أن مرافقيه قد يدا بجحالة ذعر شديد . 
وهذا ما دفمه إلى تشكيل فربق جديد من المتطوعين أكثر جرأة وثباتا . 
وعددما عاد سينج إلى المككان من جديد ارخ ٠7‏ أكتوير مصحبة فرشّه 
الجديد شاهد اثنين من الذثئاب الذكور المسنة تقر بعيدا عن المكان» أما الذئبة 
ققد يت تدافع عن مدخل الجحر عن جَروبها وعن الطفلئين البشرتين أمالا 
وكامالا حتى قلت بحت وابل من السهام. وبعد موت الذئبة شاهد سيج 
داخل الجحر ذثبين وطفلين» وقد اللنصىّكل منهما بالآخر. وعندما أحسوا 
بوجود سيتج وجماعته 0 الذئبان فى موقف دفاعى فى حين كانت الطفلئان 
أكثر تهديدا وأكثر عدوانية. وبعد القبض عليهما عُهد بهما إلى أحد القروين 
للعنادة بهما . وعلى أثر ذهاب سين أصيب هؤلاء القرويون بالخوف والملع 
ففروا من القربة. ونا عاد سين وجد الفنَاتين فى حبسهما مهملنين مهددتين 
الموت جوعا وعطشا . وبعد إكراههما على شرب الخحليب ومعالجنهما لبضعة 

أنام حملا على عربة يحرها ثور إلى مأوى الأننام بميد ناور الذى بديره سين . 
لك أمزلى علق القلذنة لعزي "بالاأه وكان عترها ند تمن 


وأطلق علق الظيلة اكير "كانالا":.وعميها اق شتتوات ونضكة ون 
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طفلة عررضة المنكئين» طوبلة اليدين» مستقيمة الظهر. وقد تصلبت عندهما 
دشرة الكفين والمرفقين والركبتين وأسفل القدمين وكان لساناهما سَدليان بين 
شفنين فرمزسين غليظّين ومهدّين» وكاننا تلهثان كالذتاب اما وتفتحان فكيهما 
طرقة تثير الخوف أحيانا . كانت الطفلتان تبددان مخاوف مَرَضِيَة من الضوء 
وتعجزان عن الرؤبة فى النهار» بينما كاننا تحسنان المشاهدة فى الليل. وكاننًا 
تفضيان بومهما فى الظل تستلقيان ساكئئين إزاء حائطء وفى الليل كاننا تعوبان 
حزن وبصورة مكررة» وكاننا دائما تعبران عن رغبهما بالفرار. كانت فثرة نوم 
الطفلدين قصيرة لا تتجاوز أرع ساعات لكل أربع وعشرين ساعة. وفى اللتقل 
من مكان لآخركانًا تعتمدان المرفقين والرضفتين عند قطع المسافات القصيرة 
دبطء» وباستعمال اليدين والقدمين عند التحول إلى اباو أذ وعند العدو 

سرعا . 
كاننا تلعقان وتتداولان الغذاء منحنيتين بوجهيهما إلى الأمامكالذئاب 
قاماء وكان ميلهما إلى أكل اللحوم لا شَاوَمٍ حي ث كاننًا تطاردان الدجاج 
وتبشان كن الحيك أو الأحشاد م وكاتا تيان كثرانمن الامتمام إل صتغار 
الكلاب والقطط غير مباليتين بالأطفال» عدوانييين إزاء السيدة سينه» مفَوسَى 
الظهر فى حالة اسدّتقار عندما شع الاقثراب منهماء معبرتين عن عداتهما 
وحذرهما بجركة رأسية سريعة نحو الأمام وإلى الوراء . وقد ماتت أمالا يوم "١‏ 
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سبتمير 1571١‏ شيجة إصابنها التهاب فى الكلى . وما سيدعو إلى الاستغراب 
أنضا أن كامالا سئموت أنضا هى الأخرى ,الداء تنسه عد ثانى سنوات» أى 
فى عام 0 

وقد وصف السيد سين والطبييب صارراد تكارى أحوال التطور 
النفسى لكامالا على مدى السنوات الثمانى التى قضتها باجا الأمَام فى 
ميدنابور. وعد إقامةكامالا فى الملجأ مدة عشرة أشهر تعلمت أن د بدها 
طلبا للغذاء. وعد مضى سدّة عشر شهرا استقامت على ركبتيها 
واستطاعت! أن مَشى بعض الخطوات على نحو إنسانى» ومن ثم استطاعت أن 
تفلك علق اقويييا الأول مره تدده على أكاتها ودوك الجاع إل سد انها 
بدت بد خمسة سنوات قادرة على المشى رغم أن أسلوبها فى الجرى ننَى 
ذئيًا . ومن سنة إلى أخرى أصبيح ساو ككامالا أكثر مرونة وتنوعا وانسجاما . 

ومع الزمن بدأت السلوكيات الذئبيّة محتََى تدريحيا لصالح ساوكيات 
اجتماعية وثقافية محددة مثل استخدام الكأس فى الشربء واصطياد الغربان 
الى كانت تالنهم الحبوب المخصصة للدواجن: وعادات الاغتّسال والاستحمام. 
كما كانت بجمع البيض من المدجنة؛ وقُوم بالعددد من الخدمات البسيطة . 

وبدأت طباعكامالا تشهد تحولات نوعية مع ل ل ات 


كيرا بموت آمالا. لعد كت لأول مرة» وامئتنتعثتث طيلة ومين عن تتاول أى 
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شراب أو غذاء . كما مكثت سنة أدام هامدة فى ركنء ثم ظلت فيما بعد 
تبحث بشكل واضح ولدة عشرة أنام عن رفيقتها تتلمس أدنى رائحة قد تكون 

خَلنها . 
وفى العام الثالث من إقامنها فى الملجاً أصبحت تتقبل قطع البسكويت 
الى تقدمها لما السيدة سينج؛ وتقترب منها عندما تقوم هذه سُوزبع الحليب. 
وكانت زوجة سينح تسحخدم التسميد لدليين بشرة كامالا المتحجرة ومن أجل 
تروض مفاصلهاء وذلك على غرار ما كان بفعله ينار بصورة عفوية. وفى أحد 
الأام أمسكت كامالا بيد مربيئها ملتمسة منها أن تقوم سدليكها . وفى ننس 
الشهر اقتزبت من جدين وجلست حذوهاء ثم ضمتها إليها وكلمتها كلاما 
غامضا . وعد ثلاث سنوات أصبحت ناف الظلمة وتحاول الاقتراب من 
الآخرن ليلا. كما أنها بدأت تقَلق واف عندما تبتعد عنها السيدة سيس» 
فتظهر فى وضعية تدعو إلى الشفقّة وكانت قفر فرحا عند عودتها وتسرع 
للقائها . وفى السنة الخامسة من إقامئها فى الملجاً أصبح حسها الدوقى كر 
رهافة؛ وكذا الشأن بالنسبة لخياتها الاتقعالية والوجدانية بوجه عام. وفى 
الهدة النرانعة در هرقا فك كل ليك أو الأقازا سنهاء وند اانا تا شو 
الكلاب» وتبككى عددما بذهب نقية الأطفال إلى السوق دونما اصطحابهاء 


ويضيقٌ صبرها أثناء الانتظار الطويل لأخذ دورها فى الملعب على الأرجوحة. 
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كما بدأت تتآثر لعبارات الثناء» وتظهر أنفة وحياء برفضها الخروج من المبيت 
قبل ارتداء فسنانها . 
لقد تنامت قدرات كامالا العقلية ببطء» وتحررت هذه القدرات من 
غموضها . وفى البدادة استطاعت كامالا أن تنطق كلميّن: الأولى هى "ما" 
بمعنى 'أمي' مشيرةٌ بذلك إلى السيدة سين . والثانية هى كلمة "وبهو" العيير 
عن الجوع والفظش: ويغق عامين تغلفت أن تشول؟ - وله قليف أن د 
رأشها وهى تقول: نعم. وفى انتج الثالثة قليت ١‏ وتلق على الآرد كلية 
'بها" وتطلبه بالاسم فيص كنا ا عدف اذا ل مرة تقوم بعل إدارى قائلة: 
"أربد". وقد كنت كامالا فى نهابة السنة الثالثة من إقامنها أن تتعرف على 
أدوائها الشخصية: صحنها وكاسهاء ومن القيام بشبه حادثة. وقد وصات 
مفرداتها إلى ثلاثي نكلمة» وبدأت تفهم جيدا التعليمات الشفنهية وتاج إلى 
الأقنارات عجدما فعووها الكلساك: وق اوالشوحياتهناء أى فى توكمير 
استطاعت. بالاعتماد على زادها اللغوى الذى بلغ خمسين مفردة» أن 
تخاطب الأطباء الذين كانوا بعالجونها حي ث كانت تعرف أسماءهم جيدا . 
وخلال هذه التجرة ممكن القول إنه لا وجد شىء ددل على أنها كانت 
غبية بالوراثة. إن سوء حاللها الصحية والعمّلية لم نكن إلا شيجة لغياب الرعادة 


الثاتية المقارضة تايافن المتحلة الأول مع بحياتها: كنا أن سيناةون كان 
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دذكر عند تعرضه لقص ةكامالا بأنه مكن الفصل بين المسائل العضوبة والمسائل 
الكتسية مسكتحا من ذلك أن"الإتسان بزع الحتواق انه ولد قل 
الأوان. فشخصيته تتكون بعد الولادة داخل سلسلة من الأرحام الثقافية الى 
لا تقل أهمية بالنسبة لدموه عن رحم الأم. فالعلاقات والاتفعالات النى تتكون 
ونذوين انب لول لسن الأويين هى التى مُنحه ملف خصائصه وسمماته 
اتسيف كا أن تعلم اللغة فى الوقت المناسب هو الذى يحدد كامل حياته 
العقلية. تأسيسا على ذلك مكن القول إن طفلا ما عاديا عند الولادة مكن أن 
تصبح غبيا بالفعل إذا ما كانت ظروف تربيته غير ملائمة. إن هذا المنهوم 
جوهرى. ذلك أن الشخصية لا تتطور إلا بهّدر ما هّدمه الحيطه كقيمة تربوية: 

من إسهامات 'ثقافية مواتية وفى الوقت المتاسب"! 
قدا بعوقل سيق أن أشردت إل ات الملباء تشيفوة حر عريكة هذه 
الحكادات . وهوما تناوله د. وطفة قائلا: "يعض المفكرين برى أن الأحداث 
المروبة حول أطفال التوحش غير واقعية إطلاقا . وهم ساءلون باستغراب عن 
الكيفية الى يمكن فيها لطفل وليد أن يكون قادرا على الاستمرار فى الوجود 
دون عون إنسانى . فالمسألة بدو ل هم خارج إمكانية التصديق. وهناك بعض 
المفكرين الذين برفضون الحد الأولء أى إمكانية الاستمرار دون عون إنسانى» 


ولكنهم من جهة ثانية عترفون أنه مكن لبعض الأطفال الذين فمدوا ذوهم فى 
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مرحلة ما من أعما رهم العيش منعزلين وأن يحافظوا على وجودهم واستمرارهم 
زادهم الثقافى البسيط الذى اكتسبوه فى أحضان ذويهم وثقاتهم الأولى . 

الأطفال ارصع الذين فقدوا ذوهم لأسباب مجهولة أمثال 
أمالا 818دة قد 7 مساعدة كاملة من الحيوانات. أما الأذرا اد الذين تاهوا 
وفقّدوا ذوهم خلال السنوات الأولى من أعمارهم فد تعرضوا لأمرين: سَمثل 
أحدههما فى توقف نمو ملكاتهم البقلية والذهية: أبنأ الثاى تمتل فى نيان 
جميع ما تعلموهء شأنهم فى هذا شأن ذلك البحار الذى تر ك داخل جزدرة 
مهجورة؛ فنْمّد القدرة على الكلام. وإذا كان بعض الأطفال المتوحشين الذين 
0 الحيوانات قد كوا فعلا من الكاء اثناء طنولتهم المبكرة فإنه ليس 
مسّبعدا أن يكون بعض الأطفال الذيبن 0 فى أحضان أسرهم لمدةكافية أكثر 
قدرة على الاستمرار فى الوجود والحياة أثناء عزلتهم. ومهما نكن فإنه لا مكن 
استبعاد الحالات الى جعلت الطفل بشْقّد عددئذ كل ما اكتسبه ويتراجع فى 
سلوكه إلى مستوبات دنيا . 

وهذا الأمر لا يخريج عن دائرة التفسير العلمى الذى بموجبه يكون أكتساب 
العادات» حركية كانت أم ذهنية؛ مرهونا بعمليات الكرار والممارسة حتى نم 
اكتساب هذه العادات نصورة نهائية. وتقرر هذه القاعدة العلمية أنضا أن كل 


مكتسب بلاشى وبّبخر إذا لم ترسخه التجربة المتجددة. وترى ماربان ميث 
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أن الجرح الذى نصيب وجدان كل طفل سبه فجأة وحد نفسه خارج دائرة 
اجتمع مكن أن يعمد فى تفسير انهيار الذهن ودماره. بعض الباحئين شّف من 
حكادات التوحش موقا انتقائيا حيث دون أن كثبرا من الحالات مشكوك 
تصحتها . وبالمقايل هناك كثير من الخحالات الى لا ممكى للمرء أن شَمّد ثقته فيها 
لأسيانت شاقن اللوقيق الذى عنطاست هبو التداغناك :القن شرطها:ودن :هنذا 
الاتحاه سصئّف موقف جيزسل؛ الذى سشك فى أن تكون هذه الرواسات 
مقئعة دوماء وبوجه شكه هذا إلى الحالات الى تغيب فيها الأعراض المرضية 
الأطفال: عض الرواءات لا تشير إلى حالة التقكك والأعراض الخاصة الذمان 
والحذنان. لد وقع الاعتراض الكبير على الفكرة القائلة بإمكانية بنّاء الأطفال 
لمدة طويلة بمعزل عن الجتمع الإنسانى دون أن بموتوا جوعا أو بردا . ولذاك 

فترض دنيس أن هؤلاء الأطفال ل يعوا فى عزلتهم إلا فترة قصيرة جدا" . 
وبعاق المؤلف على ذلك قائلا: "عددما تأخذ الافتراض الذى شول بأن 
هؤلاء الأطفال المتوحشين عاشوا مهجورين لفْتّرة قصيرة من الزمن فكيف نفسر 
تيبس الجلد وثخاته عند المرفقين والركبئين لدى طفلتى ميدنابور؟ وكيف نعلل 
الميل الشديد إلى تناول اللحم النيئ والأحشاء عند كل الأطفال الذئاب الذين ثم 
اكتشافهم ؟ وكيف ننهم ميل النباتيين منهم إلى تناول النباتات دون غيرهاء ولا 
سيما عند الطفل الذى اهتم به إبار؟ وهذا الافتراض بصطدم أمضا بشهادات 
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عديدة منها على سبيل المثال شهادات السكان الذين لحوا الطفل الإفيرونى 
عاربا فى الغابة ومنطلمًا فيهاء وذلك قبل أن نَمُسّك به لمدة طويلة من 

لوفقم 
ولكن: ومهما نكن الأمرء فإن هناك حالات حقّيقية من حالات التوحش 
لا تقبل الشك والطعن. وهى حالات لا نك فيها إلا شّدر ما نشّكَ فى 
حمّائق علم التاررخ الأخرى. ومن دواعى هذه المصداقية الجهود التى بذلها 
علماء ومفكر, ون عُرفوا فى ميادين اخنّصاصائهم وفى ميادين الإبداع العلمى 
والفكرى. وهنا شار إلى المفكر الفرنسى المعروف جان إِمّار 11854 2ه16؛ 
الذى شغل منصب رئيس الأطباء فى مأوى الصم الكائن فى سان جاك» وفون 
فويرناخ رئيس حكمة الاسّعاف باتسباخ داع اكصف وي. ١‏ . ل سينغ .لل 
طعصنة ..آ .1 .لى .1 مدير مأوى الينامى فى ميدنابور. وهم؛ بوصفهم 
علماء ورجال دين وقضاء» انصرفوا إلى البحث عن حفّيقَة التوحش لأسباب 
قد تكون مختلفة ولكنها مَمْل فى نهائة الأمر فروضا متجانسة. وهم, عبر 
دراساتهم للتوحش» نشّدمون أوصافا عن الإنسان المتوحش تتميز بطايع الدقة 
والتجانس إلى درجة يحتفى معها كل غموض. ومن المهم الإشارة فى هذا 
السياق إلى أن أحدا من هؤلاء المفكرين الثلاثة م شرا للآخر: فسينغ ل برأ لا 


لجان إِسّار ولا لانسيلم فون قوير بان الذى كان هو بدوره يجهل؛ على الارجح: 
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كنادات العالم الفرنسى إنّار. وهؤلاء الثلاثة لم يكونوا على اطلاع بمؤلفات لينى؛ 
إلا أنهم اكتستوا حيعا التصاض والسمات التى ترؤها إيثى التوعدن فن 
كانه المعروف ب"النظام الطبيعى: 12111181 5(/5]6108" . 

والنشائج الى بصل إليها أغلب الباحثيّن فى مجال اللوحش تكد 
الصعوبات الثى عانبها المتوحش عند حاولة الاتصاب على قدميه. وهنا 
دكر حالة فيكثور طفل الإإفرون الذى ترْوى لنا أوصافه فى كل مرة بطرق 
قالة لشتى التأوبلات. من ذلك أنه كان ميل دائما إلى "الخبب أو الركض" 
حيث نصفقه نوقابرول 7101183110116 مدير ناو بى سانت أفر نك -]5810 
©1010 وهو فى حالة هروب» أنه كان بجرى على أرنع عندما دشعر أن 
هناك من بوشك أن بقبض عليه أثناء مطاردته فى بوم من الأنام وسط أحد 
الحقول" . 

وبما قاله فى هذا الصدد: "لابد من التسليم بأن البشر ليسوا دشرا خاريج 
الإنديط الالستناع» ذلك أن خصوضيات البشراثئ تغلي الاسام 
والضحك لا مكان لها على وجوه الأطفال البرين. فبعض الانفعالات البدائية, 
مثل اللهفة والحزن والغضبء كانت وحدها ثهز بعض هؤلاء المنوحشين؛ وكانوا 
بحدون سعادة كييرة فى تواصلهم مع المبواشاقك توهعذا ميا اسداة 


كليمنس 01653685 عند تعلقه بالفيلة. وهذا ما لوحظ عند قاسبار» الذى 
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لاكثرث لأى شىء آخر عند ملاطفتّه للخيول. وقد برهدت هذه التجارب 
أن الاستعدادات الإنسانية الكامنة لا تتحمّق فى حالة انعدام الإثارة الى يحد ثها 
الحبط ماما كما هو الحال النسبة للنبات والأشجار عند غياب التراب والماء 
والنور. وقد أتاحت هذه الآكتشافات للأطفال المنوحشين إبراز تأثيرات امجتمع 
فى الفرد . وقد درهنث هذه التجارب الطبيعيةء عن حججج واضحة ودامغة, 

على أن الثربية والثافة هى الى تجعل منا دشرا" . 
إذن فاان طفيل حينما سُحدث عن نشوء حى بن نتظان فى الغابة بين 
الوحوش ترعاه غزالة من الغزلان فهو لا بأتى دشىء من عدده؛ إذ البشر مدذ 
القديم عتقدون بصحة هذا الأمر. ومع هذا فقّد قلت» ولا أزال أقول» إتنى لا 
أتصور أن بعيش طفل رضيع لت به فى الغابة دون رعابة بشرية. كذلك أميل 
إلى تصديق ما بال عن الأطفال الذين بتركون بالغابة دون راع مشرى من أنهم لا 
ستطيعون النطى كما بنطق البشر» ولا مكنهم أن كيهو التتارك التشترق أو 
عرفوا شيا عن مراعاة أعراف اجتمع والذوف واللياقة» بل لا مكن أن برتقى 
تفكيرهم إلى المستوى الإنسانى حتى البسيط منه. ويحتابج الأمر منهم كى نصاوا 
إلى المستوى المعروف فى الجتمعات الإنسانية» إذا ما نوا على هذا الوضع فى 
الغادةء ما احتاجه الإنسان الأول كى بلغ ما بلخه من الحضارة الآنء أى أحمّادا 


بتطاولة: 
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أقول هذا وقد تاعت فى السنين الأخيرة أحفادى فى وهم الجبسدى 
والعقلى والتفسى. فمثلا أخذ الأمر وقنا جد طوبل قبل أن بعلم أى منهم 
إصدار أى صوت لغوى حتى لوكان كلمة مكسرة ناقصة مشوهة. وكان لا دد 
من الكرار من جانب كل واحد فى الأسرة. ومع هذا فها قد مر عامان بل 
أكثر من عامين وم ستطع أى منهم التلفظ بكلمة سليمةكاملة رغم أَننا جميعا 
نساند ونوجه وننطئ أمامهم ثم نطلب منهم التقليد والإعادة ونصفق وبل 
ونغنى ونردت ونبلّسم ونضحك ونهلل ونحتضن ونكافئ» تتح لمم التلفاز 
أغانيه وتتثليلياته ونشغل لحم الإسطوانات ونعمل البدع المتخيلة وغير المتخيلة . 
فماذا كانت الننيجة للكون لولم يكن شىء من هذا كله وبقَى كل واحد من 

مولا اللنداة بلا امس أو اقيق أ انفضا أورراء إنسنائق ؟ 
وحنّى بطممّن قلب القارئ أقول له: كيف موقع من أى إنسان عيش 
وحده فى الغادة قوق أن كون قد عرف الاجتماع الإنسانى أن نطق الكلمات 
والجمل؟ إنه ليس نحاجة إليها أنداء فكيف تتصور أنه مكن أن يكلم ؟ وكيف 
تصور أنه مكن أن دسّصب على قدميه وهو بر ىكل ما حوله من الميوانات 
مُشى على أربع؟ صحيح أن الإنسان الأول قد غادر النحف على أربع 
وانتصبت قامنّه فى بوم من الأنام. لكتى أرى أن هذا قد استغرق وقنا طويلا. 


فلا تبغى أن تيس حال ذلك الطفل المتوحش نظيره الذى دنشا بين أفراد 
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أسرته وفى مجتّمع من البشر الناضجين الذين بورثونه خبراتهم ووعلمونه إباها لآن 
الأمرن مختلفان ماما . 

فَإذًا كان الأمر كن فى مسالة النطق والمشىء وهنا ما هما فى 
البساطة بالنسبة إلى أشياء أخرى أعمّد وأشدٌ وأكثر تشابكاء فكيف نظن أن 
مل ذلك الطفل يمكن أن دفكر مثل تفكيرنا نحن المتحضرن الذين ذهبنا إلى 
المدارس والجامعات وقرأنا الككب وسعمتا الحاضرات والمتطب ووخلنا يما لا 
بحصى من المناقشات وكنبنا نجوثا وقمنا سجارب وخضعنا لمراقبة الآخرين 
ومراجعائهم واستفدنا من ملاحظاتهم وتصحيحائهم وأخذنا الجوائز مكافأة لنا 
على ما أنجَزناه وتشجيعا لنا كى نسسّمر فى تلك الإجازات: فضلا عما برفدث 
من فكر سشرى استغرق دهورا ودهورا واشترك فى إبداعه جميع الأمم 
والشعوب والجنسيات؟ 

أويظن القارئ الكريم أن طفلا بنش بن العجماوات الموحشة دستطيع أن 
بأتى شيا من هذا بلك البساطة التى بصورها ابن طفيل فى رسالتّه عن حى 
بن بقظان؟ صحيح آنآ قل وت الأناق قياف عحيدة«ررودة إمكانات 
هائلة يستطيع بها أن بطير فى الجو وبغوص فى الماء وبنقب الأرض وسصنع 
السيارة والطيارة والصارو وسفينة الفضاء والدلفاز والكاتوب والمشباك 


(الإنثزنت) وآلاف بل ملاين الأشياء المذهلة» بيد أنه سبحانه وتالى قد رتب 
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الأمربحيث لا مكن أن نم ذلك إلا على سبيل التدرج والتراخى فى الأزمان 
المتطاولة وتعاون الناس مع بعضهم البعض وارتكاب ما لا يحصى من الأخطاء 
قبل بلوغ الصواب» وإلا َكيف تآأخرت البشريةكل تلك الأَحقّاب المتتاوحة الى 
لايحيط بمداها سوى الله واحتاجت إلى كل تلك العقول والإرادات الى لا تعد 
ولا نحصى على مدى تلك الدهور الشاسعة فى الوصول إلى ما وصات إليه فى 
الع الوكين نعلت رك وريدن سرف ان لالهو ا اد 

ويدعل انه شىء نتخلك عنا علية الزمن ؟ 
أما كروسو فقّد أتى إلى الجزدرة ناضجا متعاما لدىه خبرات حضارية 
كثيرة دنى عليها ما كان يحناجه من إنجازات» ورغم هزا كانت تلك الإنحازات 
ددائية ساذجة تخاو من الدقة والجمال والأناقة» وكانت دائما فى أدنى درجات 
السلم الإبداعى والإيجازى. أى أنها كانت تؤدى الغرض والسلام على نحو أو 
على آخر. وكان منظره؛ بوم وصل إلى الجزدرة عض أناء بلده وحملوه معهم 
راجعين به إلى الجتمع البشرى والحضارة باك من براه ضحكا . ثم كانت تلك 
الإنيجازات كلها عبارة عن إتجازات مادية صغيرة وقليلة كإقامة سور أو بناء كوخ 
وسط الأشجار أو تركيب طوف أو بَرْى سكين أو اسسّئئاس جَدْى أو عمل 
شمع أو صنع إناء أو إبعاد نار أوصيد ببغاء أو خياطة ثوب من جلد المعز 
بخلاف ما استطاع حى بن نقظان أن بعمله إذ لم درك شيئًا عملته البشرية إلا 
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عمله وبكل سهولة. لقّد صار عالما فلكيا وطبيبا لوذعيا وفيلسوفا عبقريا 
وصوفيا لم الددرولادة كل لك رفون أن تكون لدنه ان بنى عليه ولا أدد 
أخرى تتعاون معه ولا تخخصّص بحصر نفسه فيه ولا أحمّاب طويلة تستغرقها 

إيجازاتهء ودون أن جز أخطاء تذكر. 
هل أنا أقلل من شأن ابن طفيل؟ كلا وحاشاء بل أرمى من وراء هذا 
إلى شىء هام لا دد أن نضعه فى حسبانناء وإلا انصرفنا عن كاب الرجل 
وعددناه كلاما لا بدخل العمل إن الرجل م دكتب روادة واقعية ولا تاريخية, 
دل كنب روابة رمزبة فلسفية. وفى مثل تلك الروائات لا شف القارئ أمام 
ظاهرها بل نقذ شور نصره ونصيرته إلى ما فى داطنها وأحشاتها . إن ابن 
طفيلء فيما أفهم, نا أراد" أن تسخل تتسزة النشرزية المطارية متنثلة فى 
واحد من البشر هو حى بن مّظان. وعليدا أن نفض الطرف عما يمكن أن 
سعارض مع هذا الفهم؛ وإلا فسد فى أنددنا كل شىء . "فالإنسان» حسيما 
مول أرسطو فى كناب "السياسة"؛ هو المخلوق الوحيد الذى بميل إلى المياة فى 
مدرنة» ويحخضع نفسه للقواين» لكنه أضا المخلوق الوحيد الذى يتبج العلم والفن 
والدين وجميع مظامن الخضارة. :وطن أمور تل على كال التطورا شري ولا 
يستطيع الإنسان تحقَيقها إلا فى مجتمع المدشة أو الدولة. ومن يستطيع الحياة 
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خارج المدينة» وليس به حاجة لأنه مكثف بنفسه بالفعل» ما أن يكون حيوانا أو 
إلا" . 1 

نعم إذا ما نظرنا إلى الروادة على أنها روادة رمزبة لا واقعية مررنا على 
مثل هذه الأشياء مرور الكرام» وزال الاستغراب والإتكار. ذلك أن ابن طفيل 
لايحكى لنا قصة وقعت أو يمكن أن تقع» ولا أظنه قصد أن يوقع فى رُوعنا أن 
لايق ذاك يعدن .. وموند هذا وغل شن اذه اهدر عيا 
مؤلفو قصص الحيوانات» وعلى ما جرى عليه مثلا هان زكردسمّيان أندرسون 
حينما كان نطق بالكلام إبريق الشاى والكتسسّبان والدمية وما إلى هذا ويجعلهم 
سصرفون ويفكرون وبنفعلون كالبشرء وبكاد القارئ يحن من فرط الإعجاب. 
فهذا مثل هذا . ولول شبع هذا المبداً لرفضنا كثيرا من القصص والروادات 
والحكادات» ومنها مثلا حكادات "ألف ليلة وليلة", الى بهرت الدنيا كلها رغم 
أنها م تثرك لدى مفكردنا وأددائها القدامى ننس الأثر النى تركنه فى نوس 
الغربيين» ثم فى ننوس العرب فى العصر الحديث ناير اهتمام الغرب وافتنانهم 
بها. 


' نلا عن كناب "الطاغية- دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسى" للدكثور إمام 
عبد الفاح إمام/ الجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكوبت- ساسلة "عام المعرفة'/ 
مارس 4لم/ 6 
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وادن طفيل» فى إبراده الرواسين الليّين تفسران مولد حى بن ننّظان» 
يحرى» كما سبمّت الإشارة على ما بقوله الإسلام من أن الإنسانء كجنس من 
أجناس الخلقٌ قد جُبل من الطين حسبما تنص الآانات القرانية الكثيرة» إلا أنه 
كأفراد لا بتولد إلا من التقّاء رجل بامرأة. والقصة تعكسء كما قلتء تطور 
الجنس البشرى على الأرض منذ خاق الله الإنسان إلى العصر الذى كان بعيش 
فيه ابن طفيل؛ إذ من المستحيل أن بطور الفرد الإنسانى بهذه الطريقّة وتلك 
السرعة, وعلى هذا النحو السلس الذى تطورت به حياة ابن طفيل فى القصة 
فيكتشف النار مثلا يعرف التشريح والتفكير العلمى المنهجى والتأمل فى 
الكون والإمان بالله وبالآخرة وبضرورة الأخلاق الفاضلة وما إلى هذا ملك 
البساطة وفى ذلك الزمن القصير. فهى بهذا قصة رمزءة» ولولا رمزئها لما قبلنا 
أن تقوم غزالة بإرضاع طفل بشرى أو تنظفه من وساخاته وفضلاته أو تحميه 
من الافات الطبيعية والموام والحشرات والزواحف الى تعبة بها الغادات أو 

معان ظيرها عن مكان إل مكان :+ ساظة لأن هذا أمومستهيل. 
وقد صب ادن طفيل فى هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعارض بين 
العمل والشرعة أو بن الفلسفة والدرن حسبما سلف القول. وهى فكرة كان 
سّبئاها بعض الفلاسفة والمتكلمين المسلمين» إذ كانوا بقولون إن العمل الإنسانى 


كاف وحده لوصول الإنتساق إلى الحقيقة بنشان وحود الله ومعرفة صماته 
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والإمان «الآخرة ومن ثم وجوب نحمله المسؤولية واستّحقاقه للحساب الإلمى 
وما دثرتب عليه من الشثواب والعقّاب حنى تواتك لاك ومو وكا 
سرون "الرسول" فى قوله تعالى: و 10 مُعَذينَ م وا” 
هو العقل. وهذا التفسير بعكس شططا فى التفكير, إذ لا تساعد عليه اللغة 
العربية ولا النصوص القرانية والحديثية ولا حقائق التارض . 

فمن الناحية اللغوبة لم نسمع أن العرب استخدموا بوما كلمة "الرسول" 

ى العقل؛ وإلا فلياتنا ابن طفيل أو غير ابن طفيل بنص شعرى أو تثْرى شّول 
إن الرسول بعنى» فيما بعنيه» العقّل . أما من الع النصوص الدشية فلا ربب 
أن آنات قرانية م قوله تعالى: 1 م إنِكَ 5 ينا فح ولي 8 
تعده وين إلى نر هيم ماعل كاز وتعقُوب ٠‏ والأسباط وَعيسى 
1 ووس مارو مُسَيمَان انها اذاروة ونا 6 ورسلا قد قَصَصْنَاهُمْ 
َلك من قبل سلا لم علهم علا نوكم ال م سَى تكليمًا *# رسلا 


مسرن ومن يكن لاس َلَى الله حب »* عد اسل كان اله َي 
كينا م ةب يك أ ملم ولوك هنون وى 


و 0 
0-0 


الله لله شهينا"". أوقله عزشأك؛ وق وقالوا 0 نا بأ من رده ا تأنه ينه 


ما فى السّخف الأولَى 6 ولد أن مكاحم . سَذابِ من ) قبله ا ثلا 


1 الإسراء/ 6. 
* النساء/ *155-17. 
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ص ص 
3 _-- 


َرَت إِليَا رولا طم نل مئ قبل أن ذل وتخرى"* إلى جانب آية مسورة 
"الإسراء" السامة, تدل دلالة قاطعة على أنه لا حساب ولا ثواب ولا عقّاب 
دون رسل من البشر لا من العقّل حسبما شول بعض الفلاسفة والمتكلمين 
المسلكن: 

ثم لوكان العمل وحدهكافيا فى مثل تلك الأمور فلماذا كل الله عباده 
إليه؟ ومن المعروف لنا جميعا من تارب التاريخ والواقع الأليمة أنه رغم إرسال 
الأبياء فما زال وسيظل هناك عصاة وكفار ومنافقون ومتمردون ومتشككون 
وظلمة ومسّبدون وطغاة ولصوص وقئلة وزناة وكسالى وسبابون ومغتّابون. 
فما بالنا لو ثرك الله البشر لعمولمم الجردة دون أن بعث إليهم برسل تأخذ بيد 
تلك العقول وتشير لما إلى الطربق وتعيئها على التفكير السليم؟ ليس ذلك 
فحسبء فكبار ذوى العقول من العلماء والمفكرين والفلاسفة والأدباء مختلفون 
اختّلافا شديدا فى عمّائدهم؛ وكل منهم سنعين بعفّله وعلمه وتفكيره وفلسفته 
لات صحة ما بعدّنقه ويذهب إليه من ددن أو مذهب أو فلسفة أو نظام أو 
وضع» وما براه من إمان أ وكفر. والانّسامات والنزاعات الحاصلة بينهم هى 
أكر شاهد ودليل على ما نشول. فأى عمل ذلك الذى سصده ابن طفيل حين 
شَول إن العمل لا مكن أن بضاد الدين؟ بل إن الشخص الواحد قد ككون 
ملحدا اليوم ومؤمنا غداء وهو فى كل مرة ندافع عن موقفه بالعقل. ولوكان 


اطه/ + 8 . 
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كلامه صحيحا فلماذا لا يجمع الناس» على الأقل: الناس الذين مششاون عتولهم 
عمق على دين واحد ؟ لكن الواقع بصيح اغلن ضوته أن هذا هو المستحيل 
0 

كيف لا والله سبحانه هو نفسه الذى شرر ذلك: لكل 1 متك 

شرعة ماجحا وشا الله تناك 2 واحدة وكن كه 3 ا 
00 شاء ره 1 0 النَاسَ م واحدةٌ وا ل خفن 7 ١‏ ص رَحم 
1 ذلك يا أن الانة 116 من سورة "الدساءا 0-0 
إلى أن القرآن الكريم عيز دين إنسان دشاق الرسول من بعدما سّبين له المدرى 
وإنسان لا سين له ذلك الحدى . ومعنى هذا أن الاختلاف فى تتيجة التفكير 

لوطه يعى؛ والمهم ألا سَبِين لالشخحص الهدى ثم بعاند وكفر مردا وعصيانا . 
وكل ما عليه هو أن بذل قصارى جهده؛ ثم ليس عليه بعد ذلك من تتريب إذا 
م سين له المدى . كذلك فالناس مقاوتة فى عمولها ما بن ذكى وغبى» ورئيبس 
ومرؤوس» وواسع الأفق وضيفه؛ ومتعلم وجاهلء وعالم تربى فى جو معين 
وآخر تربى فى جو آخرء ومتخصص فى فن من الفدون ومتخصص فى فن 


مختلف. . . إلّ. كما أنه عليه السلا فى حديث له مشهور» قد تحدث عن 


! الماترة/ 40. 


.١195 -118 هود/‎ 
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جتهد نصيب ومجنهد يخطئ مبينا أن لكليهما أجره» وإن اختلف الأحران 
وتفاضلا. وهذا أنضا معناه أنناء بعد الاجتهاد» مكن جدا أن نحنطئ. وهو ما 
ل يحرّمه الرسول؛ بل توقعه وبين أنه أمر طبيعى ليس فيه شذوذ عن الطبيعة 

البشربة ونظام الكون . 
من هذا كله تقول إن ابن طفيل وغيره من العلماء الذين مولون إن العقل 
يستطيع بنفسه دون معاونة من الدين الوصول إلى حقائ الدين م بوفقوا فى 
رأهم . وماذا الذهاب عيداء ولدينا ابن طفيل نفسه فهل يراضّه جميع علماء 
المسلمين ومفكرنه على آرائه الفلسفية؟ إن كلام ابن طفيل وأمثاله إا مصدق لو 
كان هناك عمّل واحد لكل البشره عمّل صاف تقى قوى قادر لا خطى ولا 
كان كارف فته عت عالق ».ابو مكل ذلك العمل كو :دنا 
الإضسان؟ إنه غير موجود إلا فى عام المثل؛ ونحن لا عيش فى عام المثل بل 
فى عام الأرض. وليس معنى هذا أننا محكومون ماما بقيود ظروفنا وأوضاعنا 
وبيسّناء وأننا مجبورون فى تفكيرنا لا نستطيع استثلالاء إذ قد وهبنا الله قدرا 
من الحردة نستطيع به صنع العجائب فى عام الفكر والتصرفء وهوما تشهد به 
تلك الإيجحازات التى حمقتها البشربة ولا تزال وستظل ححمتها فى ملف 
الجالات والمياددن. إلا أن ذلك متطلب منا نقّظة ووعيا دائمين دائبين» واجتهادا 
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عرضة للوقوع فى الأخطاء فى كل وقت,» مع الاطمنان أيضا إلى أن الله سوف 
بكافنا عل ىكل هذا بغض النظر عن مرة ما تفعل ما دمنا قد استفرغنا وبينا 
و د دون أن عمله: "ومن مَنْ افق رسن من 1 اما مق 
وبع غير “سيل امون له ما 07 وَنَضْله جهنم يت 
الحقيقة المطلقة الحيطة بالشىء من كل جوانبه ولا أتبها الباطل من بين بدها ولا 
من خلفها ليست لدبناء بل هى عند الله. وما نحن سوى مجتهدين» وكل ما 


شبغى مراعاته هو الإخلاص واليقفظة المستمرة والبحث الدائم والتواضع 


ال 5 
٠‏ إن 


والمراجعة الدءوبة والمرونة وإسلام الأمر فى التهابة الله سبحانه» مع احارام حق 
الآخرن فى الحياة والاعنْمّاد والعبادة على النحو الذى بمررونه ما داموا لا دبغون 

كذلك هناك شىء لا بد من التوقف إزاءه قليلاء وهو أن ادن طفيل قد 
قدم لنا حى بن سّظان صحيح البدن والروح لم تعثره علة طوال حياته . ثرى هل 
هذا ممكن ؟ لقّد أخذنا على دفو أن كروسولم يعرف المرض خلال الثلاثين عاما 
تكرنا الى عاشها على الأزيرة سو مرة ره ناسيب ثزلة ترد المت 
به وم تتكرر بعد أن صار بأخذ احياطاته نحوهاء وهوما يخالف المعهود إذ 


الأمراض لا بد أن تنتاش الإنسان م نكل جانب بالغا ما بلغ حرصه وتوقيه» لأن 
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الإنسان لا ملك زم كل شىء فى الككون حنى ستطيع النجاح فى الاتعاد عن 
الأمراض تماماء علاوة على أن الواقع شّول إن ذلك مستحيل اسّحالة داترة. 
وهذا هو حى بن نمظان سَنُوقَ على كروسو فلا بمرض ولا حتّى ننزلة برد أو 
لطن لمن التي أر لوو ل هذا ما لا مكن أن 
كون إن كان حى بن نان شخصا واقعياء أما إن رأننا فيه رمزا على البشرية 
كلها منذ أول الوجود إلى عصر ابن طفيل فإن غراسّا قد تذهب ويحل حلها 
رضا بما نقرأ. سيقول البعض: لكن حتى لوكان ابن مظان رمزاكما تقول على 
البشرية جمعاء» أليست البشرية تعرف الأمراض؟ دلى. لكن لو أننا فتحدا هذا 
الباب» باب المرض» لكان على ابن طفيل أن نصيب حى بن بمظان بكل 
الأمراض الى غرقتها البشرية مند فجر الإنسائيْة حتى تارينه. هذا غير 
مقبول ولا مقنع . على أنى لا أقصد أن ابن طفيل قد كان واعيا بهذا الذى 
أقول. إِما هى رمية من غير رام. أما لو أردنا أن تكبر من شأنه وتقول إن هذه 
الذكرة لم تكن غائبة عنه لأمكدنا أن تقول إنها كانت هناك مستكفة فى أطواء 
ضميره دون أن نكون واعيا لا . وكثير من أفكارنا لا ككون واضحا لنا وحن 


تكلم فى موضوع ماء ومع هذا فإن الفكرة تحكم منا قشنا وتخطيطنا وردودنا 
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وشروحنا دون أن تَنبه. وهذه هى المعرفة التطبيقية التى بمارسها كثير منا 

وهو غير دار. إنها معرفة تجرى فى الدم دون أن نعيها . 
شىء آخر توقفنا أمامه فى قصة "روبنسون كروسو" وبنبغى أن توقف 
00 أنضاء ألا وفوا بطل الروادة بعيش على جزيرته المنعزلة عشرات 
السنين دون إحساس بالغريزة الجدسية؛ وكأنها لا وجود لها . هل عمل أن شهوة 
الجنس ١‏ تتحرك فى كيان حى بن مظان ولو مرة واحدة» وكان طول اليقرة 
التى قضاها وحيدا لا شكر إلا فى الطب والأفلاك ووجود الله والجدة والنار 
وما أشبه؟ أمن المعقول أنه كان برى الحيوانات والطيور تتسافد ثم لا بلتفت 
إلى :هذا الأمركلا أظن إلا أن الجسن سوف مشغل الإنسان المتسزل فى مثل 
جزبرته مثلما مشغله الجوع والعطش والنوم . إن هذه كلها غرائز خلتها الله فيا 
كى ركنا وتدفعنا إلى إشباعهاء ومن ثم إلى الاجتهاد فى بناء الحضارة. فما 
الغرائز إلا الوقود الذى ددفم قاطرة البشربة إلى الأمام . واولا هى ما كانت هناك 
حركة بشربة فى أى ااه ولاكانت هناك حضارة من ثم؛ ولظل الإنسان فى 
مكانه لاترمه أبداء إذ ما الذى سوف بدفعه إلى الحركة والاسمَال من موضعه 
إلى موضع حر إذا كان لا يحتاج شيئًا ولا ستطاع إلى ححفِيقَ شىء مسبب أن الله 
قد فرغه من الغرائز والشهوات والأهواء ؟ إن الحضارة هى الاجتهاد فى إشباع 
الحاجات الإنسانية. فإذا لم توجد حاجات إنسانية لم توجد الحضارة. ثرى هل 
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تصّر ابن طفيل كما قصر دشو حين أهمل تصوير ذلك الجانب فى رواسّه؟ 
أتصور أن ابن طفيل لا بنبغى أن بلامكما بلام ديقو لآن ديف وكتب روابة واقعية, 

أما ابن طفيل فمّد كنب رواءة رمزبةكما قلنا . 
ثم إن المسألة لا تقف عند هذا الحدء إذ إن ابن طفيل ١‏ بعَنَ نفسه 
الحديث عن طعام ابن يمان وشرانه وكيفية تدبيره لحماء وكانه لم يكن بأكل أو 
دشرب أو نلق ويخاف ويرتعب مثلما كان كروسو بفعل. كما أن ابن طميل لم 
هنم بتقير الفصول وما يسستبعه من تفير المو ووجوب اجتهاد حي فى التكيف 
مع كل فصل ومواجهتّه بما تطلبه منه. وهذه؛ فى الواقع؛ ثفرة أخرى رغم 
علمنا بأن حي هو جرد رمزكما قلدا وكما سنظل تنول. لد استّحال حَئ 
عملا مخضا فلم بعد بهم بأى شىء سوى التفكير والعلم والتأمل. لقّد صار 
عالما فيلسوفا ثم لا شىء آحر. إن العلماء والفلاسفة لا يختّلفون فى مسائل 
الطعام والشراب وشهوة الجنس عن أى إنسان آخر رغم اخثلافهم عن سائر 
البشر فى اهسمامهم الشديد العمل والعلم والفكر والتأمل مما لا بلقى إليه معظم 
الناس» والعوام منهم بوجه خاصء بالا. إننا جنيعا خاضعون لضرورات الجوع 
والعطش والشهوة النوعية, ولا بمكننا أن ننفك عنها ولا أن تنفك عنا . سنة 
الله» وإن جد لسنة الله تبدملا ولا تحويلا. بل إن الحياةء كما سبق أن قلناء لا 


مكنها الاستمرار إلا من خلال إشباع الغرائز والشهوات . والإسلام لا شكر ولا 
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مكن أن شكر هذاء وإ نكان دين محمد صلى الله عليه وسام لا بردد لأتباعه 
أن يكون إشباع غرائز البدن هوكل شىء» وإلاكان الإنسان كائنا غير مكثمل . 
أما فى "روسن كروسو" فكان البطل بهنّم دائما سّديير أمر طعامه 

وشراءه لا فى الحاضر فقّط بل فى المسسقبل أنضاء متبعا فى ذلك خطة طويلة 
المدى نسبياء وإن كانت شهوات الجنس قد ع عاما سينا 57 ٠‏ كا كان 
سآمل فى الكون والغابة من حولهء وفى وقائع حياته وذكرناته والاسئلاءات النى 
مر بهاء علاوة على نصوص الكثاب المقدس, النى لم كن هنم مطالعتها قبلاء 
فضلا عن جعلها موضوعا التآمل والتفكير. يضاف إلى ذلك أنه لم يحاول أن 
تكون عالماء بل بمَى مجرد صا بدائى عليه أن بوفر لتفسه الأدوات البدائية 
الى يحتابج إليها فى أموره الأولية كالعجن والخبز والدشر والصيد والطبخ والدخ 
والخياطة: منفمًا فى كل شىء من ذلك الوقت الطوبل؛ وخائضا غمرات 
الإخفاق كثيرا قبل أن مستقيم له الأمر. وهو م نمل بوما إنه قد تجاوز فى شىء 
من ذلك حد الضرورة الأدنى» فلا جمال ولا إتنان ولا رفاهة ولا ولاء بل كان 
هجيراه أن تؤدى الآداة الى بصنعها ما يحتاجه منها على أى تحوكان. المهم 
أنها حَمَقْ الغرضء والسلام ! وهو فى هذا كله يختلف عن حى بن يفظان 


اختّلافا جوهريا كما سبق أن وضحنا . 
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ثم هناك فرق آخر مهم بين الروادين هو أن رسالة "حى بن نقظان" لا 
ع إلا بالخطوط العامة لاف 'روشسون 5 وسو" النى تعبم بالتفاصيل فى 
كل شىء . إن كروسو مثلا إذا ما أراد أن يصنع شيئًا مستخدمه فى حياته 
اليومية فإنه نقّص علينا كل ما عمله منذ شرع شكر فى صعع ذلك الشىء إلى 
أن نجح فى صنعه ذأكرا حاولاته المتككررة وفشله فبها بدء! من الوقت الذى 
كان فيه مجرد خاطرة فى ذهنهه ثم أثناء صنعهء ثم عدد الانتهاء منهء ثم بعد 
الاثهاء منه وكيفية استعماله. . . إل. أما بالنسبة إلى حى فيكثفى ابن طفيل 

الع الأمرامي عتذالة ووون وضول قن اللناضيل إلانطا تلدان» 
كذلك هناك الفرق بن جمعة وأسالان: فجمعة شاب زنجى وثنى أقل من 
5 وشو خطارة رثقافة عادر على انه يختلف عنه لغة ما دفع كروسو إلى 
تعليمه الإنجليزية. أما أسالان فلا فرق بينه وبين حى . كما أنه لم يكن تابعا له 
تبعية العبد للسيد كما كانت العلاقة بين كروسو وجمعة؛ بل كان صديًا وزميلا 
على نفس المستوى القكرى. وبالمثل لم بهم حى بإدخال أنسالان فى الإسلام 
لما 6 العر عي إذ كان أسالان مسلما مل حى؛ ومن ثم لم يكن 
هناك مجال أصلا للتفكير جرد التفكير, فى أسلمته . كذاك ففى الوقت الذى 
انتهت روا ة كروسو بتركه الجزيرة وعودته إلى المجتمع البشرى إلى الأسد ألفينا 
حَيّا ما إن بثرك الجزيرة مع أنسالان وبعود إلى المجتمع العمرانى حتى دصمم على 
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العودة إلى الجزيرة المقفرة مرة أخرى لعدم انسجام فهمه للدين مع فهم الناس فى 
الجتمع الذى اقل هو وأسالان إليه. ومن الناحية الفنية فإن ددهو قد عهد إلى 
كروسو سرد أحداث قصنّهء خلاف ابن طفيل؛ الذى اعتمد فى سرد قصنه 
على ضمير الغائب» وهو الأسلوب الذى مجرى عليه القصص العربية القدمة 
كلها فى حدود ما أذكر. 
هذا عن أوعية التشابه والاخمّلاف بين "حى بن بقظان" و'روددسون 
كروسو". لكن هل كانت هناك صلة تاريخية بين العملين بحيث يمكن القول بأن 
روه ل فى ل ب ور نم بلقي ار ستل كإنها داولا بطري 
قالله مادة "حى بن نتّظان" فى النسخة الإجليزنة من موسوعة 
6018م 11111: و بكيبيدا", التى نقرا ا فيها أنه قد ظهرت لروادة ابن طفيل 
ترجمة لاثينية عام ١737١م‏ يلم إدوارد بوكوك: الذىكان قد أعدها مدن عام 
ام وأنها قد أوحَت إلى المفكرين بكفهوم ال"1353 061112" أى العمل فى 
اق الأضلية قبل أن تزخله أذ ذكزة أو معلوية فل أن كن لياة أو يدرف 
أى شىء فيها . وهوالمفهوم الذى طوره جون لوك فى رسالته: " 139583 11ب 
8 30 د11 عسمنتميععمه00" . وكان لوك تلميذا لبوكوك؛ 


ورا ترجمله لكثاب ان طفيل وأدى إعجانه نه. كما أوحثت 'حى بن شظان" 
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إلى روبرت نويل بكتابة رواشه: ']5]36012115 ع متتزمدة عط 1" اللى تفع 
أحدانيا هى أضا فوق جزيرة من الجزر. 

أما أول ترجمة إنجليزدة فد صدرت عام 187١م‏ يفلم جورج أشويل 
اعتمادا على الترجمة اللاتينية السالفة الذكر ثم ترجمت مرة أخرى إلى 
الإتجليزة من العربية مباشرة عام ١١م‏ على بد سيمون أوكلى لتظهر بعدها 
ترجمتان يمان أخران #8 أشار خرر المادة إلى اطلاع سبيئوزا الفيلسوف 
الأنانى على الروائة وتشجيعه أحد أصدقائه على ترجمتها إلى المولتدسة, 
فكانت الترجمة التى ظهرت سنة 1777م, وتبعتها ترجمة هولددية أخرى عام 
١م.‏ كذلك ظهرت ترجمان أمانيتان أُخْرَئان: أولاهما تسسدد إلى الترجمة 
اللاتبنية» والثائية مأخوذة من النص العربى دون وسيط. وقد اطلع الفيلسوف 
الألانى لينيتز على إحدى هاتين الترجمين وأثنى على ما فى الروادة من فلسفة 
عربية إسلامية ثناء كييرا . وبالمثل اطلع امنائن#السوريوق على ترحية وكرله 
1 الاهاج . 

ومضى كاتب المادة قائلا إن إحدى ترجمات "حى بن نتظان" الإيجليزية 
قد ألهمت الروائى دانييل ددهو فكذن رواسّه: "5056نت «مقصتطم8", التى 
جرت وقائعها فى إحدى الجزر المهجورة» وهو العمل الذى بعده مؤرخو الأدب 


أول رواءة إمجليزىة. ثم ظهرت روادة لخر عام ١17١م‏ فى بريطانيا على نفس 
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الشاكلة تحتو على أشياء كثرة جدا من ترجمة بوكوك ل"حى بن نقظان". ثم 
أعيد طبع ترجمة بوكوك ثانية عام >١16م.‏ أما ترجمة "ابن سّظان" إلى الأسبانية 
فد تأخر ظهورها إلى ددابة الّرن العشرين. ثم ظهرت ترجمة فرنسية لما فى 
نفس العام بقل المستشرف ليون جوتبيه . 
وفضلا عن هذا كانت "حى بن مظان" إرهاصا على نحو من الأنحاء 
بروادة جان جاك روسو المشهورة: "850116" كما أن بينها وبين روائة رديار 
كيلسم: "8001 واعصلط ع1" شبها واضحاء وكذلك ينها وبين روائة 
'طرزان” الى ألنها إدجار راس باروز» وتدور حول طفل رصيع هجر نه مه 
فى جزيرة استوائية خالية من السكان حيث النقطنه ورسّه واعنّنت به ذئبة من 
الذئاب. وهناك كاب ومفكرون أوربيون غير قليلين تآثروا بترجمة بوكوك لروادة 
'"حى بن نمّظان" منهم جون واليس وروبرت باركى وكارل ماركس وطائقة 
الكويكرز المعروفة وآخرون . 
وفى عام ١"لاام‏ ظهر فى أمريكا كناب "' طقمتامتتطن عط] 
6م1050 نا" للكاتب والفّسيس الأمريكى البيورينانى كوتون ميثر» الذى لم 
منعه وَسْمُه المسلمين بالكفر من استيحاء روادة "حى بن بفظان" فى كانه هذا 


ولاامن الاعتراف سَأْثْيره عليه» ناظرا إلى حَى بطل الروادة بوصفه نموذجا 
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الفيلسوف النصرانى المثالى» ومحاولا من خلاله فهم نفسية سكان أمريكا 
الأصلبين» أى امنود الحمرء بغية حويلهم إلى مذهبه البيوريثانى . 
وكما نرى فإن مادة "حى بن مظان" فى النسخة الإتجليزبة من 
"ويكيبيديا" تكد أن تأثير روادة ابن طفيل على الآداب الأورية تأثير واسع 
وعميقٌ. وعد هذه المّطة تحب أن توقف دشىء من التنصيل إزاء قضية 
الصلة بن تلك الروادة وبين روابة دشو: "روسسون كروسو". ولكن علينا قبل 
ذلك أن تعرف» من خلال النسخة الإيجايزبة من "ويكيبيدا" أنضاء إلى 
'روشسون كروسو" متلما تعرفنا إلى 'حى بن شظان"”, فتقول إن '"روشسون 
كروسو" قصة كلبها دائيال ديهى وتشرها لأول مرة عام 10715م. وهى حكى 
قصة شاب عاش فى جزيرة من الجزر وحيدا لمدة طويلة دون 3 شابل اغنذا 
و لقره ليد لغذه نشوا اللي الحو الرسفن ولمت عو ما رضن 
البه الإنسان المتحضر من تقدم فكرى واتخنذه خادما له ثم بعود فى نهائة 
القصة مصطحبا خادمه إلى أوروبا حيث العام المتحضر. 
وتبداً القصة بمغادرة كروسو إيجلمرا فى رحلة مجربة فى سبمّمير عام 
١م‏ خالا رغبات والدىهء وسطو القراصنة على السفينة؛ وبصبح كروسو 
عبدا للمغارية: إلا أنه سَمكنى من الحرب فى زورق ويصادق قائد سفينة برتغالية 


قادمة من الساحل الغربى لأَفريا فى طريتها إلى البرازيل حيث بصبح كروسو 
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مالكا لإحدى المزارع وينضم إلى بعئة لجاب العبيد من أَفرمَيا . وتغرق السفيئة 
اتى كان فيها لل عاضتة تعن أرضين متلا فى السر فى سرغل تهز 
أووشرك قن 0“ سبتّمير عام مم فيموت جميع رفاقه ما عداه. وبسمكن 
من استخلاص الأسلحة والأدوات والتجهيزات الأخرى الى كانت فى السفيئة 
قبل أن تتحطم ماما وتغوص فى الماء . ثم قوم ببناء سور لمسكنه الذى أقامه 
فى كهفء ويصنع أنضا تقوما عرف به على مرور الزمن من خلال علامات 
برسمها على قطعة خشب. كما هُومِ بالصيد وزراعة الذرة وستعلم صناعة 
الفخار وتربية المعزء وبترا الإنجيل ويصبح مدنا فجأة وبشكر الله على مصيره 

فلا شىء قد فد منه إلا امجتمع . 

وفى بوم من الأنام يكنشف كروسو جماعة من أكلى لحوم البشر بترددون 
على الجزيرة ليقّلوا وبأكنوا أسراهم على شواطها . وعندما استطاع سجين من 
السجناء الحروب انضم إلى كروسى الذى سمماه: "قرايداى: 7510217" باسم بوم 
الجمعة» الذى قابله فيهء فشرع بعلمه الإنجليزية حتى ستطيع التفاهم مك كنا 
- فى تحويله إلى النصرانية . ثم تصل مجموعة جديدة من السكان الأصلبين 
لصنع فنعا خرف من اللحوم البشرية» ويستطيع جمعة وكروسو قل معظمهم مع 
الاحتفاظ باثنين من أسرا اهم: أعوقها هرو اال عه بوالذاى اسيان» بوكر 


هذا الاخير كروسوان جموعة من الاسبان الذين غرقوا موجودون على هزه 
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الجزدرة. وبستطيع الثلاثة معاونة هؤلاء الأسبان بناء سفينة بحرون بها إلى 
أسبانيا . بيد أن سفينة إبجليزية تظهر ومع فيها رد بسيطر أصحابه على 
السعينة وبتركون قائدهم على الجزسرة» لكنه مستطيع» تشاع ة رةه 
استرداد سفيئته. ثم دسافر كروسو بعد ذلك إلى البرتغال للبحث عن قائده 
اكع القن تحزن مزوقظه اراز ايد نه انه رعاو هنياً ,دوس ارقا 
ساف ركروسو برا إلى إِنَلترا عن طريق أسبانيا وفرنسا حيث تتعرض القافلة 
الى كان فيها لمجوم من الذئاب أثناء عبورها جبال الببرينيز. زر كوو ع 
مزرعته نظرا إلى أن عودته إلى البرازيل تستازم تحوله إلى الكاثوليكية وهو ما لا 
تردده» ثم سوج ويصبح أنا لثلاثة أطفال. وعندما موت زوجته وبصبح اوعل 
بعود إلى جزيرته فى نهابة المطاف . 
هذاء وقد سبق أن رأننا كيف تكد مادة "حى بن نظان" فى موسوعة 
"ويكبيديا" أن للروادة العربية تآثيرا قوبا على نظيرتها الإتجليزبة. وهو رأى من 
الاراء المختلفة فى هذه القضية اللى بنقسم مقارنو الآدب بشأنهاء إذ هناك من 
يتجاهل تلك الصلة ولا تحدث عنها بل لا يومئ إليها جرد إيماء» وكانها لم تكن 
ولا مكن أن تكون. وهناك من ؤكل أن دشو إما سرف ما كثبه سلكيرك البحار 
الأمكامئ عو تع امرانه عتينة الشابية ا ساء كن قصة "روسبيوة 


كروسو", تلك المغامرات التى نشرت قبل كابة دفو لروابّه. وهناك من دشير 
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إلى وجوه الشبه بين الروانة العربية والروادة الإنحليزية» إلا أنه يردف تلك الإشارة 
أنه لم يبت أن دهفو قد اسنوحى كاب ابن طفيل: إذ ليس هناك أى دليل على 
أنه قد وفع فى ددهء فضلا عن أن كون قد قرا وهناك من نوافق على أنه م 
كك اردان دفو قد اطلع على "حى بن ّظان"” بيد أنه بحم مع هذا أن 
مكون قد قرأها وتآثر بهاء اعّمادا على البرهان النظرى لا الواقعى . 
شول د. سعيد إبراهيم عبد الواحد (فى مقال له بعنوان "الترجمة إثراء 
للئئافات المختلفة" منشور لك جلة "ددوان العرب" الضوئية تارخ 4 دسمار 
٠م)‏ عن "حى بين بفظان" إنها "من اعظم ققصص العصور الوسطى 
اسّكارا. وقد كان لهذه القصة الأثر الفعال فى الآداب الأوروببة بعد عصر 
التفظلة توذاك نيد أن عدف إل لنات أحديه عتلئة واتشرت: طبعانهنا فى 
كرسكاة: فقد ترجمت إلى العبربة سنة ١8١١م‏ (374 هجري) على بد 
عض الحواشى والشروح. كان هذا عام 48١١م‏ الموافق 0١‏ هجرى . 
وفى العام ١177م‏ ظهرت طبعة جيدة تحمل النص العربى القصة مع 
ترجمة لاتينية قام بها إدوارد بوكوك» وقد كانت مصدرا لعدة ترجمات ظهرت 
الإنجليزية فيما عد . كما تسب إلى سبينوزا ترجمة لقصة "حى بن بنّظان" من 


اللغة اللاتينية إلى اللغة المولددية . ويذكر قاروق سعد فى كانه عن"حى بن 
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مظان" أن جورحكيث قد قدم فى العام 776١م‏ ترجمة رائعة باللغة الإتجليزية 
عن القص اللاتينى المترجم عن العربية أصلا. وبعدها بعدة سنوات» أى فى 
العام 1783م ظهرت ترجمة أخرى القصة من اللاتينية إلى الإنجليزبة قام بها 
جورج آشويل . وفى عام 8١7١م‏ نشرت ترجمة إجليزية لقصة "حى بن بنظان" 
اغوها: سيفون أوكلق تيد على النن الغرنن اتن كرك ويه 
ترجمة أوكلى بأنها كاملة. أما عن الترجمات الحديثة فتّد قام ب. برومل بترجمة 

"حى بن بمظان" إلى الإبجليزءة عام ١15١م.‏ 

وعرفت اللغة الألانية ترجمة لقصة ابن طفيل: "حى بن نمظان" قام بها 

بج بارتيوس» سرك فى فرائكفورت عام 777١م‏ . كما أن هناك ترجمة أخرى 
لقصة "حى بن نقظان" إلى اللغة الألمائية قام بها جج. بج. أنكورم؛ ونشرت فى 
برلين عام 1787م. وفى عام ١٠٠١م‏ نشرت فى سرقسطة الترجمة الأسبانية 
لقصة "حى بن يفظان"؛ وقام بها ب. بونز. وحدينًا فى العام 579١م‏ ظهرت 
ترجمة أخرى إلى الأسبانية قام بها أنخل غوئثالث بالدثيا . وترجم ليون غوبه 
قصة 'حى بن مظان" إلى الفرسية. وقد صدرت إحدى طبعات هذه الترجمة 

فى ببروت عام ام. 

ولعل غوسّه هوأول من بحث علاقة قصة "حى بن نظان" قصة 
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عجيبة فى قصة حياة روددسون كروسو". ووقف غوبتّه عند حد افتراض 
اطلاع دى فو على قصة ابن طفيل. وفى "دائرة المعارف الإسلامية" ذهب إلى 
اعتبار أن كروسو ميل مطا للرجل العملى دنيوياء فى حين مثّل حى بن دتظان 
مثلا للحياة التأمليه التصوفية. وباتى ابرنست بكر فى كتابه: "تاريخ القصة 
الإيجليزية' الصادر فى لندن سنة 1168م يعبر "حى بن مظان" أحد المصادر 
الحتملة لقصة "رونسون كروسو". وشضم وبليا م كيرى وليميج أولواقتتون إن 
وك الذين جزموا باطلاع دى فو على قصة "حى بن يفظان"؛ فى حين بنَف 
أوغسطين سيرارو وديرهارو ويحتّداش دون الجزم. أما الكثاب العرب عمر 
فرو ومحمد غلاب وعلى المصراتى وقدرى طوقان وكمال اليازجى وأنطوان 
كرم وإنراهيم مدكور محمد لطفى جمعة واطفى عبد البديع وسعيد عبد الفتاح 
عاشور وكامل الكيلانى فتّد ذهب جميعهم إلى تأكيد أثر قصة "حى بن نقظان" 
فى قصة رونسون كروسو" . 

ويمن افترض أنضا اطلاع دفو على "حى بن يمظن" المستشرق .11 .لل 
23 كآتب مادة "حى بن نتّظان" فى الطبعة الجدددة من "دائرة 
المعارف الإسلامية"؛ إذ قال ما نصه: 


عطا ,رء01050) تامكصاط0] و'ءع10ع10 غأقط)ا ع5161ومم 15 ]1" 
0 125طأع5022 ل0ع07 ,1719 15 لعنتدعمجزة طاعتطن؟ا 01 توم 1151 
"1118371" 16 01 0غ أكمهت نوع 1عاء 0 
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أى من الحتمل أن تككون قصة "روبنسون كروسو", النى ظهر جزؤها 
الأول عام 716١م‏ مدبنة بعض الشىء للترجمة الى قام بها أوكلى لنصة ابن 
طفيل. كذاك قر ر كامل كيلانى فى مقدمة ترجمته المبسطة للناشسين لروادة 
"روقتيون ك وسو أنه "قن طن قي اكز التسة الفزينة لالز من بن 

سظان" . 
ما د . عمر فروخ فمّال فى كتائه: "تار الأدب العربى": "لقند قلد 
هذه القصة كناب كثيرون أشهرهم وأقربهم إليه السياسى القصصى الأدبى 
دايال ده فو (ت١7١م)‏ فى قصنه: روسسون كروسو" . ولفروخ فى ذات 
الوقت كناب كامل عن قصة الفياسوف الأندلسى عنوانه "ان طفيل وقصة حى 
ن مظان" تناول فيه مشىء من التفصيل القُول فى هذه القضية" . كذاك كب 
جميل صليبا وكامل عياد فى مقدمة ححفَيتّهما لكتاب ابن طفيل ما «لى: "مما 
قصة ادن طفيل عن قصة 'روهسون كروسو" من الناحية الفلسفية. كذلك 
ناز على غبرها من القصص الفلسفية الشرقية بالقرب من الحقيقَة الواقعة, 
وبالوصف الطبيعىء وبالتفصيلات الدقيقة عن الحياة العملية. عدا رشاقة 
الأسلوب وسهولة العبارات وحسن الترثيب. وهى بهذه المزادا تعتبر فى مقدمة 


اط'م/ دار العلم للملاين/ 1585م/ 2078/ ها" . 
7 ط؟١/‏ مككبة مينمنة/ 505ام/ 57 /31. 
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الآثار العربية الى تستحئ الخلود فى تاريخ الفكر البشري". وبالمثل توَكد مادة 
اوسن #وسكاس نورك الشركة لاد افاجة عرو زرا 
دو مسسوحاة من "حى ين مظان" إذ تمأ فيها أنها "قصة أوروبية مأخوذة 
عن قصة حى بن بمظان لابن طفيل الأنداسي"” وأنه "بعد ترجمة قصة "حى بن 
مظان" ندا التزنينون بتتسجون على منوالنا . :ولمل أهم هنسحو فصنة 
"روشسون كروسو" للكاتب دانيال دمو . ورغم هذا فإ نكاتب المادة 18 
الفروق الى بين الرواتين» بل برصدها مُعْلنَا فى الوقت ذاته من شان الروادة 

العربية على نظيرتها الإجليزية. 
وأما د. محمد غنيمى هلال فيسسّبعد أن كون ل"حى بن مظان" تأثير 
على قصة دشولآن اللشابه بينهما ظاهرى ضئيل كما شولء؛ علاوة على أن 
لقصة "رونسون كروسو" أصلا تاريكذيا سَميْل فى مغامرات البحار الإسكدلندى 
سلكيرك النى كنب عنها زميل له من البحارة عام 9١7١م‏ أى قبل ظهور 
"روشسون كروسو" بعشر سنوات' . ومع هذا نرى هلال فى ذات الوقت يؤكد 
أن افون لكان الأسيناق اللاسنا رز عراف 3" الكرت كون" اق طيوت 
أجزاؤها الثلاثة تباعا فى خمسينات القرن السابع عشرء واللى تشبه قصة ابن 


طفيل؛ لا بد أن تكون قد تأثرت بهذه الأخيرة: إذ من المؤكد فى رأه أن كون 


' انظر كثانه: "الأدب المثارن"/ دار هضة مصر/ 6؟/ .هه 
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جراثيان قد اطلع على قصة ابن طفيل رغم أنها تكن قد ترجمت بعد إلى أدة 
لغة أوربية لآنه من الصعوبة بمكان أن نرجع هذا التشابه بين العملين إلى مجرد 

المصادفة" . 
وهناك أمضا مدنى صالم الذى يخلص فى ممّاله المدشور فى العدد 
التاسع من خلة 'الأقلام' العرافية إلى أن قصة رونسون كروسو هى أعنصر من 
عناصر ينَّة فق اذو السافية » وهونها وده ازوف سعة ضاحت كان "'حى 
بن ظان" لان طفيل . وهذا عنى أن ذشك الكاتبين بربان 1 لا وحود لأنة 
صلة أو عملية تأثير وتآثر بين قصة ابن طفيل وقصة دانيال ددهو. وبالمثل فإن 
553 مادة "601050 150010502" فى موسيوقة “اونا " الإجليزنة 
(طة١٠٠م)‏ لا مشير إلى أة صلة بين العملين مكثفيا فط بلفت النظر إلى ما 
قبل عن تاثر ددشو فى كنادة 'روشسون كروسو" ما وق لالكسندر سلكيرك من 
فشان تخ ننه ذرأهنا الجمهور على نطاق واسع قبل صدور روهسون 
كروسو. ونفس الشىء بردده كاتب ذات المادة فى النسخة الفرنسية من طبعة 
به "م من ك0" إِذ ل مصدر إلحامها إلى أ وقع لالكسندر سلكيرك 
البعارا الأسكادوق الى طرقت سفيه واضطر الفيكن وحبوا قوق ددر 
من جزر أرخبيل خوان فرنانديز سشيلى. وعلى نفس الشاكلة مَصى 


81637 2013مه1عتزعمط8: الموسوعة البريطانية" (ط١ ١‏ ٠٠م)‏ فى 
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ترجمنها لديفوء إذ كل ما تقوله فى هذا الصدد هو أن المؤلف قد اعتمد جرئيا 
على مذكرات بعض الرحالة والناجين من الغرق من أمثال سلكيرك, ثم لاشىء 
ا ٠‏ و تكتنى مادة "دائييل دسو فى '01906152115[] 36012م10(/610: 
الموسوعة اليونيفرسالية" بالقول بأن رواشه تستلهم مغامرات البحار الأسككلددى 

سلككرك. 
ومن درسوا هذا الموضوع أنضا د . غسان مرتضىء الذى قام المقارنة 
بين العملين مبيئًا أَنْ التشابه بينهما بثي ركثيرًا من الأسئلة حول مدى تأثير الروادة 
الأولى فى الثانية» وتخاصة أن "حى بن بنظان" تسبق 'رويدسون كروسو" فى 
الظهور 0 د طويل» فضلا عن ترجمتها إلى بعض اللغات الأوروبية قبيل 
ظهور روادة "مغامرات رودنسون كروسو" . وقد قام د . مرتضى دلخيص قصة 
'حى بن يقظان"؛ الذى قذفت به الأمواج إلى جزيرة الواقواق الخيالية قتحدث 
عما ذكره ابن طفيل من ولادة حى غير العادنة» وكيف عاش ف كن غرالة 
أعانّه على الحيا ةكما تعين الم وليدهاء وكيف وعى الفروق الجسدية اللى ميزه 
عن حيوانات الغادة» وق ل ستر عورته وجسده بأوراق اقعانه ثم 
كيف ماتت الغزالة فحاول معرفة سبب موتها لكى دون جدوىء وكيف دفنها 
كما تفعل الغربان. . . إل1. واتتقل الباحث بعد ذلك الحديث عن مو مدارك 
ابن مظان وحواسه واكتشافه النار وفهمه لمسألة الجسد والروح وكيف أخذ 
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ددرك طبيعة الأجسام والأشياء من حوله وبعرف أوضاع الأفلاك والأجرام 
السماوية: ليتوصل إلى أن هذا كله لا نصدر إلا عن فاعل مار فى غابة 
الكمال. وعددما بلغ ادن بمظان الخامسة والثلاين تحول حرصه من معرفة 
المصنوع إلى معرفة الصانع» فزهد فى الطعام والشراب ولا إلى كوخ ينف وقنه 
فى التأمل رغبة فى الوصول إلى مرئية مشاهدة الحنٌ» إلى أن تم له ذلك» فنى 
عن ذاته وعن جميع الذوات» ولم بعد فى الوجود إلا الحى القيوم» وشّى كذلك 
حتى بلغ الخمسين من عمره. ثم أوضح الباحث كيف تعلم حى بن نمظان لغة 
الكلام من رجل امه أسال قدم إلى الجزيرة» وكيف اصطحبه أسال إلى مديسته 
لإقناع الناس بأهمية التآمل لحياتهم الروحية, لكن ذلك لمْبَجُد معهم للتقص الذى 
كان فى فطرثهم فرجعا مما إلى جزبرة الواقواق حيث أخذا عبدان الله 

طرشتهما حتى أناهما اليقين. 
ثم نفل الباحث إلى تلخيص روادة 'روشسون كروسو" فيقول إنها 
تتحدث عن مغامرات روشسون كروسو الذى ترك نه وأهله خلاقًا لرغبتهم» 
وول :اك الثروة واللقاسر ف تخضافات الداع تجا لدتعنا.واهوالا كاير ينها 
غرف سفيطه ثم بحاته رغم هذا ووصوله على ظهر موجة إلى الياسسة فى 
جزيرة ليس فيها إلا الأدغال والوحوش, ليجد تنسه هناك وحيدا دون رفيق 


دن دنى حنسه) ثم حاولته الثاقلم جح حياته الجدددة سكدلا كل 56 حوله من 
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موجودات فى تديير مأكله وصنع ملبسه؛ ثم تخليصه بعض العبيد من بد جماعة 
من أكلى لحوم البشر وتعليمه العبد فرابدى اللغة الاتكليزية ومبادئ النصرانية . 

بعد ذلك بورد الناعيث أوغةه الاثفاق بين حى بن بقظان وروشسون 
كروسو على النحو التالى: -١‏ رَمّى القّد ركلا من حى ورودنسون فى جزدرة لا 
حياة فيها لبنى البشر. ؟- اضطركل منهما أن سأقلم مع حياته مستخدمًا 
أوواق مسيظة اتحبي ابيط #تا وتان حب «ابسال» وبللقى زؤسسون 
سراددى» فيعلم أسال حي الككلام؛ مك كروسو فراسدى اللغة الإتكليزبة 
ومبادىء النصرائية. 4- حاول ابن طفيل أن ؤدى عبر حى بن يمظان رسالة 
مفادها أن الانسان قادر بفضل حواسه وعمّله وحدسه الوصول إلى حقاتقٌ 
الكون كلها ومعرفة الله بعمله المحض دون الاسسّعانة بالأدسان» أما دائييل دسو 
فأراد إمصال رسالة متلفة عض الشىء. «- تي الصنان فى كثير من 
الجوانب الفنية وفى تعليل الحدث واعنّماد الحوار الداخلى وتصوير شخصية 
نامية متطورة . 

ثم مسرد المحاضر أوجه التبابن بين الروانين» وه ى كما بلى: -١‏ وصل 
حى إلى الجزيرة وعمره لم جاوز اليوم الواحد ء على حين وصل كروسو إليها 
وهو شاب. فتأقلم الأول مع واقعه ذاتيا وبالفطرة» فيما استخدم كروسو 


خبراته السابقة فى عملية التأقلم. -١‏ حاول الكاتبان إبراز مقدرة الانسان فى 


255 

الأقلم مع الطبيعة والحياة دون مُعين» لكن ابن طفيل كان هدفه رمزيا سمل فى 
إبراز مقّدرة الانسان على التطور ماديا وروحيا دون شرائع مسبقة؛ أما دو 
فلم كن هدفه سوى عرض جانب المغامرة بما تنطوى عليه من تصعيد قصصى 
وتشويق. *- لقّاء حى بأسال كان لمَاءً ندا مخلاف لقاء روشسون شراددى» 
الذىكان لقاء مصلحة ومنفعة. 4- فى رواة "حى بن دنّظان" تكثر الأفكار 
الفلسفيةئما أضعف عنصر اللتشويق والاثارة» على عكس روائة "روشسون 
كروسو"” الى اتسمت بالإحكام الفنى. 5- الجانب المهم فى شخصية حى 
هو التآمل؛ أما فى شخصية رودنسون فهو الآكتشاف ونناء الاوك وكقا لا 
الآكتشاف. 3- تُحدث ابن طفيل فى روانّه بضمير الغائب؛ أما روادة دائييل 
دفو فنّد كثبت بضمير المكلم مما أعطاها واقعية أكثر. - روابة ان طفيل 
زوانة عقاينة فكزية لتيين فيهًا وجوه العناضر الالتشاعينة الأددسية أو 
الأسبانية» بخلاف روادة ددفوء اللى مجد الحياة الاجتماعية وصرع الانسان 

عبر العمل للسيطرة على الطبيعة. 
وهنا بطرح المحاضر السؤال التالى: هل أثرت روابة "حى بن مظان" فى 
'روبنسون كروسو"؟ ليجيب موضحا أن الترجمتين اللاتينية والإتجليزىة لروادة 
'حى بن مظان" قد ظهرتا قبل إصدار دفو روايّه بأكثر من عشرين سنة. 
فمن الحتمل إذن أن تكون ددشو قد اطلع على عمل ابن طفيل» وهو أمر قد 
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ؤكده اهتمام الأوروبيين عموما بالثقّافة العربية آنذاك. لككن المسألة ليست 
مسألة عواطف ورغبات. لذا لا بد من التروى قبل إطلاق الأحكام. وإضافة 
إلى ذلك ثمّة اعتقاد متداول بين عض الباحيّن مُؤَدَاه أن دشو قد اعتمد فى 
رواسّه على حادثة حميمية معروفة وقعت لبحار أسكذلندى ددعى: الكسئدر 

سلكيرك, وهوما بعنى أن تأثر دمو بالروادة العربية ضعيف جدا' . 
وجخصوص اتهام ديفو بالسطو على ما كثبه سلكيرك البحار الأسكتاددى 
الذى وقع له مثل ما وقع لبطل ديفو ثم مقال كلبه د . ننجم عبد الكريم بعدوان 
'روضسون كروسو: سرقة أدبية فى سياف المغامرة!" نشرته صحيفة "الشرق 
الأوسط" العربية اللندنية ار الاثيين ١١‏ أكتوير 6١٠٠م‏ جاء فيه: "سب 
الكثير من النقّاد العرب أن رائعة الكاتب الإيلِيرى دائييل دهو: "مغامرات 
روضسون كروسو" إِما هى مأخوذة من تراث عربىء واعتّبروها عبارة عن 
سطو أدبى على قصة ابن طفيل: "حى بن نمظان". وهناك من سشّارن دين 
أحدائها ودين رحلات السند.اد . وفيهم من نسب مغامرات روشسون كروسو 
انها مض اانه يق الخرت اننا لااقدك افيه أن الأعمال الادمنة 
العظيمة لا تتبع من فراغ» ولا بلزم أن يخوض الكاتب تجربة أنطال رواته أو 
: انظر متابعة جاح حلاس فى جريدة 'العروبة" الحمصية دوم الأحد الهم 


عنوان "في حاضرته: "حي بن مظان بين التفرد والملامح العطية" الدكور عسان سرتضين 


اجرى مقاربة مقارنية مع روابة روضسون كروسو" . 
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مسرحينه, فهناك دائما مؤثرات خارجية تدفع العمل الإدداعى إلى البروز وفمًا 
لمدى قدرات وإبداعات ذلك الكاتب فى تصويرها . 

لكن السيدة سأكيرك الى التقيئها مصادفة فى مناسبة اجتماعية بمدنة 
مارلو الإيجليزية تزعم عكس ذلك ماماء فهى ترى أن داثييل ددشو مؤلف روادة 
"مغامرات رودنسون كروسو" ما هو إلا كاتب افافٌ وسارق لافكار غيره» وكان 
جزاؤه أن مات فقبرا عندما دُفن فى مقابر الفقراء . وتزعم السيدة سلكيرك 
أنه نينا بالأدلة الك وعلى حتيتة اخصية ريون كوسو اندها 
الراع» وأفتيه 'الكسييزن ساكرك" .والشيدة سلكرك ذه قن حا ورت العقد 
الثامن عمرهاء لكها تسممع دزهنية منوقدة» وتحدث حماس عن حدها الذى 
ملل الأب لقت إزواءة تقار الك ارو يون لوست ا 

وتعقيبا على ما قالّه السيدة البررطانية نذكر نبزة عن جدها البعيد وعن 
الجزيرة الى عاش فيها على مدى عشرات الشهور وحيدا دون انيس من دنى 
الإنسان» فتقول إن الكسددر سلكيرك (1705-١170م)‏ رجل أسكتلددى 
عاش وحيدا فى جزبرة معزولة من جزر شيلى «امربكا الجنوبية» فكانت له 
جربة ميرة. فعندما كان عبر البحار الجنوبية عام ١7م‏ فى حملة للٌرصنة 
البحرنة تشاجر سلكيرك مع قبطان السفينة. ويناءً على طلبه ترك فى إحدى 


جزر خوان فرنانديز على بعد حوالى 6 كم غرب تشيلى» فعاش هناك 
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وحيدًا لمدة ؟ه شهرًا حتّى أهذه النبطان وودز روجرز. وقد سجل القبطان 
تحخارب سلكيرك فى كنابه: "رحلة تمتعة حول العالم", كما وصتها القبطان 


إدوارد كوك فى كتابيه: "رحلة إلى البحار الجنوبية" و'حول العام" . أما اسم 


رواءة ددهو فمأخوذ من اسم إحدى الجزر التابعة لأرخبيل خوان فرنانديزء الذى 
سبع دولة تشيلى؛ وهى: روسسون كروسوء وساننا كلاراء وأليجاندرو 
سلكيرك. وبعيش نحو 200 نسمة من المتحدثين بالأسبانية فى جزدرة كروسوء 
الى اشسهرت بوصفها الجزيرة الى عاش فيها المنبوذ الكسندر سلكيرك وحيدًا 
لأكثر من أربع سنوات (1704-1706م). وكان الرحالة الأسبانى وان 
فرنانديز أول من أكنشف هذه الجزر عام 1577م . 

والآن» وعد أن الممنا جيدا دشكل القَصنين ومضمونهما واطلعنا على 
المقارنات المختلفة بينهما وعرفنا الظروف الى صدرت فيها كل منهماء مكننا 
أن شول: الراجح أنه كان لغامرة سلكيرك التى سجلها القبطان الذى قلؤة 
ونشرها على الجمهور» فضل كبير على رواية ديف إذ من المستبعد أن تدشر 
تلك المغامرات فى العصر الذى يعيش فيه كاتب وأددب وسياسى مثله دون أن 
ددرى ونَأثر بها فى قصته. وهناك ما شبه الإجماع على الاعتراف بهذا 
الأئير. لكن هل هذا عنى بالضرورة أنه لا مكان لأى تأثير من جانب "حى بين 
شان" فى ذلك العمل؟ لقّد نمت ترجمة الرواءة الأخيرة إلى الإتجليزسة واللاتينية 


قبل كثابة ديفو روانه يزمن غير قصيرء ومن المسسّبعد انضا أن يجهل واحد مثله 
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ذلك العمل الذى شد كبار عصره فى أوربا كلها وأعجبهم إعجابا شديدا 
وكانت له تلك التأثرات العميقة على عدد من مفكرى القارة وفلاسفتها ثم 
سئنا' حضة فبما شق :ومن نهكا فإنتى اقول أنه فين تمل جندا أن دكون 
دفو قد تأثربها أمضا كما تأثر بمغامرات سلكيرك. تأبر بها على الأقل من 
حيك إنها فد مجمشاعن انتغل دا قرام هن مقامراف التحار الأسكليري 
إلى عمل قصصى وعلى تضمين قصنه بعض القضانا الفكربة مثلما امات 
'حى ببن بقظان" على مثل تلك القضاباء وإن اختلف نوع قضاباه عن قضابا ابن 
طفيل نظرا لاخدّلاف شخصيئبهما وبِئتيهما وثقافيهما ووظيفنيهما... 
صحرم أن حيرا من المعارنين ا ستطع حنى الان» فى حدود علمناء أن نضع 
هزاء كما قلات» لا لازم بالضرورة ألا كون الاطلاع قد حدث أوآن التأثرم 
شع إذ الامران لفان ناما . وعلى هذا فإننى لا استطيع الجزم القاطع سَاثير 
القصة العربية على نظيرتها الإنجليزية كما صنع بعض المتحمسين من الباحئين 
العرب والأورببين» بل أكلفى بالترجيح نظرا لما دكرته قبل قليل من الأسباب 
الحاملة لى على ذلكء الإضافة إلى وجوه التشابه القودة بين العملين وقرب الزمنين 
اللذين ظهرا فيهما. اما الجزم شئى اى تاثير لروادة ادن طفيل على 'روشسون 

كروسو" فأمر لا مكئنى الإقدام عليه ولا حتى تقبله. 
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ترجمة البستانى لروادة 'روشسون كروسوا 

سوف أتناول بالدراسة فى هذا الفصل ترجمة بطرس البستانى لروادة 
"روشسون كروسو' إلى العربية. ودراسة ترجمة كناب ما إلى لغة من اللغات 
يمكن أن تكون جزءا من عمل الأدب المقارن» إذ التزجمة هى الطردق الذى 
سلكه هذا العمل إلى اللغة المذكورة» ومن خلالما عرف أصحاب تلك اللغة 
إلى ذلك العمل: فإما عرفوه كما هو فى لغنّه الأصاية على النحو الذى أبرعه 
صاحبه أو على أقرب نحولما أددعه صاحبه, وهذا إنكانت الترجمة دقيقة 
لان صاحبها عرف لفة الكتان المزجم معرفة وثيقة 0 جهده على نحو 
مخلص فى تقل ذلك الكتاب إلى لغنه» وإما عرفوه على نحو مغاير قليلا أ وكثيرا 
عما هو فى الأصل. وكثيرا ما يكون المترجم متأثرا باعتبارات وظروف خاصة 

يجعل لترجمته طعما خلا بعض الشىء عن طعم الأصل . 
وإلى هذه النقطة يشير مدلا فان تيجم وله إن لو تورنور» حين ترجم 
ا قد حلت ترجمته محل النص الأصلى فى إبطاليا وأسبانياء وكانت 
من فرط التحوير للأصل نحيث مكن أن بمّال إن هذين الشعبين عرفا شينًا آخر 


غير 'ليالى بنيج"؛ ومن ثم كان من الواجب أن نوجه عنابّنا نحو المترجم كعناستا 
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المرسل والآخذ". والمقصود ب"الليالى' قصيدة الشاعر البريطانى إدوارد بانج 
ا ه801 افك مكلاام) المسماة: "أاع8[1 وغطعن1امط2"]1 
واف ترع نك لقوق م اللدات الأوزيية و كاتك نمس شتهر ته أما تور ل لورتود 
تناع 10110 ع1 عتترعاط فهو مزحم فرنسى -١1/97[‏ ىلام اهم على 
نحو خاص ينل أعمال شكسبير وباج إلى لغة قومه. ويوكد ما قاله فان تيجم 
عن طبيعة ترجمة لو تورنور لمصيدة بانجم اللى قام بها ما كنبه لو تورنور فى 
تون نك الومة 15 6 انده فى ثلك التزجمة قد استقطر من قصيدة بام 
ما من شأنه إمناع القارئ الفرنسى وإثارة اهستمامه بخض النظر عن الدقة فى تقل 
الأصل الإتجليزى إلى الفرنسية» مضيفا أن المهم فى الترجمة هو تقل الجوانب 
الجميلة فى النص بالنسبة لأصحاب اللغة المترجم إليها وتحاشى النواحى الردسٌة 
فى نظرهم؛ إذ الأذواق مختلفة بين الأمم والشعوب والآداب. وهذا هونص 

كلامه بالإيجليزية منقولا من مقّدمنّه للترجمة المذكورة فى 0775١م:‏ 


عط متم 01511 10 101أطعام1 ام طرععط 135 ]1" 

عتتاقة»1/ غ61 0ع عط 10 عطه لاعمءء1 2 عطتاملا لامتاعمط 
0 عتكقط آأمط 1701010 معطا 5تتعلدع1 اعمءءط ا أوع 111 320 
5 1620115 عنل777 تأكعطا ع[00ط عطا تتعطاعطن؟؟ دع تكاعممطتاعغطا عاقه 
7710 31112015 أقطا عط 10 قطتعهد غ1 .011511121 مله 01 2057 0 
دقطا نآ 3251260 ع5 01110ط5 132511255 طعاء101 1 131116 
]1 طاعله رعأوةا 01 15ع7200 2157835 ]201 عتته تاعطا ععماة 177337 


' انظر فان تيجم/ الأدب المقارن/ دار الفكر العربى/ 70 (دون ذكر التاررخ أواسم 
المترجم) . 
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17 11 .00161 12 ]20 15 اتاعمط تكتو1ه11 511061101 “تتعطا 
000؟ 15 أقطا 11 216 [تمتتوكة 5701110 ع7 /1885 علطا 02513160 
0 0عه2 0م عتتقط ع7 520 عطا أعن زع له 015 ططاماع2 تاه 11 

."01 ملعا :01 16320 


وبضيف تيجم أنه أكثيرا ما نساء فهم لوقاف رثك عن معناها 
الحقيقى لبعد ال واختلاف الحيط. وقد كون محدث انان هو لكاي 
أعنى شخصينّه الأخلاقية والعاطفية؛ لكن لا شخصيئه الحقيقية بل صورته 
القائسة فى أذهان الأجانب. وهى صورة تَختلف عن الواقع فى كبر من 
الأحيان. إن مؤلف "الليالى'؛ هذا الأددب الطموح الخائب الساخطء أصبح فى 
ان ااي الحكيم الكاهن الجليل كاهن الليل والقبور" . 

وفى موضع آخر من الكتاب بعود تيجم إلى مسألة الرجمة ودروها فى 
تعرف الأمم الأجنبية بمؤلف أ وكاب ما مشيرا يح إلى أنه من الصعب أن 
تجىء الترجمة دقيقّة: فهناك مترزجمون يحذفون صفحات أو عبارات من الككاب 
المترجم إما لأن الناشر يحصرهم فى حجم معين للكتاب لا بنبغى أن نتجاوزوه 
وإما لخوفهم من الجمهور أو رجال السياسة والدين أو مراعاة لمشاعرهم أو 
كسلا منهم واتباعا لمواهم, وإما لأن المترجم ضعيف المعرفة باللغة اللى بترجم 
منها . وقد وقف تيجم هنا أنضا إزاء ما صنعه لو تورنور عدد ترجمته "ليالى' 


بانج فال إنه قد أضاف أربعا وعشرن ليلة إلى ليالى باج التسع» وحذف 


' فان يحم / الأدب المقارن/ الا *لا. 
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صفحات يرسا ور اماما أشّى عليهاء وتقّل وأدخل وأندل؛ 
هادما بهذه الطريقة البناء الذى شاده الشاعر الإنجليزى ومقدما بدلا منه دناء 
اخرعلق هواه . 

وبالمناسبة فكثيرا ما تصرف المترجمون العرب الرواد فى العصر الحديث 
لدى تقلهم شيئًا من الروادات الأجنبية؛ إذ تراهم بلخصون العمل الروائى؛ 
ويحولون الحوار إلى سردء وبغيرون ترئيب الحوادث بل بغيرون الحوادث ذائهاء 
وبضيفون أشعارا عربية إلى النص . . . وغير ذلك ما بعرفه كل منه له إلمام 
دذلك الموضوع. وقد درست صياغة المنفلوطى لروابة 'ماجدولين" الفرنسية 
فوجدته قد تصرف فيها تصرفا هائلا لا بخطر على البال. ويحد القارئ فصلا 
كاملا طوبلا عن هذا الموضوع فى كنابى: "فصول فى الأدب المقارن والترجمة" . 
ل إن البستانى» فى مقدمة ترجمنه للروابة التى بين أبديناء بصرح بأنه قد حرص 
على تهذب الروادة عند ترجمتهاء وإن لم يحدد لنا طبيعة ذلك اللتهذدب. 

وفى ضوء هذا ننظر فى ترجمة بطرس البسنانى» وإن كنت لن أقف 
عند هذا فقط بل سادرسها أنضا من الناحية اللغوبة فى حد ذائها . وأولى 
الملاحظات الى تنبهت إليها أن البسنانى يكثب اسم بطل الروانة: "رونصون 


كروزى" بالصاد فى الاسم الأول بدل السينء وبالزاى والياء فى الاسم الثانى 


' المرجع السابق/ 175 .307١‏ 
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ددل السين والواو» إذ هو فى الإنجليزدة: "رونسون كروسو"” وإن كان الشائع 
عندنا هو كروسو'"” ولا أدرى لماذا . وكنت أنا أضا أنطقه الزاى» ثم وجدت 
أن امعان اللغة بولون: كروسو" فغيرت نطفى تبعا لمم. وبالمناسبة فكثرا 
ما يحور نطق أسماء الأعلام عدد اتتقالما إلى لغة أجنبية. وفى مصر مثلا 
نقول: "أداظة" للأسرة المعروفة التى منها "الدسوقى أداظة" و"عزيز أناظة" 
و'شروت أناظة" عوضا عن "الأفخان". كما ننطى الاسم الأول للكاتبة 
البوليسية البريطانية المشهورة مرة: "أجاثا", ومرة: "أجاتا", ومرة ثالثة: "أجاذا 
لاست مع حول الذال عادة إلى زاى. وبالمثل ننطق اسم الفيلسوف 
الى المعروف مرة: "أرسطو" وأخرى: "أرسطوطاليس"”» مثلما مول فى 
اسم صاحب "الإلياذة والأودسا ": "هوميروس وهومير وهومر» واسم البحار 

الإبطالى الشهير الذى اكنشف قارة أمريكا : كولبوس وكولب" . 
كما كانت الأسرة البريطائية التى نزت عددها فى هسّتجز أثداء تعلمى 
اللغة الإيجليزة أول ما سافرت إلى المملكة المتحدة مسّصف سبعينات القرن 
الماضى تنادى الشاب الإنرانى الذى كان ننزل معى عددها د"إشْماعل" بحذف 
الياء وتحويل السين إلى شين مع وضع الدبر على المقّطع الأول لا الأخير. 
والطريف أن هذا الاسم وبهذا الشكل؛ موجود فى الروائة 151253361 وإن 


كان النسفاق كن العف كن .وده إل امتله المرس بالشين ».وتوت أن 
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'إبراهيم' جثلة شخول عمد النبلاف إلى اللراهينوقتة" والحر "دن يعن 

البلاد الإفرشية إلى "أمادو", و"محمد" إلى "مامادو", و'يحيى" إلى "نابا", 

وليف إل افترا كلك اميت البسنانى يكتب اسم الغلام الذى كان مع 

وس عد سيده المغربى هكزا: كسار" ددءا من ص١٠‏ مع أن الصيغة 
الإتجليزية هى "تناك" . ولا أدر ىكيف كان اسمه بالعربية» ولا أدرى أنضا 

كيف حمن المترجم أنه "كسار" . كذلك لا أستطيع أن أتذكر أبن قرأت أن اسمه 

هو 'قصورى" ١‏ 

ومن هنا ترانى أضحك حين أجد من غير المسلمين من يحخطئ القرآن 

لقوله مثلا فى "سيناء": "سيتين" . إن القرآن الكريم إِا جاء بلسان قوم التبى 

عليه السلام؛ وإسانهم هو العربية» وفى هذا اللسان طن تلك الكلمة بعدة 

طرق منها "سَيْناء” و"سيناء" و"سينا" و"سيتين" . ويستخدم القرآن منها 

الصيغة الى تناسب المقام صوئيا . وهناك أنضا "جيريل وجبرائيل وجبرئيل 

وجبرال وجيرين' . 

بل إن عندنا فى اللغة الإيجليزية عددا كبيرا جدا من الصيغ الخاصة 

اسم النبى "حمد" عليه الصلاة والسلام؛ وكلها بعيدة عن الصيغة العربية: 

فضلا عن أن بعضها هدف إلى العيب عليه وتشوبه صورته صلى الله عليه 


وتصلة: وَطِلْده عت كينا أوردهبا معجم أكسفورد اشاريس الكيرة" 


وأل8- ,1260- رعأاع 1013110 ,1021111116 واعمتتطقطط باعل نتهصمر 
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وعأأ 1121712 وأأ 11211112 ,1221261 ,أ 113111010 ,أع 1121110 
وغ 103510‏ وعأأع 10 تتقمط 2 ,وعنأاعمطط1! ا ناكقمط ‏ ,عا أع رتم1 
2011 ,103101711 ,أت( 1020120112‏ ,رأأع 13110 ,أملمتمتفطر 
1111 ,103116116 رع])أ 12012611 .0 .10011101 عطق1 
وأأاع10- ‏ وع 113112121 و 102111116 ,أع 123132 راطع 1و1 








. 
وما دمنا فى "سينا" فينبغى أن عرف أن اسم "امن سينا" الفيلسوف 
المسلم صبر على ألسنة الإنجايز مثلا: "أفيسن” وابن رشد إلى "أفبروس"". 
ذلك أن الجهاز النطمى عدد أصحاب لغة ما يختّاف عنه عدد أصحاب اللغات 

الأخرى؛ إلى جانب اختلاف التَتَاليد والأذواق اللغوية. 

وقد لاحظت كذلك أنه شّول: "صبانيا"' (أسبانيا)» و"أسبانيولى" 
(أسبانى)» و"إبطاليانى" (إبطالى)؛ و"فلمتكيون" (هولدديون)» و"البورتوغال" 
الوا اجوافطوو لشي حرا ارا الرمو ان لالخ ونيا" ناج 


و"أمركا" (أمريكا)ء و"سرازل" (البرازسل)»؛ و"غوبنيا" (غينيا)» و"سنيغال" 


' فى كلا الاسمين بالفاء النشنة» التى درجنا فى مصر على مَييزها عن الفاء اللينة بوضع 


7 وقد كبها فى بعض المواضع هكذا: "سبانيا" بالسين لا بالصاد (ص١ا١- ١/١‏ 
مثلا) . 

“فى كت الزاف "رتثال" أو 'الرتقال" بالقافويوون واو وقد الستتزرن قن العتضر 
الحديث على أن تقول: "البرتغال" نالخين وبدون واو» وإنكنت أذكر أنتى كنت أجدها فى 
بعض الكتب الحديثة االمبكرة "البرتقال" كما كان القدماء بسمونها . 
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[السنغال)» و"السودان" (الزنوج)ء و'سكدلند" (أسكتلددة)» و'نهر أمازون' 
(نهر الأمازون)» و"جزائركارببى" (جُرّر الكارربى)» و"بونوس إبراس" (بيونس 
أسرس)» و'مكسيكو" (المككسيك)» و"ورجينيا" (فرجينيا)» و"القطبة 
الشمالية" (ص76؟) . ولعل القارئ تنبه إلى أن البسنانى يحذف "أل" العرفية 
من "البرازيل" ل 5 ن" و"المكسيك" و"الكارببى" كنا افيه 
شول: أورنوى' ندلا من اووضن” وكنينك أرق بعض الكتاب يكبونها: 
"أورئّاوى". وأذكر فى هذا الصدد أننى» حين كنت أكتب رحلتى إلى جامبيا 
وأنا هناك فى عاصمتها: بانجول» قد قلت فى البدادة: "جامباوى" على سبيل 
النسبة إلى تلك البلاد» ثم غير نها عد هذا إلى "جامبى" كما تقضى القواعد 
الصرفية دون توجيه أو محل لامْجزان من بريدهما . والواقع أننى لا أعرف 
القاعدة النى تنظم إدخالنا "أل" على أسماء بعض البلاد و تكب ذلك مع 
الأسماء الأخرى . فتحن نول مثلا: "العراق واليمن والأردن والبحرين والسودان 
والمغرب والجزائر والصومال والسنغال والحبشة والكوخو والنيجر والحند والصين 
ادك ولا نان :وار مواقا والدزتةا وريد واد رويد نماض وال تان 
والمككسيك والبرازدل”؛ ومن الكّاب من قولون مثلا: "الباكستان والروسيا 
والآكوادور والحندوراس" إلى جانب كاب رين كَرُونها من الأنف واللام 


أنضاء على حين نخلى عشرات أسمماء البلاد الأخرى من هذه الأداة. ومرة 
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أخرى لا أستطيع أن أخمن السبب فى ذلك. والطريف أننا كثيرا ما نخااف 
اللغات الأوربية فى هذا الاستعمال سلبا وإيجاءا . 
وفك 
حديثى عهد بهاء فلم تكن قد استفررنا على شىء محدد بشأنهاء وكا نكل 


كاتب يجنهد فى نطقها وكانها طبمًا لما بربى. وكان الطهطاوى مدُلاء وهو من 


تفسير ما صنعه البسنانى مع أسماء تلك الدول والمدن تنا كنا 


معاصرى البسمانى» سمى "افريقيا ". 'افريمةء والزنوح: "السودان"» و"الخنزر": 
اا ا لاسات المتحونة": "الإنزاتونيا " (نحر بها لامها بالفرنسية) 
والمحيط الأطلنطى": 'البحر الأطلتطيقى" و"الروس": 'الموسفواء و"سلاد 
البنغال": 'إقليم شغالة"» و"أمريكا 'امريقةء و"إصلت": "إتكلسيرة", 


وكككشمير": "شمر" و'اليرتق اليون": 'البرترغ اليون" و'بومباى": "بنباى", 
و"الدلنا": "الدلطة", و"اليابائيون": "اليابونية", و'إقليم الدكن": "إقليم الدقان", 
وانهر الفوبجا”: 'ثهر ونا" (وكان فى الدوحة فى أوائل هذا البرن مطعم اسممه 
"الولف" دديره ناس من وسط أسيا تعشيت فيه مرثين) . 

ومن هذه الملاحظات أيضا أن المترجم قد غير عنوان الروانة من 
فكو كروي نا الفا شي فا اقلى ا افنلار ا لوزي كا دام 
عنوان آخر خحنه قائلا: "أو رحلة روبنصون كروزى" . وكانت العادة فى كثير 
من الأحيان فى تلك الأنام استعمال السجع فى العنوان والتصرف فيه على هذا 
النحو كقول رفاعة رافع الطهطاوى مثلا فى ترجمة عنوان روابة الس الفرنسى 
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فتلون: "مغامرات تليماك" د'مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك”؛ وعنونة محمد 
نان تعلال أسهاز لأفرقن الشاعر لتر مين لمات اخرافات لافوقنا 
د"العيون اليواقظ فى الحكم والمواعظ". . . وهكذا . وم كن هذا منحصرا 
فى العناوين المترجمة وحدها بل نسحب على عناوين الكتب المؤلفة أنضا كما 
فى كناب الطهطاوى عن رحلله إلى فرنسا: "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" . 
ولا تنس حول السين هنا فى نهابة اسم العاصمة الفرنسية حسما دنطقه 
المصريون إلى زاى» وإن كان أهل فرنسا بولون: "ارى" فقط دونما سين أو 
زاى» وكفى الله الفرنسيين القَتال. ومثل ذلك ما صنعه أحمد فارس الشداق 
ف ىكبه الثالية: "الساق على الساق فيما هو الفارباق" و"الواسطة فى أحوال 

ارول اصقن للق عو فون وا 
وهذا كله امنداد لما كان كثير من المؤلفين العرب القدماء» وبخاصة فى 
العصور المتآخرةء مصنعونه فى عنوانات كتبهم بما بعرفه القاصى والدانى . 
ويسخر بعض الناس من تلك الظاهرة فيمولون على سبيل التظرف إن فلا ألف 
كنادا فى المتطب المنبربة سماه: "أكل الهررسة فى الخطب الحديثة", أو إن علانا 
أراد أن نعرّف الناس برأى الدين فى ارتداء رباط الرقبة فوضع رسالة فى ذلك 
الموضوع عنوانها : "القول البنّة فى محري الكرافّة" . ومن ذلك أن أحدهم وكان 
مضيق بلامبالاة الطلبة بالعلم» وعلم النحو بالذات» قد اقترح ضاحكا على 
أسناذ جامعى أن غير عنوان كانه من "محنة الأحباب فى النحو والإعراب" إلى 


2/11 

"ضرب القَبقَاب فى رؤوس الطلاب" . وكنث الليلة أقراً مقالا لشيخ سلفى فى 
ا حجوم على سلنى آخر بإحدى الصحف المصرية عنوانه: "الرد الصارم والبثار 
على المدلس الكاذب نادر كار"؛ بغض النظر عن السياق الذى ظهر فيه 
المقال» فهذا ليس من شأننا لاسابا ولا إيجاباء بل هو مجرد استّشهاد ليس إلا. 
حتى أنا (وأعوذ دالله من قولة: "أنا", إذ لا قول: "أنا" إلا إبليس) 2 

مو كنات |الرقةواماك فى طاو مس كن أوبتصولق؟ "فون الأدى فى أده 
العرب" و"المهزلة الأركونية فى المسألة القرانية" و'جعيط نطاط الحخيط" و'إبطال 
القنبلة النووبة الملقّاة على السيرة النبوبة". . . وهكذا . وسر التسمية الأخيرة 
الل اقذا د وعبجيبة وغربة غلى دعن القارئَ هنو أن أحن الأسائذ المضرين 
الذن بعيشون فى أوربا وبعملون فى جامعاتها قد وضع رسالة بالفرنسية حصل 
بها على درجة الدكوربة فى أواخر حياته هاجم فيها ابن إسحاق مهما إباه 
أنه لف سيرة للتبى قوامها التدليس والتزييفء ووقعت الرسالة فى بدى عن 
طرق صديي للطرفين» فلما قرأتها استفزتنى» وزادنى استفزازا ما كثبه المؤلف 
فى أحد خطاداته لى قائلا إن رسالته عن كناب ابن إسحاف فى سيرة النبى 
عليه السلام سوف يكون لها عند القراء وقع القنبلة التووبة. مّصد أنها سوف 
تومن الكتاي:تدفيوا وصوئ تاشقى االسبلمن ا حاء ها عق الم عليه 
السلام وتبين لهم وقائع السكزة الصحيحة افوجندتى أقول فى غتوان كتاين 


و 


المذكور ما قلت. والواقع أن المؤاف نفسه لا ابن هشام هو الذى ريف ودلس 


1 
وأتى بكلام لا مكن أن يخطر على عمّل شر ولا قلبه ولا خياله. ومن هذا 
الوادى الفصل الطوبل الذى علقت به على ما كتبه هشام جعيط الباحث 
الونسى فى السيزة الفبرنة إذ الفيئه ستسفك السبيل قيما كب عن الب 
وحياته وأعماله صلى الله عليه وسلم ويسىء إليه إساءة بالغة تدل على سوء 
طوبة مع جهل وسطحية وعجز عن قراءة النصوص» فاردت أن 2 القراء 
وريه هو قبل القراء مسف ما صنع وضلاله؛ فتلت ما قات. 
وقد لاحظت فى دعض المواضع على الأقل من ترجمة البستانى لروادة 
دانييل ددهو أنه كلما ورد ذكر المسلمين مثلا بلفظ مسىء أو فى سياف غير 
لجخي انناو الكلنة المننيئة أ الى مكن أن اتثراتسننامية كنذا يز 
الطمال هونا قال موسو شه طالب من كسازذ أن يلف بعاهوميت 
(و"ماهوميت"' كلمة مسيئّة بطلقها أجلاف الأوربيين على النبى الكريم) وبرأس 
أبيه أن يكون لصا له؛ لكن البستانى حول ذلك إلى أنه قد طلب منه أن 
'يحلف له بشاعدة دبنه" (ص١5).‏ وم أت لا باسم الرسول ولا رأس أبى الغلام 
فى الترجمة؛ وكقوله أنضا إنه حينما كان عيش على الجزيرة المهجورة ترك فى 
البدادة شاربيه بنموان طودلا ونهد لان على جانبى شفنيه ك'الشوارب المحمدية: 


15 2113101261212 التى را أما فى وجوه عض الأثرا اك: علاه5 


5ن" فى سلى بالجزائر» فير البسنانى العبارة إلى "شوارب بعض العرب 
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الذين رأنهم فى الجزائر", ضاربا صفحا عن كلمتى "الحمدية" و"الأتراك" جميعا 
(ص١6٠١)‏ ومتحاهلا أن المؤاف قد نص نصا على أن المغاربة (2/10015 عط)) 

ون شواربهم على هذا النحو. 
وأغلب الظن أن هذا صورة من تهذيب الروادة الذى ذكر فى المقدمة أنه 
حرص على مراعاته فى ترجمتها . ذلك أنهكان من رعابا الدولة العثمانية» فلم 
دشأ أن سُبت فى الروادة شيئًا مكن أن بفهم على أنه إساءة إلى تلك الدولة . 
وغنى عن القول أن كلمة "815ن1" هنا عد بها المسلمون بوجه عام لا 
الراك وسطنهوه إة إن كلك البق نعو الحد سدولات اللتكلنا«وقن شرن 
بو امن قروو كاي الاير رجلة العواف :لقان الأحياية الذي 
ألفه الشهاب الحجرى فى القرن السابع عاشرة وفنو ادنس تورديبكى تظاهر 
النصرانية فترة وهو فى الأندلس بعد سقوط غرناطة؛ ثم فر إلى المغرب 
وكشف عن إسلامه؛ وكتب ذلك الكثاب بصور فيه بعض فصول حياته فى 
الأندلس وغيرهاء مستخدما كلمة "الأتراك" على لسان كبير المضاة فى مدسة 
روان بفرنسا بمعنى "المسلمين". إذ قال له الّسيس: "أنشم التركيون تصنعون كذا 
وكذا"'» وبطبيعة الحال لم يكن الشهاب الحجرى تركيّاء علاوة على أنه كان 


1 فى قاموس كر اذا ريحى الكبير: عط1) .متاو نك8 - 35 0ع115 م01 3.5 
اء701 تتتآوب/ط 21ع1م57 عطا 2261005 متمأماختطن) م1 عصاعط يكن 1" 
(1300ع. 


“انكل لياف اللتحرن ار وكلة انوقانى الأدقيي عدصحيي عله لفيا لقا 


الأحيات/ رين مد رزوق/ دان السويدائ باوظنى والوستننة الفربية الدراسات 
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عيش اثذالك فى دلاذا المقري هد فراه من الأندلس لأف تركياء يل المقضوة 
المسلمون . وهذا واضح من السياق» إذ كان الحددث عن المسلمين. بل لقّد 
ذكر فى موضع آخمر من الكتاب أن أهل البيت الذين ا فى بارس قد 
قدموه للحاضرين على أنه "تركى"؛ ثم عقب قائلا بصريح العبارة إن الفرنج لا 
قولون عن المسلم إلا أنه تركئ'. وفى موضع الك سال فاه ررينةا ادش 

رك ؟ (تنصية هل انق مسلم؟)» فيقول لحا: مسلمء الحمد لله" . 
وهناك ألناظ وردت فى ترجمة الروادة لم تعد مستعملة الآنك"ثانى 
قبس إضينة) بألا وعد رن ترون" أكون لكي نا لون برق 
غلطة وقع فيها بطرس البستانى حين عامل اسم جنس على أنه اسم علم ققد 
أشارت الرواة إلى غلام كان عند سيد بطل الروانة كلمة ' 387011125 3 
50 و "2136560 ع1 15ناه0ز 6" فظن البستانى أن الغلام 
امه "فورسكو"؛ مرتكبا خطاين بهذه الطرقة: الأولى أن الحرف الذى أمامنا 
ميم لا فاءء كما أن الكلمة ليست اسم علم بل اسم جنس. وقد بحت عن 
الكلمة فى مظان متعددة فلم أجدها تعنى شيئاء فاسّبدات حرف ال"3" 


حرف ال"0" لتصير الكلمة "2/1072500", وهو المسلم الأندلسى الذى ل ببارح 


والنشر بيروت/ سلسلة "ارثياد الآقاق"/ م 04-08 . ولست نحاجة إلى النص 
على أن كلمة 'التركيون' كان بنبغى أن تكون منصوبة؛ إذ هى فى سياقٌ اختصاص. 
ص70. وكرر نفس الكلام ص87- 87. 


ص7 . 
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دلاده بعد سقوط غرناطة فى بد النصارى المتعصبين الذين ضيقوا على 
المسلمين وشرعوا يقتلونهم أو هجخرونهم أو بسججنونهم ويعذبونهم فاخفى هؤلاء 
إسلامهم وباتوا بمارسون شعائرهم سرا حتى لا تالحم بد ححاكم التفنيش الجرمة 
سفاكة الدماء . وإذن» وهذا هوما أرجحه ولكثى لا أقطع بهء فالمقصود غلام 
من هؤلاء المسلمين من نزحوا إلى العدوة الإفرشية للبحر الموسط فى ملاد 

لخر هن ستوظ الاين 
ولاشك أن قول البسسنانى: "الأرواح' (ص7١٠.‏ 77؟) فى مقاسل 
"501115 بمعنى "المشروبات لسري أو كنا شول عض الناس: 
'المشروبات الروحية"؛ هو ترجمة شديدة الحرفية وغير واضحة. وعلى كل 
حال لم ستّشر هذا الاستعمال. كذلك نراه بترجم ال"82:06م" ب"طير الدر أو 
الببغال" (ص/7١٠)»‏ مستعملا كلمئين تعطف بينهما "أو" وكأن أحدهم كان 
يجلس يجحواره فراه يكتب:"'درَة", فأندى استغرابه وعدم فهمه لماء فأورد 
التاق العثارا أخر هو الببعال'ء أ الببغاته:وهتى ضبيفة غرية لااأذكر 
أنها مرت بى من قبل. وقد نظرت فى معجم البستانى: "محيط الحيط” 
فتعلمت شيئًا م أكن أعرفه؛ وهو أن ثّة عددا من الصيغ لا صيغة واحدة لاسم 
ف الفلاتو حيو" القاة والمكخاا و التداله وضعل العامة الدرةوالبي ل 
وما دمنا قد دخلنا فى العامية فعندةا فى مصر أنضا 'البفيعان"؛ ولا أحد 


سد ا ٠‏ ولحكنى» رغم شعورى المنة عاذ القاموس وصاحب 
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القاموس؛ لا بمكدنى أن أفهم النيت ف تك عزيدة النبفاء" التصيخة إن 
لقال" الناشنة وهو اضر اشرق الفزرت: وماخي لفحت رداك : 

المعارف . 
ومن التراكيب الى تلفت النظرء نظرى أنا على الأقل (وأعوذ بالله مرة 
أخرى من قولة: "أنا")» ترجمة البستانى العبارة الثالية: " 8 هنا عصنااءة ... 
12851 2 101 58016 عط ومن 16مم غوعرع" هكزا: "نصبتُ عمودا 
على الشاطئ نظبر علامة" (ص؟١٠)؛‏ أى كما سول كثير منا الآن: كهلامة", 
وهو ما برفضه المَتطسون باعمّبار أن "الكاف" علامة تشبيه, ولا تشبيه ها 
هناء ومن ثم بفترحون أن تقول مثلا: "نصفتها أو بوصتها علامة". ومثل هذا 
قوله فى ترجمة " 207 35 تطقط 0ع226126ء 220 ,لتكت تحط علأهه] 1 
"احمضنت ذلك الرئيس معاتقا إباه كمنقز لى" (ص*7 )2 
وقرلهاقن قنن الننطره "قلع لاق أحسيه عار نان قن سل من السماء 
لكى يخلصنى'» ترجمة للعبارة الثالية: " 10332 2 35 تتقتقط جنهمنا 10010 1 
عط نع تكتاعل م1 مع تتوعط جاه غمع5"” وقوله: "لا مكن أن بأخذهم معه 
إلى دلاد الإيجليز إلا نظير عق ميدن بالحديد: 7ه 204 10نامء ع11آ 
5 12 011502615 35 مقطا تعطأه لقاع 82 م1 معطا" . ونسى 


أواثلك الممتظسوق آنا كيزا ما قوق "مثلل لا مكنه أن تقل كذا 'اوالمقصوه؛ 


27 
"نا لا مكتنى أن أفعل كذا", كما أن الكاف فى كمثل" على هذا الاعّبار 
خاطة مع أن القرآن ذاتهه الذى هو أعظم من كل شاهد آخرء شّول: "ليس 
كله شىء". وكان سق ناه غلى :هنذا اتيس أن نشال: اليس مله 


لإ 


ا 

وهنا أرق السو شين رايع | الالتتفنان ولا اميق 
شوله» ومن ثم لا او تصويبه . بل إنى أعييانا لكا إليه ترجمة ل" 2 102 25١‏ 
علتقح" وأمثالحا . وقد أجاز مجمع اللغة العربية هذا الاستخدام ول يحد فيه 
غضاضة. وفى مادة "الكاف" من "معجم اللغة العربية المعاصرة" دضرب د . 
اشام هذا الرأى" على مجىء الكاف 
للتوكيد» ذاكرا أنها زائدة فى هذا اليك راط وهوما لا أحبذ القول به إذ 
تن مؤكدة أى ذا وظيفة؛ ووظيية هابنة كنا نرى» وفى ذات الوقت 
َال إنها زائدة؟ والعبرة أنه برى هذا الاستعمال صحيحاء ويوجهه على أن 
الكاف فيه مؤكدة» وهذا ما بهمنا . 

وبفصل الأستاذ الدكثور القول فى هذه المسألة فى "معجم الصواب 
اللقو لل المثقك المرنن" موكدا أن قوهم: اع وكتسك نفل 
ككاتب"؛ وإنّ رفضه البعض يحجة استعمال الكاف دون أن تكون هناك 


تشبيه» هو اس.عمال صيم إِذ 'مكن رج التعبير المرفوض وانثاله م عدة 
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أوعه أغنينا أن الكقات زموه كنا فى قرله قعاك: له 00 
[الشووق 1 أن على النشبيه حين يكون المشبه نه أعم من أن سراد نه 
المشبة قفسه واتقديزة اكشخص متحدك" أو على اعتبان الكاف اسمينة 
معنى "مثل' مع نصبها على الخالية"؛ علاوة على أن مجمع اللغة المصرى "قد 
وافى فى دورته الثانية والأرعين على التعبير المرفوض نناء على الوجهين الأول 
والثانى من التخريحات المذكورة" . إلا أن ما عيز البستانى أنه لم شّل: "كعلامة" 
بل قال: "نظير علامة". وهذا شىء طرفء لكن من الواضح أنه الكت له 
الدوران على الألسن وأسنان الأقلام. والطريف أنى وجدت البسانى بلجا إلى 
استعمال الكاف دون أن يكون فى الأصل ما بناظرهاء إذ ترجم: " )1 
115 1177 01 086 عططلا 1026 جام عمطوءءط " على التحو 
إذاق؟ "عبرت أحبديه راأى التنتن التقا) #احد سس الفائلة" رضن 

دل لقد استخدم البستانى كلمة"نظير" عدة مرت رغم خلو النص 
الإيليزى منها كما فى الشاهد التالى: "وعملنا لمما فى الخيمة سريررن من مواد 
كانت عندى؛ أى من قش الأرزء ووضعنا فو كل سرير لحافين: الواحد نظير 
فراش؛ والآخر نظير غطاء" (ص*؟) . وهذا هو الأصل الإنليزى» وليس 
فيهء كما برى القارئ» شىء نقابل كلمة "نظير": 


230 1 35 11255 اعنا؟ 01 505 15:0 ماعطا ع0صمط ع" 
11 110 0منا 1210 دأععلطة61 16 ,53597-ع112 5000 01 .112 
."5260 تاعقء 01 بلماعطا نتء017» م1 تاعطامطة 210 بده 
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ردن هته الزاكيب انظنا قوق النسلاق » "يقتت سد ة طويلة قبل أن 
استَفْقت من هذه الحالة" (ص١٠)‏ و"قبلما اشتح لى ساب للأمل" (ص"8)؛ 
وقوله بعد ذلك بصفحة: "وقبلما اضطجعت لأنام فعلت نيا أفعله قط" 
وقوله (ص؟؟١):‏ "وذلك قبل أن صار عندى خبز من على دسنة من الزمان 

تقربا"» وقوله ([ص»122١):‏ "يفيت مدة قبل أَنْ هدأً روعى وسكن قلقى", 
وقوله: "وقبلما حصلت لى فرصة لأن أسأله نادائى قائلا:..." (ص؟؟ )2 
وقوله: "وقع على الأرض حالا قبل أن وصلت إليه" (ص١7)»‏ وقوله: 
'ومضت مدة قبلما قدرت أن أجعله كلم معبى" (ص١2)715‏ وفوله: "مضت 
أشهن قلنا عونت عل ذلك" (ض 07+ متستعملا بد "قل أن؟ أ "قبلا" 
الفعل الماضى حيث تقول نحن عادة: "قبل أن بفعل". وحسبما أذكر الآن فإننى 
+ أر هذا الاستعمال أول مرة إلا عند المهجريين ونصارى لبنان. وكنت أظن أن 
العرب القدماء لا ولون هذاء لكن تصادف أن وقع فى بد ى كاب الشهاب 
الحجرى المسمى: "رحلة أفوقاى أو مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب", 
ومؤلفه من أهل القَريْن السادس عشر والسابع عشرء وهو أندلسى الأصل» 
وعاش فترة طويلة من عمره تحت حكم الأسبان بالأندلس بعد سقوط البلاد 
أددهم والقضاء على الحكم الإسلامى هناكء فألفيته فول فيه: "وقبل أن جاء 


كنت ا بأ قدا زاهيت أسيراء ات عاش 
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00 3 أن تدلوت اولك لبس بذالنه لأن :فيه ركاكة أحيانا 
وأخطاء لغوية» إذ لم نكن بعيش دن العرب والمسلمين مارس العربية على حريّه 
بل كان بتظاهر بالنصرانية حتى لا مَل على أددى السلطات النصرانية المعصبة 
هناك وم نكن بمكئتّه ممارسة لغة القرآن بأى حالء وإلا فالقل الوّحىّ هو 
مصيره» بل لم يكن مناحا له الكتاب العربى أصلاء ييْدَ شامع رلك 
التركيب كان معروفا فى اللغة العربية قبل العصر الحديث بغض النظر عن أن 
اماه ل كن من اماي )لاسالن الشعيعة 1 الفصيحة. على أي حال 
هزه هى العبارة فى اضيا الإكليزى: " ع1طءط علنط؟ توعمع 2 105 ]1 
كاعذلط2 10 عمتقه 1" ٠‏ وواضح أن البسسانى واعثالة ما يرون حرفيا على 
سمّة الأسلوب الإتجليزى: الذى ستخدم الماضى هنا مقرونا بالماضى البسيط 
د النام . 
وقد تكرر هذا التركيب فى ترجمة فاندابك للكثاب المقدس أنضا كما 
ثبين ذلك الأمثلة الالية: اقلنا ارد ب الرب سدوم وعمور 06 بن/ / 
ان ضّ أن: - رت ٠‏ الجبال” الأمثال/ 0 د "كلما 0 نك فى 
لبط رن خَرَجْتَ من الحم يي نك بي الشعُوب" 
(إرميا/ /١‏ 5)ء "قبلما أتث أنبأبّك" (إشعيا/ 48/ 5)» "وبانوا كاك قبل 1 
عَبروا" (نشوع/ »)١/+‏ "قبل أنْ دعاك فيلبس وأنت تحت التيدة رأسّك" 


' الشهاب المجرى/ رحلة أفوقاى أو مختصر رحلة الشهاب إلى لقّاء الأحباب/ ٠٠١‏ 
ل 5١ا١.‏ 
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(بوحنا/ /١‏ 68)» وإ نكان استعمال المضارع فى هذا التركيب موجودا أنضا 
فى الكتاب المقدس» ولكن عد "قبل أن" . ولعلم القارئكان بطرس البسنا 
أحد من اشاركوا فى ترجمة فاندادك للكتاب المقدس, الى أوردنا منها 
الاستشهادات السالفة. 

وى الأظة اق ابحمزنيا قدا لاسن سرد قرلا" لدي ارين 
واللبنانيين قول إبراهيم اليازجى: 
ل 2 مهيا فإن كر يد اتنا مج" 


وجبران: 
شل: هُمَالهُم ماواضلماولِدوا انى درط كْدَمَنْ يجاء وما لخبُورا؟ 


و3 
3 


موت لجا قي عفنا اعحيظ 1 فعا فسن سصرانا 
0 مطران: 

كيه تلاك 0 من يي ال 1 سوا مور 
ورشيد أُوب: 

كم بساحات الى تقو اكيت “تايدامر قيتع مرحت 
ورشيد مصويع: 


أسليم, فارقت المراسع قبلما حل افراق لماء ون البحرٌ 


262 


ودايمان اللمناد.: 
خطاه فى خط اسن ولس شع سل قاما ادير عنها اررقع 
وفوزى المعلوف: 


هل أصام عناافن قلما عنامابها من دقة العتش والكمر 

والخيانا نلمح ركاكة فى صياغة البستانى كقوله على لسان بطل الروابة 
عن الخرت الذين أسروةة "عاماوى هناك بأقل زداءمنا نت أحسب" 
(ص١١)‏ فى حين أن التركيب العربى المستقيم بقول مثلا: "عاملونى معاملة أقل 
رداءةٌ (أو سوءا) ما كنت أتوقع"'. وقد ظننت أولا أن ذلك راجع إلى أنه قد 
ترجم العبارة الإتجليزبة حرفياء لككن سرعان ما اسنّبانت لى براءة الأصل من 


هذا ومن ثم فالأصل غير مسؤول عن تلك الركاكة . وهذا نصه: " 11 
220 1 غ515 غ3 35 011ق0دء0 50 ]201 735 معطا 20ط 1 عع1538 
1204م" . ولو أراد أن بحافظ على قربه من النص لكان بمكنمه أن 


شُول مثلا: كانت المعاملة التى تَلقَيئها هناك أقل ترويعا ما كدت أتوقع فى 
البداية" . 

ومثّل ذلك قوله: الم بهرب قم أرنب خائف ولا ثعلب جافل إلى وجاره 
أكار رع با أضاس لما ريك نلك المرق؟ 8 1): :وهدةا عند الأصل: 


" مطلئتةء 10 10:2 :1ه ,لع 057 ه10 0ع11] عنتقط 0عغطاع خا نع لاعط :101 ... 
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ألعتاء1 منطا 10 آ صقطا لصتصطة 0 متتتع] عمط طلا" . وكما نرى 
القارئ فالأصل ليس مسؤولا هذه المرة أنضا عن تلك الركاكة. ومن هذا 
الوادى أسضًا قوله: “كانت أصرف أوقاتى بأكثر حظ ولذة من السابق" 


(صث9/,١)‏ . وقد ل النص الإتجليزى هكزا: " عطا علهطط طعتط . 
]1 طقطا 1[دع0 غوعاع 2 عمط طخ تإ[أمدهدعة1م :2201 0355م عططلا 


2 4ذل" . وفى نفس الصفحة بكر البستانى هذا التركيب الذى سبدو 
الدكاة .تيا جدالذقول و ركان معام مد طانة لتك باك وطن 
منه" . مول أنضا: "كانت الأشجار هناك تكير بأكثر سرعة من الأشجار فى 
بلاد الإتجليز" (ص00)» وبقول: "ولمبجْرَ شىء بأكثر نصاحة وشرف ما 
0 نه تلك الوكالة" (ص177) . وقد تكرر هذا التركيب الغرسب عند 
المقان روا 

أما قوله: "صرت أتذكر خطاب أبى النبوى" (ص١١)‏ فهو ترجمة حرفية 
لعبارة "0156011156 ع ت1أعاآم10م و*تعطتة1 نامك اللى تمّصد بها النبوءة 
لا النبوة» إذ لم يكن أب وكروسو نبيا بطبيعة الحال ولا استشهد سشىء من كلام 
الأتبياء» بل بقصد أن أناه تنباً ما سيقع دفن معا قيس اكات الأمور كنا 
تبآء إذ نضحة هالا متك الببيت ولتحق ابر والستتن» وإلا فلسوف نوائضه 
مشأكل فوقٌ طاقته. ولسوف ندم حين لا تفع القدم؛ وهوها كن وكاق مكن 
تالعها كل سياطة بترو لقان تو ترون لاسا سي 
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157 كل كوو او الشمك أن تنوه عدو اهز كا بانس د رن 
الحالات النبوءة» وأن وظيفة النبى فى الأساس هى الدنبؤيما سوف يحدث فى 
المستقبل. فالنبوة عندهم محتلف كيرا عما هى عندناء والمؤلف الإتجليزى 
نصرانى من أهل الكتابء وكذاك بطرس البستانى مترجم الروابة. وليس غريبا 

إذن أن ستعملا هذه الكلمة فى ذلك المعنى . 
ومكن اختصار الفرق المعاق بهذه النقطة بين الإسلام وأهل الكثاب فى 
إبراد النصوص الثالية من الكتاب المقدس ومن القرآن الكريم على التوالى: فمن 
"صموئيل الأول /6٠(‏ 0): 'ويككون عند مجينك إلى هناك إلى المدسة أنك 
تصادف زمرة من الانبياء نازلِين من المرتفعة» وأمامهم رباب ودف وناى وعود» 
وهم سّبأأون”؛ ومن تس السفر (15/ :)7١‏ "فأرسل شاول رسلا لأخذ 
ذأرةء ولا رار جاع الانباء تاو وسوقل :زاها رلنيبا علرهم: كان 
روح الله على رسل شاول فتتبأوا هم أيضا". ومن "إرميا" /١4(‏ ؟1١):‏ "فقال 
الرب لى: ««الكذب سنب الأياء باسمى. لم أرساهم ولا أمرتهم ولاكلمتهم. 
برؤيا كاذية وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم ستباون لكم»". ومن "حزقيال' 
(77/ 17): "أنبياء إسرائيل الذين ستبأون لأورشليم رون لها رؤى سلام؛ ولا 
سلام: شول السيد الرب". . . إل. بل إن من ليسوا بأثبياء سّبأون. جاء فى 


'أعمال الرسل" (15/ 3): "ولا وضع بولس يدنه عليهم حل الروح الّدس 
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عليهم؛ فطفْقوا سُكلمون بلغات ويتباون" وتوف الشران اليل قرا قله الى 
رك ضاق اللعاية وسلم: قر لا أقرل لك عذدى خَرَائنَ لله ولا أغل 
اليب و أل لكم ‏ إنى و2 ذا إن اتيم | 1 ما نوحَى 7 الأتعام/ م( ادر لا 
أناك لنشسى 2 ولا كر ١‏ ما شَاء الله ا ُ ت عل لعي كه 26 
ص ) الخير 7 مَسّتَى 52 (الأعراف/ 188). . . وهكزا . 
وقول امرجم على اسان كروسو حين مرض فى الجزيرة المنعزلة أدام كان 
عيش فبها وحده؛ فأخذ ضرع إلى الله أن دشفيهء وشرع دك ركيف كان 
عيش قبل ذلك عيدا عن الدين لا نفكر فى الله ولا آمل ناطنه ولا سُوقف 
عند تصرفاته: "ولا أظن أنه خطر ببالى فى كل تلك المدة شىء يحملنى على 
النظر إلى فوق نحو الله أو إلى داخل نحو حواسى للتأمل فى طرقى" (ص86. 
وفى الأصل "73/5 تإد") . ومثلها: " 8160مكدء قط ععمعلتدمضط 
39 ذه تأعطا صذ مصعط): إلا أن العنادة الإلمية قد أو فعنهم فى شر 
طرقهم' زقنهة ).وود أاقك عند كلمة "طرقى"؛ الى من الواضح تام 
أن كلا من المؤلف والمثر. جم قواثاثر فيها باستعمالات الكثاب المقدس. فنيه 
عن شيل امال ا فى لظ ركنا ل الأَعْمَى فى الظاق. 7 
جم فى يكبل لا تكو 1 وي كر الأنام 2 ُخلص” 
تثية/ 8؟/ 06)» "وكان ذَاوَدُ لحا فى جميع طرقه نه ريل 
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لأون/ 006/٠١‏ ا نت من السماء 4 ا عفر كر 
وأغط كل إنستان حَسسبكل طرقه كنا : تعرف 56 (ملوك أول/ / ")2 


2 
عن - اعت عبر 


'فإذا اصع شع ى الذين ذعى اسم ى عليه وصلوا يبدا وتهى» » وَرجعوا 
عن طرقهم 5 فإنى أ 0 السمَاء وأغفْرُ خَطئا ور رضي" 
كياد الآنا م الثانى/ ل )2 إن فى ضلكهم ا 0 1 0 5 , الضاال" 
(حكمة/ 212/1١‏ 'الذى الأَيَال المّاضيّة رك 7 7 00 8 
طزقا (أعقضال الرسل/ /١6‏ 2)13 'يَكُل ذو رأسين بين هُو لاقل فى 
جميع طرقه' (رسالة بعقّوب/ ...)8/١‏ إل وهوكثير جدا. ولوكان 
المترجم مسلما لا خبرة له باغة الكثاب المقدس لكتب مثلا: "تصرفاتى" بدلا 
من "طرقى" . لكن البسنانى كان نصرانياء وأحد من شاركوا فى ترجمة اكاب 
المقدس» ومن ثم اخو عو سكو كل اد للقن ارات 
واماماء 

ومن الركاكة والغموض أنضا قول المترجم على لسان بطل الروادة عن 
سيده المغربى المسلم: كنا (أى كان هو وغلام آخر لهذا السيد) نجهد فى 
حظه" (ص١7١)‏ . والمقصود ما جاء فى الأصل الإنجليزى: وهو " 72206 ع١‏ 


لاتاعمط لل1ه17 مصتطك أىكنا نا ندخل على قلبه البهجحة والسرور. ك2 أن 


257 
يجتهد إنسان فى حظ إنسان آخر فلم أكن لأفهم له معنى لولا رجوعى إلى 
الأصل أستفنيه, فأفتانى. 
كذلك تبدو العبارة التالية غامضة حين ول البسنانى عن المغاربة إنهم 
كانوا بذهبون إلى بعض النواحى القربة من بلادهم "نظبر عسكر ألفين أو ثلانة 
آلاف معا كل مرة' (ص؟؟) . أما الأصل فواضح إذ تقر فيه: 


0 1101153101 ع1 :01 15:0 ولإلمطتتة عند عع11ا مع تزعط 1" 
."110 3162 


أى أنهم كانوا بذهبون إلى تلك النواحى (بغية الصيد) كأنهم جيش 
موجه لميدان القَتَالء لا أفرادا أو جماعات صغيرة. . . إل1. وربما لو وضع 
تقطتين مترآكبنين بعد كلمة "عسكر" لاتقشع بعض الضباب الذى بغلف المعنى . 
ثم عد هذا بعدة أسطر تفاجآً ببطل الروادة البريطانى ابن القرن السابع عشر 
دترم ببيت من شعر المنبى قائلا (ص 5 "): 
ماكلماسّنىالرء دركه تأتى ارياحبمالاتشهىلسنن 

رغم أن الأصل ليس فيه شىء من ذلك طبعا: لاامن شعر المتبى ولا 
من شعر غير المتبى» لا من شعراء العرب ولا من شعراء الإنجليز أو الأورسين. 
وقد جرى البسنانى فى هذا على تقاليد عصره؛ الذى لم نكن مترجموه ورعون 
عن الاستشهاد مشىء من الشعر العربى بناسب السياق عند ترجمئهم الآداب 


الأوزبية: وهناك مثال آخر فى ص ؟ وص الليت هو. 
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مَرَتْ ها سّحرًا طينٌ قل تلما: طيّاك نا ليتىإباك طوياك 


ولا أأوى أن أتوقف إزاء نصب خبر "ليت" فى البيت. وأحيانا ما ثراه 
نهى الفصل بشاهد شعرى بناسب حوادث ذلك الفصل بعد أن بض ع كلمة 
افعز" ف مضت البلطن السناق كا هو لذن ص سين أورة اليب 
الثاليين شهى بهما فصلا استرجع فحه 6 ونط سلسلة المصائب والبلابا التى 
وقعت فو م اليه واللى كان مكنه تفادها انميت ا كان دوه شصحه به 
من عدم التهور وترك البيت جربا وراء مطامح وهمية» مما لاءمه أشد الملاءمة 
أن يتم الفصل بشع ربقل 
مسرن لديا تون ماه تفط دان ار من طلشى وفككى 
فلايفز كو مسى تسا فَؤْلىس تح واف[ ييُكى 
حتى عددما ظهر جنعة فى حيا ةكروسو وبدأ ستعلم مه الإتجليزىة 
ويتحدثها بطريقة مكسرة نحو حكروسو إلى استعادته حتى يفهم منه ما بريد قوله 
نرى البسنانى يتم ذلك الفصل بالبيين التاليين اللذين يحضان على تعلم اللغات» 
وكأننا فى مدرسة بريد المدرس حث الطلاب فيها على الجد والمثادرة فى تعلم 
الأمبعة للحي دعت هيران افير" كنادة اسان فى كترسو الأرفات 
قرا (صه١1):‏ 


تتورافياك المرة كرو نيه لجان له عنهه الخد عون 
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ففِادرُ إلى حنظ الغات مسارعًا فكل لسان الحقيقة إِنسانُ 
وفى النص الإتجليزى شُول البطل راوى القّصة إن عينى كسار كاتا 


مشغولين المكان وما فيه أكثر ما كانت عيناه هو فيما سبدو» مشغولين ذلك: 


13240 01 غطاهم غ11 2 علطن تمطعمتة نه 16 عمد ع2" 
,11077 10 علقتمطاعء6 ع1 عطا ممه بطاعتط تجااعام 1505 اعتطاى؟ 
71 وج 771056 ,لكلللكة .ا لتعطاتة1 مع 10 111ا5 :133 ع7 
."761 120116 56105 ]1 طقطا ماعطلا أتامطج عامط 


بيد أن البستانى قد ترجم ذلك بقوله: ل فيا كنا ره ارو 
(ص5؟)» وهوما بهم منه أ نكسا ركان مشغولا نفسه أكثر من انشغاله 
رفيقهء فضلا عن حذف عبارة "فيما بدو" الى تدل على أن الأمرلم يكن 
ححمْقاء ب لكان ببدو فقط أنه كذاك . 

وهناك تعبيرات لغوبة وردت فى ترجمة الروادة تآثر فيها البستانى بالأصل 
سواء أَمَاه كنا هو أو تصرف فيه: فعلى سبيل المثال نواه ول على لسان أحد 
البحارة إن الرح قد هبت على المركب "ملء طربوش" (ض7) . بردد أن سول 
إنها كانت ريحا ضعيفة. وقد ضحكت كثيرا وأنا أقرأ هذا التعبير الذى بدا 
لى جدددا ماماء إذ لا أذكر أننى قرأته فى العربية من 50 وحولات إن 
التضن الإحليئ لأرى ماذا قال المؤلف فوجدته بقول: " 014 682101 8 
4 أَى ملء كاب" من الريح . وواضح أنه تعبير أوربى قح؛ إذ لم يكن 


العرب بعرفون الكابات» فضلا عن أن نضعوها فوقٌ رؤوسهم, بل كانوا عرفون 
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القادسوات والعمائم مثلا. فلما أراد البستانى أن بترجم هذا التعبير الطريف 
اسسّبدل بالكاب "الطربوش", وهو غطاء الرأس الذى أخذه العرب عن الأتراك 
وكانوا سستعملونه أَنّد . وقد انَرْعَنا هذا العبير شيئًا ما من جو الروادة جو 
قراصنة الإنجليز فى مياه الخيط الأطلنطى؛ إلى جو عربى إسلامى فى دلاد 
الشام. وقد ظللنا فى مصر نستعمل الطربوش إلى أن ألغت ثورة بوليه لبسه فى 
خمسينات القرن الماضى بعد أن كان الأتراك ددورهم قد اسسّبدلوا به القبعة 
بمرسوم تشريعى صدر عام 11*5م؛ وعد دكا عض المصريين قد دعا 
المواطنين قبل ذلك بوقت طويل إلى استخدام القبعة هم أنضا كالدكتور محمود 
عزمى وسلامة موسى» وكا ذوئْ منزع أوريق: 
بل إن عض كبار المصريين كأحمد ركى ناشا شيخ العروبة قد حاولوا فى 
غعشردات القرن الفائت نشر استعمال غطاء للرأس مستوحى من الكوفينة 
والعقال» لكنه لم بلق القبول والانتشار» بل صار مدعاة للسخرية؛ فأقلعوا عنه. 
كما اشتعلت معركة فى الثلاثينات من القن المنصرم حول الطردوش حين أخذ 
أحمر حسين وبعض زملائه من الشباب يجمعون فرشا عمل مصنع طرابيش ردا 
على المغرين الذين بنادون لبس القبعة. والطريف أن نعود بعض المصريين اليوم 


عودة جماعية إلى الطرابيش كرة أخرى بعد كل هذا الزمن الطوبل فيضعوها 
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على رؤوسهم فى إحدى تظاهرات هذه الأنام تشبها سُوار مم حسيما 
قرأت فى إحدى الصحف الآن عند إعادتى النظر فى صياغة هذه الفقرة. 

وبعد طردوش أحمد الصباحى هو أشهر طردوش فى القرن الحادى 
والعشرين . والصباحى الممُوفى عام ٠09‏ "م هو مخترع الكرة الصاروخية وقارئ 
الك المعروف ورئيس حزب الأمة السابق» وكان أحد المترشحين للرئاسة أدام 
حسنى مبارك سدة ٠05‏ ؟م إلى جانب نعمان جمعة وأمن نور حين أربد أن 
تكون هناك مظاهر اتتخابات. ورغم هذا كان علن دائما أنه سوف يعطى 
صوته لمبارك اعمزازا نه وإمانا بأنه هو الوحيد الذى نصاح لحكم البلاد . 

وعلى ذكر عبارة "ملء طربوش من الريح"” التى م يكثب لها الذبوع هناك 
تعبير آخر بتصل بالردم دخل اللغة العربية وانتشر فيها انتشارا واسعا هو 'زوبعة 


فى فنجان"”» وهو ترجمة للتعبير الإيجليزى: " 2 12 أوءمتاعا /امترماد ل 
متاعوعا” والفرنسى: "1لوه'0 76556 نا كطهل ع61مططعا عمنات 
والذناك” "71725515135 112 لاك صل" . وهناك أنضا تعبير صرنا 
ححن العرت ادح ستخدمه مكار هو "أثارعاصقة من الضحك' . ولو كان 
كنب لذلك التعبير الطربوشى الذبوع والانتشار لكان فيه ثراء للفة العريبة مثلما 


أبْرَتْ ددخول العبارات الثالية من اللغات الأخرى: "بلعب فى الوقت الضائع', 
وكتب له صّكا على بياض"” و'أعطاه الضوء الأخضر"” و'تخطى فلان 
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الخطوط الحمراء"» و"عمل كذا فى الساعة الراعة عشرة", و"'سقط بين 
كرسيين", و"خلع له القبعة", و'ألقى القفاز فى وجهه" . . . 
ولا شك أن قول البسنانى: "وكانت رعدتهم عشر مرات أكثر عندما 
3 .." (صه)؟) بدلا من كانت رعدنهم ا بالأحرى: "ارتباكهم/ 
اضطرابهم') أضعاف ذلك عشر مرات. . ." هو ترجمة حرفية للتركيب 
الإجليزى: " دعططنا معا عاء8 غناط رعكامم عطأ غ2 منا لعمماد تزعط1 
ع2 58359 نوعط تاعط1 200101012060 12016 . ومثل هذا قول عض 
المجمين مثلا: "قابلته يومين بعد وقوع الحادث القلانى" بدلا من "عد وقوع 
الحادث الفلانى بيومين"؛ وهى ترجمة حرفية يبحرى فيها التركيب العربى على 
غران' الأر منت الإيليزى رغم اخملاف الذوقين اللغووين هنا ثما يجعل المعنى فى 
لغلنا لما عن المعنى فى لغة وذ ل إذ نصير المعنى: "قابلنه لمدة بومين بعد 
وقوع الحادث" . 
وثما وحدته أنضا من هذا الباب عبارة "0ع0اكمك]! ولط 01 عمه"”» 
والمتصيود: قا ب الرجل المغربى المسلم الذى كان سيد بطل الروادة فى الجزء 
الأول منها . لكى بطرس البسنانى جرى على الطررقّة العربية القدممة حين كان 
العربى دشير إلى أى واحد من أقار به د'اين العم" لا بالمعنى الذى تعرفه حاليا 


دن أنه ان اخى الوالد» 3 المفصود أنه من أضاء العقبيلة اى واحد من قراسه. 
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ولهذا رأنناه شّول فى ترجمة تلك الكلمة: عر حوس ا اي 
المعنى جاءت الكلمة فى الشواهد الثالية. بول احَيْحَة بن الجلاح مفتخرا: 


1 دهم إبِنَاهَمَ لع ل عدن من أذا الجا 
وول أوس بن حجر: 

نه امن اهم لإنكانَ ظلمًا اعفن بهل إنكانٌ جلا 
وقول حاثم الطاتى: 

2 ابن اقوط بيتقا ولا نص عه حي يفل 


3 


وقول الساء ترق أحناها: 
لاكم لأساف شه لادب إل الفسارك تيسن 
وبقول الاتبشر الأسدى هجو شخصا: 
سرعم لاسن اهم لو 5 إلى داعى اقدى يسرع 
ومن ضمن تعريفات 'العم' حسبما تقَرأً فى المعاجم أنه أكل من جمع 
أداك وأناه صاب أو طن . ومن هنا كان الزووح بسمى زوجنّه: "ادنة العم", 
والزوجة نسمى زوجها: "ابن العم" . وفى الحددث عن ابن عباس أنه لما أسر 
لين اماي ف رمك فى يدن" قالا يرل الله سان الله عليه وبا لاني كز 
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نو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية فتككون أن قَوةٌ على الكفار» فعسى 
د أن هدهم الإسلام” وضئ الحددث أمضا على لسان خديجة: 
'قلت: نا رسول اللّهنا ابن عمء هل تستطيع إذا جاءك الذى نايك أن تبرنى 
به؟". وفى الحديث كذلك أن هددا بدت عتبة زوجة أبى سفيان لما ذهبت 
إلى النبى يوم قسج مكة للمباعة على ترك الشرك والفواحش قالت له: 
"نا ابن عم؟ هل علمت فى قومك من هذه العاهات أو لمات شيا 5 
وهكذا . وواضح م نكل هذه النصوص أن معنى "ادن العم' هنا ليس هو 
المعنى المعروف الآن» أى ابن أخى الآب» بل القررب بوجه عام» وإلا فه ل كانت 
خديحة ,نت عم رسول اللّهء وأوها خوبلد بن عبد العرّى» وأنوة عبد الله دن 
عبد المطلب؟ وى كان هند دشت عم رسول الله ؟ أ و كيف بكون ا 
قرش أنناء عم الرسول وأبى نكر وعمر والمؤمنين أجمعين؟ إماهم أقاربهم: 
فالقبيلة واحدة, والبلد واحد . وعبئًا تحاول أن نيحد العرب بتولون فى مثل 
هذا السياق: "ابن الخال" أو "أنناء الخال" أو بنادون أحدا ب"نا ابن الخال" . 
وعلى الناحية الأخرى كثيرا ما يد أحدهم بقول: "نا ابن أخى" يخاطب به 

رجلا من قراسه أصغر منه لكنه ليس ابن أخيه على الحقيقة . 
ون تن الرافي انق عررل لقان المبيانه الالناسية إل قروق 


حين قال فى ترجمة كلام كروسو التالى: " 2 رعتم1عط لعأطتط 1 35 بلقط 1 


1117-5172 360111 ,51175 35 5010 11ع7 35 ,2202637 01 1أعع31م 
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8 0059ناوم" ما نصه: "وكان عندى؛ كما ذكر تء صرة فلوس من 
ذهب وفضة نحو خمسة الاف غرّش" (ص؟؟1) . وأبن الجنيهات الإسترلينية 
من القّروش؟ إن المتحدث هنا رجل بربطانى كان عيش فى القرن السابع 
عشرء فُكيف بنصور متصور أنه بمككن أن يحسب ما معه من مال بالقروش؟ 
قد قال إن البستانى إنا أراد أن شرب الأمر إلى تصور القارئ العربى . إلا أن 
البسنانى» بهذه الطريقة» قد أفسد بعض الشىء جو الروادة» التى تدورأحدائها 
بعيدا عن العالم العربى نآلاف الأميال» وفى أماكن لا بحخطر أى شىء تعلق 
بالعالم العربى على بال أحد فيها ولاكان هناك من يعرف شيا عن العسلات 
وين مشلد عو لتطاكرا: وفقان لانغروي 1 نه رن ينا لي اتا ريه 
البريطانى» ولا علاقة له بالقراء العرب يناتا . بل لا أظئه دار فى ذهنه أن 

رواسّه سوف تترجم إلى العربية بوما . 
وكانق بامتتطاعة البسثاق» لو آراة أن شرت الأمالتارئ العرص: أن 
صطنع لذلك هامشا بذكر فيه قيمة ما كان ملكه كروسو بالقروش مع إبعائه 
على الجنيهات الإسترلينية فى النص كما هى فى الأصل الإتجليزى. أما على 
هذا النحو فقّد خلط البستانى بين نفسه كمترجم وبين دائييل دش وكمؤلف» 
وشتان الاثنان ! وواضح أن البستانى» فئ غمله هزاء قد ثاثر كوته:مواظن] 


عتْمانيا عامل بالفُروش! وبالمناسبة فالفّرش فى قاموس د . جونسن» وكان 
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عيش فى القرن الثأمن عشرء أى بعد كروسو بعشرات السنين» هو مجرد عملة 
أحنببة: ".50 كتامطة عتللة؟ بصتمء معاء 2 :عأمولط": مكزا 
التجهيل. 

وبدخل فى هذا التصرف أنضا قول المترحم: 'ويعدها بأنى؛ إذا يت 
حياء لا أنساها بل سأرسل لها ما سَّره المولى' (ص7؟) . وليس هذا بكلام 
كروسوء بل كلام بطرس البسانى المنآثر بطريقة بين فى التعيير. أما النص 
ددري قلا بزدد عن القول أنها سوف كون لما منه إمدادة حبر "' 2 
17م منا؟ متنك" دون أى دك للمول أو لميسيره . 

وأحيانا در النستائى انعد رالختدفى القاحنة فتتصرت: فى الأصل 
تصرفا بعيدا كنول بطل الروادة عن عض الأفكار والوساوس الى كانت تتتانه: 
قط لخو ايها مقو لها ارتو لبدو ل و بحن لجاز 
الثالية: " طاعطا مننمك] 1اعوتتطط 101150 لمته ,011 معطا عأمهممطة 1 
ةمع 015 2 طم عنع 16 35" التى لا بوجد فيها أن إشارة إلى 
إبئيس ووساوشنه من قريب أو بعية وغلى نفس الشاكلة ثرا نسد ثلاثة 
أسطرء حدث عما كان بفّاسيه من "رشمّات سهام ضميره الحادة" رغم أنه لا 


بوجد فى الأصل الإبجليزى سهام ولارشمّات. 
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ومن هذا الجوأنضا قوله ساجعا مسعينا بالمخزون البلاغى العربى 
القديم: افالميناً فبهم الرصاص والبارود» 5-5 عليهم 5 الأمُود" (ص١١)‏ 
رعم أنه لا إلعاب ولا أسود ولا سجع ولا جداس فى الأصل الإتجليزى» بل 
"-لمع010م روععا11م-1211ط رأمطة-القمد 1خة مصعغطا 1160م ع1176 
ععلتا طاعناة لطة ,كأدعطه" ليس إلا. 
وَمنه كزااق ترجمته ل" 0 7ع01:0م 01 1214 2 نه ل0صنامم 2 
6 1361: رطل ونصف من البأروذداز أكثر قليلا" "نحو وس قن 
البارود" (ص؟١)‏ . وعمّب ذلك ترجم الخمسة أو السسّة من أرطال الخردق» 
وهو طلفّات الرصاصء د'ست 00 ومن الواضح َه عل ال"4صناوم" أقة, 
ورما أكثر.من أقةء مع أن الأقة تساوى رطلين وثلاثة أرناع الرطل؛ فضلا عن أن 
الأقة غير مستعملة فى بريطانيا طبقًا لما أعرف عنها خلال السنين الست الى 
قضيئها فيها فى أواخر سبعيئات القّرن الماضى وأوائل مانيناته. فلماذا أقحمها 
هنا ؟ إن هذا من شأنه أن بير نكهة الجو الطبيعى فى الروادة على الأقل: لمن 
يعرف الصواب فى المسألة. ليس هذا فحسبء بل لم تكن الأقة معروفة لدى 
العرب القدامى» إذ هى غير موجودة فى معاجمهم» ولا أظانيا موجودة فى كأبهم 
أنضا . بل إنها لا مقائل لما فى الإتجليزبة إلا تجلزة الكلمة ذاتها كما هى فى 


العربية» فقّد وجدنها فى قاموس إلياس العربى الإتجليزى: "016" . وبعرفها 
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قاموس 00 د على النحو اثالى: " 082م0ز8ء 320 ادقن 0 
360111295 10 أهنالوهء ,خطعاع 1 . 

وإذا كان الشىء «الشىء دذكر فمّد كانت الموازن فى طفولنى وصباى 
الدرهم والأوقية والرطل والأقة» ثم تغيرت بعد هذا إلى الجرام والككيلوجرام؛ 
وظلت كذلك حتى الآن. وقد شعرت ,الدهشة حين وجدت الرطل والأوقية 
فى بريطانياء إذ تصورت أن البريطان لا مكن أن بعرفوا سوى الكيلوء أما 
الدرهم والأوقية والرطل والأقة فهى منا وعلينا . وقد استعمل المترج م كلمة 
'الأقة' فى مواضع أخرى من الروادة كما هو الحال فى ص074 وإ نكان قد 
ذكر "أقنين أو أكثر” مقامل "خمسة أرطال أو سنّة" فى النص الإتجليزى» حاسيا 
الأق هذه المرة حساا صحيحا . 

وفى الصفحة الثائية والعشرين قرأ أن بطل الروادة والغلام كسار» فى 
أول ليلة قضياها قربا من البريعد فراره من سيده المغربى طلبًا للحربة» قد 
أحيياها "الحدوء والقّلق والسكينة والأرق" . وهوما لا وجود له فى النص 
الأصلى؛ إذكل ما 0 فيه هو العبارة الثالية: " ©1161 نتناه عم م020 ع 
أمعا5 ع7 101 ,5011 5337 1 .أطعاط 211 5011 1337 له #مطعمة 
6 :؛ ومعناها أنهما رقدا فى الفراش لا سحركان. وهذا كل ما هنالك» 
ولا شىء آخرء فلا حددث عن سكينة ولا قلق ولا أرق. صحيح أنه قد 
أضاف أنضا أنهما لم بناماء لكنه ل مو ذلك إلى الأرق ولا إلى أى سبب أحر. 
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وكان نبغى أن بلتزم الأصل . وأغلب الظن أن البطل رأى آلا بتركا النوم بعقد 
أجفانهما فى ذلك المكان الجديد الذى لا بعرفان عنه شيا . كن هذا شىء, 
والأرف» أى العجز عن النوم» شىء آخحرء إذ الأرق لا بم بقرار من الشخص بل 
رغم أنفهء فالشخص فى هذه الخالة بريد أن نام» بيد أن النوم لا بواتيه. لقد 
قال المؤلف إنهما قضيا الليلة ساكتين؛ أى تمددين فى الفراش لا سحركان. 
والبكق ش ‏ كل هو السكية. ها أن السكينة تتعارض مع التَلىَ 
والأرق بطبيعة الحال. 
كلك وحرف اللستاق '(ض١ة)‏ نرت ف السبارة صرف من يولم 
من اناق ماشه لاق رت فق ارح لبو سول اتدكلش ذاقاليلة أنام السمر 
وحده فى تلك الجزيرة المقفرة» "وأخذت أتآمل فيه وكان حيسّذ هادثا رائمّاء 
1 كما مَال: غلينة". وتركيب الكلام على هذا النحو لا يكون إلا إذا كان 
الكاتب يؤلف ولا بترجم لآن دانييل ددشو لم يكن عرف العربية ولا ممع بكلمة 
"غلينة" فى حياته قط ولا أظنه “معها كذاك فى قبره أو فى العام الآخرء 
علاوة على أن الأصل شف عند قوله: "هادئا رائنًا" لا تجاوزه. بل إنى أنا 
عي أسمع بها إلا الآن» بل م أكن أعر ف كيف تنطى بالضبطء وإن حمدت 
أنها على وزن "رغيف وسمير", فلم أبعد عن الصواب» إذ هى تأتى على هذا 


الوزن» وسّشديد اللام أنضا كما ذكر البستانى ذاته فى "محيط الحيط"” بل لم 
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أحدها فى المعاجم العربية القدمة» وإن كنت وجدت فيها مادة 'غ ل ن"؛ بل لم 
أحدها فى 'المعجم اوسيطط" لأاهى. ولا نادتها أصلا وقفن الشء قل يفن 
'معجم اللغة العربية العاصرة" الدكئور أحمد عخثّار عمر رغم توسعه فى جمع 
نادي مح اللقة اللعاضيرة وكزللق بين الاستوالات النافيةافى كوين الأحيان: 
أما فى "أقرب الموارد" فمّد وجدت المادة» لكن م أجد الكلمة. وإما 
وجدتها فى مادة 'غ ل ن" من "حيط المحيط" لبطرس البسانى مترجم الروادة 
كما قلت» وفى "المتجد"”؛ الذى تقل كلام البستانى شصه تقربا فقال: 0 
لح غك الشباب: غلا. وغلوان الشباب أو الأمر: نشاطه وأوله. والغليكة 
فى اصطلاح الملاحين: المدوء والسكون فى البحر. وهم ببئون منها فعلا 
فيقولون: 00 لخر أى 06 ولاحظ أنه قد ضبطها تشديد النونكما 
لوكان هذا هو النطى الوحيد لما بالاختّلاف عما فى'محيط الحيط” الذى 
أوردها بالتشديد وبدونه حسبما أشرنا قبل قليل. كما وجدتها فى "الرائد" 
لجيران مسعود تقّلاء فيما ببدوء عن "حيط الحيط" و"المنجد" . 
ومثل ذلك قوله فى ترجمة "5ع16 60602 الى اكتكتها كوشو هى 
وغيرها من الأشجار فى الجزيرة المهجورة ذات بوم: "ووجدت هناك كثيرا من 
شجر النارجيل؛ أى الجوز المندى" (ص١٠٠)»؛‏ وكان نبغى أن يكثنى بهذه 
التسدية أو تلك ققط لأنه لبس عنناك معدن ولا مغوى فين استعمال كلمة 
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'النارجيل" ثم شرحها نكلمة أخرى عقب ذلك» وكآنه كان برجم شفوباء 
فسأله المسسمعون عن معنى كلمة "التارجيل": فاضطر أن بلحي بها شرحهاء 
وهو ما لم يحدث. ومثل ذلك قوله: "ثم أخذت أهتم فى تديير جرن أو هاون 
من الحجر لسحق بعض الحبوب" (ص١؟١).,‏ مترجما "2201181 8" د"جر نأو 
هاون" إذ كان شبغعى أن يكسم أمره على كلمة من هاتين الكلمنين درى أنها 
أوفى بالمطلوب أو أدنى إلى أن بفهمها القارئ أسهل من صاحيتهاء وهمل 
الأخرئ. شيل من ذلك قوله فى ترجمة " ©2885 10 عططقء 1[ طاع18:0 ... 
3 'عندما نصير عندى طحين ا الحرى: جرش" (ص١؟١1١)‏ . ذلك أن 
الكلمسين ليسا مترادفتين» فالطحين شىء»» والجرمش شىء احر. والطريف أن 
كلمة '2زون" لا هى طحين ولا هى جردش» دل هى الغلة؛ أى أن الوضع لم 
صل بعد إلى الطحين ولا إلى احرش . 
ومثله أمضا قوله: كنت قد تعبت جدا من التجذيفء أوكما مَال: 
نقذ" (ص45١)»‏ وهو تصرف لا معنى له؛ إذ دانييل دفو كاتب إِجليزى» 
وقد استخدم كلمنين إنليزئين لا تدلان على نفس المعنى كما تدل عليه كلمنًا 
التجذف والتقذف. لقد استخدم 57 'ع200115م 01 عطتناهم1" 
وكلتاهنا كول على كك عتلك »ال الوق ديا 34ل على اشال داق 


مربوط فى القارب» أما الأخرى فتعنى استخدام مجذاف منفصل عن القارب. 
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وليقن الأمورى15 نن الكلنتن خرن نه الدن: ينان نقتي بوامحر ا بود 

ونا كل الغرول اغيا! البيزكا وى ذا مسقي الحنينة دطواف عن :طروي ااانه 
هى "التجدش" بالدال لا بالذال. 

ويحرى على نفس الوتيرة قول البسنانى واصفا ما اعتراه حين رأى لأول 

رط ان قدم دشربة على الججزيرة: "وقفت امنا كين أصانه صاعمة أو رأى 


خيالا أوكما مَّال: جِنَيّة' (ص»ه١- .)١05‏ أما النص الأصلى فهو: " 1 
مه مءهدة 820 1 1 5 01 ,كلع 1تتاد-0©1 صطتاتطا عه عع111 51000 


0 .. وليس فيهء كما ترى» عبارة "وها شّال: جنية"» فضلا عن 
أن الجنية ليست من معتّقّدات القوم . نما هو الظهور» والظهور فط . ويمكن أن 
شّال: "شبح" مثلا. ومرة أخرى لا أستطيع أن أعلل هذا بغير خضوع المزجم 
لبيسّه وما فيها من تقاليد وتصورات ومعتّمدات وتعبيرات لغوبة وما إلى هذا . 
وهناك قوله أنضا ترجمة لكلمة "ممعتومع 5": 'واخدة: 1 5017 أى 
مصبعا من حديد" (ص؟15١)‏ . شّصد ما نسميه فى مصر: 'السيخ" . ومنه 
كذلك قوله: 'لعمل قارب كبيرء أوكما شَال: شختور» مكدنا أن نسافر فيه" 
(ص١52).‏ 

وخذ عندك أنضا هذه العبارة التى قالها أسبانى لكروسو عن أنناء بلده 
الذين لجأوا إلى سلاد البرائرة» وأراد كروسو أن بأثى بهم إلى جزيرته ثم يحملهم 


فى قارب من هناك إلى العام المسكون. لقّد نصحه الأسبانى بأن دتريث فى 
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جلبهم إلى الجزيرة إلى أن مكون عنده طعام كاف لمم حتى لا نظنوا أنهم قد نحوا 


من مصيبة ووفعوا فى أخر: ى: " وعكأء5ططعطا علصتطا 10 ]200 1ه . 
مخمة 7جالجا011 عمه 01 011 مقطلا عداككتعطاه ,لع كتاعل 


1" . ذكيف أدى البسثانى هذا المعنى؟ لفل قبت الازردة 6 أو 
حملهم على الفكر بأنهم قد خلصوا من مصيبة ووقعوا فى أخرى ربما كانت فى 
اعتبارهم أعظم منها أوكما مَال: الوا من متحت الدلف إلى تحت المزراب" 
(ص88١-‏ 185) . والحق أننى م أكن أحسب البستانى خفيف الظل إلى هذا 


الحد'. إلا أن هذا لا منع من الإشارة إلى ما لاحفلةه تعلق تاك الارتحة قا أرى 


' مثلما لأ أحسب أن ف ى أسلونه وهو اللغوى المشهور وصاحب المعجمين ودائرة 
المعارف» أخطاء وركاكات كالتى قابلذتىكثيرا فى ترجمته هذه وإن لم يكن سياق هذه 
الدراسة سياق رصد لمثل :تلك الأخطاء تقصيلاة إذ هى أساسا فى الأدن المثارن لا فى 
التصوبات اللغوبة» اللهم إلا ما كان منها ذا صلة بالمقارنات الأدبية. ومن هذا استعماله 
ابن الشارع من لاز" وس الي ")قن رون 0( اواولا دري ان ليا : 
والروادة تفيض بهذه الصيغة العجيبة الى نستعملها فى عاميئنا المصرية. كما وجدته قول: 
"مزقه إربا" ظانا أنها رب معنى 'قمأه' ٠‏ والصواب: '! را ربا" أى شلوا شلوا. أما 
'إرب" فمعناها: 'أطماء". ل . ومن هذا 55 ترجلهل" /09 0و5 1 
5 27 مغصة غنام :ز1ط1و1؟ ,لعه06طم1 ,ععصموى حتاعل" 5 را انك بجاتى قد 
وْضعَت شوع محسوس بيدى" . وكان دستطيع أن سول مثلا: "أمصرت يجاتى إنصارا 
مستقرة فى ددى' . ومنها كذلك إدخال ل على "غير" عند إضافهاء ميل "الغير 
المنتاهية", وهو تركب بتردد كثيرا جدا فى جنبات الروادة. ومنها كلمة "حاسيّاتى" 
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أنه بعد عنها قليلا أوكثيرا . فالنص الأصلى لا بقول إنهم سيخرجون من 
بصيبة إل مصية أشد منهاء بل من مصيبة إلى مصيبة أخرى. ومن ثم لا 
موضع للمثل الذى ضربه البسنانى والذى بابل قولنا فى مصر: "نحا من حفرة 
لبمع فى دحدورة" م والمئل الذدى ضربه مترحمنا هى كما ترى» مثل لبنانى» فهو 
باالرشة الضكة طايه 
ومكى أن نعد الأمثلة الثالية أنضا من هذا المجال» فهو سول (ص؟): 
"ارتكابى معاصى ضده تعالى" (ص88)» مضيفا كلمة "تعالى"؛ التى ليس لما 


وعنود فى الأضل؛ خريا على عتاذة المستليى النذن تشى البستاتى إلى 


الى كررها عشراتء وربما مئات» المرات طوال الروابة. والمقصود: "إحساسات". ومنها 
توه" أولاكنت أن أعيل 5كز سكن نا فاسيناه م وضوايةة وض ألا اهل" وننها 
"وكنا نخشى أن تخدر أصام أندينا وأرجلنا مائثّة" وهو تركيب تكرر مثله كثيرا طول 
الكتاب . ومثله قوله: "من جَرَى عدم الأكل" بدلا من "جراء عدم الأكل" مثلا. وبالمناسبة 
فهو يستخدم هذا الفعل عوضا عن 'وَقم'» والتفل :حرف عوضا عن "عمل" ما لا 
أجده ساتغا . كذلك يستخدم "إن" كثيرا فى أول الجمل والفقرات حيث لا موجب للتأكيد 
نّاتاء وهو ما ببدو قلتًا . ووجدته مرة بقول: 'ذُنَبْ" بقصد "الدئبّة", وهو جمع غريب» 
ولا وجود له ولا حتى فى معجمه هو: "حيط الحيط" . . . 0 

' ومثل ذلك قوله: "بارودة" للبددقية» و"خردق" اطلقات الر صنافيو ر املق تقاف 
واستعماله أسمراء الشهور السرانية» الى مستعملها الشوام على عكسنا فى مصر حيث 
نستعمل النْقُوم الميلادى والهجرى. 
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حضارتهم وثقافهم . وبشول: "وإذ كان لا يحدث شىء من دون علمه تعالى" . 
وبالمناسبة فالنص الى شّول: "وإذا", لكن المترجم استّبدل بها" وإذ" 
مبتعدا خطون أو ثلاثا عن الأصل. ومثل ذلك مَالنا فى قول المؤلف بعد 
ذلك بصفحة ثم بعد هذه بصنحتين» ثم بعد هذه أيضا بصفحّين آخرين 
إشارةٌ إلى عبارة فى الكتاب المقدس د"قوله تعالى", وقوله (ص"١٠):‏ "صايِتُ 
ليه تعالى" . . . وغبر ذلك . ونفس الشىء بمكن أن شّال عن عبارة "العنادة 
الصمدانية" (ص١١)‏ ترجمة ل"ع220110606". ففيها نكهة إسلامية شديدة 
الوضوح . ذلك أن الكتاب المقدس يلو ماما من كلمة "الصمد"”, اللى ذكرها 
الَرآن فى سورة "قل هو الله أحد" فى سياق فى الوالدية والمولودية والكفسة 
عن الله سبحانه وتعالى» وهو ما بتعارض مع ما بتّوله معظم النصارى عن الآب 
والابن والروح القدس وأم الإله وما إلى ذلك. أما بعد ذلك بصفحة فمّد أكثنى 
نكلمة "العنابة”" وحدها كما هى فى النص الإيَليزى عاربة من أنة محبيشات» 
على حين نجده (ص7١٠)‏ شول: "العناءة الإلحية" . 
وعند ترجمة قول بطل الروابة الثالى حين لمح آثار قدم بشرية على أرض 
الجزيرة وشعر بالفزع: "عد لصتاه؟ 0م1001 1" ده بلجا إلى العيار انراد 
المشهورة 'ذات البمن:وذات الشمال" كنا ورد فى سورة 'الكيمت" فى فونه 
تعالى عن أصحاب الكيف النائمين: اوقلنهه ذات البسن وذات الشتحال'»:وإن 
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ا قد استعمل "اليسار" عوضا عن "الشمال" (صه©56٠١)»2‏ ددلا من أن زم 
دالنص الأصلى فيقول: "نظرت حوالىَ" . أما خارج القرآن فإندا تقول عادة: 
ل بسر" . وفى ترجمة فانداءك للكثاب المقدسء اللى اشترك فيها بطرس 
البسئانى مترجم الروادة» لا بوجد هذا التعبير. بل الموجود هو 'عن اليمين وعن 
اليسار" أو 'إلى اليمين وإلى اليسار". 
وللذل ار أن مساو يناه ول علي لسان > وسو لون مره 
الشاب جمعة بإطلاق النار على أكلة لحوم البشركى تقذ الا اين 
الذين كانوا قد كلفوه تهيدا لسلخه وشيّه وأ وأكلدة اطق على اسم الله وتوفيق" 
(ص270272)» فإنه ممَاثر المسلمين؛ إذ التسمية عند النصارى هى؛ كما علم» 
'باسم الآ والابن والروح القدس"؛ وليس "اسم الله" . ومثل هذا أيضا ما 
جاء فى الترجمة منسوبا إلىكروسو من أنهء بوصفه ملك الجزدرة ومشرّعها 
وتضم رعيته الأسبانيولى الكاثوليكى وجمعة البروتسنانتى وأبا جمعة الوثنى أكل 
اللحوم؛ قد نادى بجربة الضمير وأصدر فر مانا ساميًا (على سبيل الدعابة) 


أعلن فيه أنه "لا إكراه فى الددن" (ص*؟) . ولست أظن أحدا يجهل أن هذا 


' جاء فى النسخة العربية من موسوعة 'ويكيبيديا" أن "الفرمان: لفظ فارسي اي ب 
أوحكمٌ أو دستور مُوقَمٌ من السلطان" . وفى قاموس أكسفورد أن أصل الكلمة هو 
"تزامانا' السستسكرنية: 
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المبدأً دنص ألفاظه هو عبارة مقّبسة من القرآن الحيد َيل جزءا من الانة ١03‏ 
وسور البترة ا بولا كرد ها فى الكتاب المقدسن ناما أن اليك فيكلا 
وجود له هناك. بل إن الكثاب المقدس ليخلومّاما من كلمات 0 
كاه تك تكن 

وما له مغزاه فى هذا السياق كا فى مادة " 01 <املععم]1 
م61" "'وكيبيدا" الإنجليزية لا نجد قسما عن "حربة الاعتقّاد" فى 
النصرانية مع وجود فسم فى ذات الوقت عن ذلك الموضوع فى الإسلام. ومن 
النصوص القَرآنْة الى تكد هذا المبداً قوله تعالى موجها الحددث إلى نيه عليه 
السلام: شارك لام من فين الارض 5 جميعا . أفآنت كر لقان 
0 يكنا مؤمنين؟" (بونس/ 45)» "قل: لست عليكم بوكيل”. (الأعام/ 
ا م فأئفسه ومن حَمى ا 5 1 يك يحفيظ' التعام/ 
64 5 أت علهم حبار" (ق/ 40)» 'فن فق قدْسه 0 
نا ١‏ لفوت عَلمْ وكيل" (الزمر/ ١‏ قور ا 

وقد يحد البسنانى نفسه مضطرا إلى عدم الأكثفاء بالترجمة» مضيمًا إليها 
فريها لذكية مركي لصون انا مدعني رما الكثيرون من القراء 
ككلمة "381ناهز" بمعنى الدفتر الذى سجل فيه الإنسان بومياته أولا بأول؛ إذ 
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م نكف بأن بقول: "جرنال", بل قال: "ابتدأت حيئذ أدون يوما فيوما أخبارا 
عن أعمالى وأشغالى بالتفصيل فى دفتر سميته: جرنالاء أى بومية" (ص28) . 
وأحيانا ما يكثفى البسنانى العيير عن المعنى العام بألفاظه هوكما فى 


بخة العناره الثالية: 


لحطة ,مامه تل لاد 1ه 7011104 غطعنامطا 1 . 
."150 135 6011 عطا طاعطم؟ا ,اعمط عطا ومقطمعم 


إذ قال فيها: ".. . قاصدا استخدامهما نظير مخزن لوضع ماككت 
أنتظره من الغلة أو الطحين" (ص6١١)»‏ على حين أن ما قاله المؤاف هو أنه قد 
فكر فى أن الوعاء الطينى الذى صنعه كينما اتفقّ سوف يحفظ الغلة» وريما 
الدقيق» حين نم 1 الغلة. وواضح أن المتنجم لم بلنصى بكلام الكاتب» بل 
أخذ الفكرة الإجمالية وصاغها فى تلك العبارة . 

نول كاري بوذا ف سس لجان سيان ونا من لامالا 
مكن أن يحخطر ببال المؤاف كما فى قوله: "وقد اصطنعت من الأرز كيرا من 
الكمك والبوذينوو الذى هو شيخ حالى السفرة عندنا كالمبيصة عند عرب 


البادية" (ص١١١-‏ ؟١1١)‏ ترجمة للعبارة الإنجليزية الثالية: 


نه رع عط 01 دععلده 201ع7ء5 1إعوت9جط علممر 1" 
."2165 20 22206 1 ب0ع1206 ز5وع1100128م 


وليس فى النص الاصلى إلا أنه صنع من الارز عددا من الكمك 


والبودس . وم كن ددنو ولا كروسو بعرفان شينًا عن عرب البادية, فصلا عن 
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أن عرفا الخبيصة: اللى لا أنا ولا أحد من المصريين سرف عنها شيئاء فضلا 
عن أن نكون قد ذاقها حتى مّارن بينها وبين شيخ احالى. ثم إن كروسولم 
كن ف وضع ساعده على أن مول أو بكر شي ذا لقد كان عيش على 
الحد الأدنى م نكل شىء من هذا القبيل؛ وكا نكل همه أن ببقى على قيد 
كاه خلزوة علق أله كان ويد لا انين له ولاجليس. صحيح أن الرجمة 
تقول إنه قد أصبح خبازا طباخا لا نظبر له بيد أن هذا خطأ من المترجم لأن 
النص الإنجليزى لا شول شيئًا من ذلك» بل بشول إنه قد صار مجرد خباز فوقٌ 
البيعة: '-/22511 10616 2 ,عمطلا 11616[ 2 صا رعصمتوعءعءط (1) مه 
نه عط] 1210 0001 . وطبعا هذه سحرية تق و سبق دنفسه 
وإمكاناته فى دنيا الخبز والمخبوزات. وتكاد تكون عبارة "قوق البيعة" ترجمة 
حرفية ل"متوع031 عطا م1" . 
وهناك شىء جد طريف فى الترجمة» وهو أن البستانى» فى أول حوار 
سجله كروسومما دار بينه وين جمعة من كلام حين تقدم جمعة شيئًا ما فى 
الإجليزءة قد ترجم ذلك الخحوار بالعامية اللبنائية الحطمة؛ على حين ثم الجوار 
فى الأصل بالعامية الإنجليزبة» وإن لم تكن مشوهة دنفس قدر تشويه العامية 
العربية» التى بدو أن البستانى قد بالغ فى تشو هكلام جمعة فيها أكثرئما 


ستوعى الأمزه :وهلا مثال علي ينا أفول: فى الغوجة ثرا ماالى: "كل وكلك 
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نهارب الأحسن- جماءتنا يكلبوا أكثر وإنكان- مُمَ ىكثار أكتر من جماءتى 
فى مطره الللى أنى كان فيه هُمَى باكزوا واهد ثنين تلاتى وأنى. جماءنى كلبوهم 
مويك كام ردنسا كان » هوك ماد أكزوا 1 الو كدو" 


(ص27١51-7)‏ ينما فى الإجليزية نسمعه نقول: 


521 221105 9/! --تعناع6 عطا غخطعة كتتهككاجح ع1" 
122610110 107 11312 1031157 ع01ج7 نزعط1' -- أقطا لله 101 اعباحط 
لتة رععقطا ,150 رعمه ععلهةا لاعطا :17735 عمط معط ععهام عطا 
رع136م 7ع020ئ9 عط 112 ماعطا غدعطاتع017 ماهم 18/197 .عمر 
516291 ,170 ,026 1316 136101 1057 عتتعطا :17705 20 عمط عنتعطاى؟ 
."00000 


ومن ذلك أنضا: "نهن تكلص الناسات البيض من تهت", أى خلصنا 
الناس البيض من نحث الماء» بمعنى "خلصناهم من الغرق" (ص7١؟)‏ . ومنه 
قوله فى نفس الصفحة توضيحا لسبب امتناع قومه من أكل البيض الذين رماهم 
حيط على شواطهم: "إنهن بأملوا إكوة ماهن"؛ أى عملوا معهم أخوة: بمعنى 
'عمّدوا معهم عهدا" وإنهم "ما بياكلوا ناسات إلالما بهارب الكثال", أى إن 
قومه لا بأكون البشر إلا إذا كانت هناك حرب بأسرونهم فيها . ويزداد 
ضحكى لأنى أعرف أنه لا جمعة ولا عُشُرُميت جمعة كانوا عرفون العربية» ولا 
تكنو عط رك كنات مكو قات" وكا" راكوا «مدلو اننا 


سنانى ! اضحكتنى وأنا ضائق الصدر حزين؛ اضحك الله سنك وآرانا لك 
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صورة ضاحكة بدلا من صورتك تلك العادسة التى لا تطالعنى سواها أشما 
عمت وجهى على المشباك ! 

وقد كان تعقيب كروسو على الأمركالاتى: كان المسكين ف أول الأمر 
لايحسن النطى ببعض الحروف» بل كان فى الغالب ندل الغين والخاء والقاف 
كافاء والعين همزة» والحاء هاء»؛ ويغلط كثُيرا فى تركيب الجملء ولا ميز إلا 
ادرا بين صيغ الأفعال باعتبار الزمان ولا بين الأجناس كما رأست" (صة١:-‏ 
.)١‏ وهى الأخطاء الأساسية اللى بمّع فيها كل مبتدئ فى تعلم أئة لغة. 
والواقع أن تعلم اللغات هو من أصعب الأمور وأكثرها إرهاقا وتعقيدا. عرف 
ذلك كل من كلب عليه أن نكادد تعلم لغة أجنبية. وكن ت كلما قرأت مثل هذا 
الكلام غلبنى الضحك لا على جمعة ذاته بل بسبب بطرس البستانى وخفة 
ظلهء إذ لا أستطيع أن أتخيل سوى بطرس باق واحد هو ذلك الشيخ 
العانس الذ ئلا أعرف :له صورة شيرهزا المت «تاستحان وكاهنةاهزا 
الشيخ العااس قائلا فى نفسى: أوكل هذا يخرج منك دا عم الشيخ بطرس؟ 

وأخيرا أود أن أشير إلى ما لاحظنه فى ص١١‏ من ترجمة الروادة إذ ذكر 
البستانى أن سيّد بطل الروادةه وهو مغربى مسلم؛ قد أعد قاربا للصيد على 
هينّة مخصوصة بحيث يضم غرفة له تشتّمل على سرير ومائدة للطعام والشراب» 
وسمماه: 'الكوثر" . وقد ظل البسانى دستعمل هذه النسمية كلما وردث سيرة 
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القارب. وبالرجوع إلى الأصل الإِنجايزى م أجد أى ذكر لاسم "الكوثر" هذا 
الذى بعزو البستانى اختيار المغرسى له أنه ف و ع الجنة. وقد 
استغرت هذا جدا وأخذت أتساءل: من أبن أتى البستانى بهذا الكلام؟ إن 
النسخة الإتجليزئة الى أمامى ليس فيها شىء من هذاء ب لكان ددهو يستخدم 
دائما كلمة "6081" . فقّلت لنفسى: ابحث عن نسخة ا لعلك نحد فيها 
هذا الكلام. وفعلا حصات لا على نسخة واحدة بل على اثننين من المشباك 
الإنرنت)» وفتّشتهما فلم أجد شيئا من ذلك. بل لد ذهبت أبعد من هذاء 
إذ بحت فى جوجل من خلال كلمات "الكوثر» قارب» روشسون كروسو" 

العربية والإجليزية» فلم برتد لى عن جوجل شىء . 
وزادنى استغرادا أن النص الإَليزى ستخدم الشراب كلمة "01نا110", 
شه كر ا جار بدا ررم ترم كن 
الخمور ب'الكوثر" بالغا ما دخ إثماله للواجبات الدينية؟ أفترى البسنانى قد نحل 
داثييل دشو هذا الكلام؟ ولكن لمه؟ هذا هو السؤال. أوبمكن مثلا أن يكون 
هذا لمزا خفيا فى عمّيدة الجنة عندنا نحن المسلمين» الى ظاهر المنافقون من 
أتباع الأدمان الأخرى بالتفور منها والتحقير من شأنها قائين إن المع النى تحويها 
هى منع حسية لا تليق ببنى الإنسان» وكأنهم هم بأكلون ودشربون وبنكتحون 
أن ولا شكرون فى طعام ولا شراب ولا نساء بوصتهم ملاتكة أبرارا لا 
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شمون ولا سّتاسلون؟ وهى نتطة لا أستطيع اللضى تيكتا اجدمخ ذلك» 
لقد ذكر الببستانى فى مقدمة ترجمنه للكتاب أنه قد هذىه. لكن اللهزيب معناه 
أن خلاف الأعياء المسيئة وق لكان لا ان استحا ما هل مسي #اوتطريكه 
إلنه. أليس كزلان ؟ 
وهكذا نرى أن البسنانى» فى ترجمنه ل"رودنسون كروسو" قد تأثْر بديعه 
أحياناء وبالقاليد العرية أحياناء وراعى ظروف عيشه فى دولة مسلمة 
أحياناء وكان حرفيا فى التقل من الإنحليزية فأفسد أسلوبه أحياناء وجرى على 
ديه تاجات أحز «زاجسيد فق اانا دق تافهن اعيانا : 
وهكذا . وكانت مُرة ذلك أن صار لدينا "روشسون كروسو" بطعم ملف 
شيئًا ما فى بعض الأحيان عن طعمها فى أصلها الإيجَايزى: وهوما قربها إلى 
ذوقنا فى عض المواضع» وأقكن حت اللحرات والحوارات فى بعض المواضع 
الأخرى» «الإضافة إلى ما أخذناه على أسلوب الترجمة من ركاكة أو خطإ فى 


عض الأحيان. 
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نبذة عن المؤاف 

إنراهيم حمود عوص 

من مواليد قربة كنامة الغادة ‏ غربية فى 7/ /١‏ 548١م‏ 
يرج من آداب القاهرة عام ١150م‏ 

حصل على الدكثورية من جامعة أكسفورد عام 1587م 
أستاذ النقد الأدبى بيجامعة عين سمس 

البريد الضوئى: (215209)03:3600.6012_مصتطة11) 
المؤلمات: 

معركة الشعر الجاهلى بن الراذعى وطه حسين 

المتبى - دراسة جدددة لحياته وشخصيته 
لغة المنتبى- دراسة محليلية 


المتتبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية 


ص تعليمات ودراسة) 
المستشرقون والمران 


ماذا عد إعلان سلمان رشدى نوسّه؟ دراسة فنية وموضوعية للانات 
الشيطانة 


الرحمة من الإيجليزية - منهج حل دل 
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عدترة بن شداد - قضانا إنسانية وفنية 

النايغة الجعدى وشعره 

من ذخائر المكثبة العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإتجليزبة مع تعليقات ودراسة) 

جمال الدين الأفغانى - مراسلات ووثائق لم تدشر من قبل (مترجم عن 
الفرنسية) 

فصول من النقّد التصصى 

سورة طه - دراسة لغوبة وأساوبية مقارنة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزبة مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة الببجلاددشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - 
دراسة نقّدية لروادة "العار” 

مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى 
المحمدى 

نقد القصة فى مصر من بداباته حتى ١156م‏ 

د. محمد حسين هيكل أددبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

ثورة الإسلام - أستاذ جامعى بزعم أن محمدا م يكن إلا تاجرا [ترجمة 


وتفنيد) 
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مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" 

كائب من جيل العمالقة: محمد لطفى جمعة - قراءة فى فكره الإسلامى 

إنطال القُنبلة النووبة الملقَاة على السيرة النبوية - خطاب مفتوح إلى 
الد كوو محمود على مراد فى الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 

سورة بوسف - دراسة أساوبية فنية مقارنة 

سورة الماثئدة - دراسة أساورية فمهية ممارنة 

المرادا المشوّهة - دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاجاهات التقدية 
الججدددة 1 

القصاص محمود طاهر لاشين - حياثه وفنه 

فى الشعر الجاهلى - حليل وتذوق 

فى الشعر الإسلامى والأموى- تايل وتذوق 

فى الشعر العباسى - حليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحديث - ليل وتذوف 

يوق القران الكريم والكثاب المقدس من العلم 

سورة النورين الى بزعم فر من الشيعة أنها من القرآن الكريم - 
وراسة خابلية 


منكرو لجاز فى القرآن والأسس الفكربة اللى مسّتدون إليها 


38 
أدماء سعودبون 

فعرهين: ان القضانت دزايكة دة علي 

دراسات فى المسرح 

دراسات ددنية مترجمة عن الإلجليزية 

د .محمد مندور بن أوهام الادعاء العريضة وحقّائق الواقع الصلبة 

دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية - أضاليل وأناطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب - دراسات فى مناه التفسير ومذاهبه 
القرآن والحددث - مقارنة أسلوبية 

اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحاءة 
مد لطفى جمعة وجيمس جورس 

'وليمة لأعشاب البحر" دين قيم الإسلام وحرية الإبداع - قراءة نقدية 
لكن محمدا لا بواكى له - الرسول بهان فى مصر ونحن نائمون 

مناهجح النقد العربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى - الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 

الفرقان الح فضيحة العصر 
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لتحا اللغة العربية عيش سيبوده 

التذوق الأدى 

الروض البهيج فى دراسة 'لامية الخليم" 

المهزلة الأركونية فى المسالة القرانية 

سهل بن هارون وقصة النمر والتعالب - فصول مترجمة ومؤلفة 

"تارخ الأدب العرسي” الح كور ورين أحمدر فارف: عرض وليل 
ومناقشة (مع النص الإمجليزى) 

الأسلوب هو الرجل - شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه 

فنون الأدب فى لغة العرب 

الإسلام فى حمس موسوعات إبجليزبة (نصوص ودراسات) 

فى الأدت المقارق بساحت واحتهادات 

مختارات إبجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكثابة عند العرب فى القرن الثالث المجرى (مترجم عن 
المرنسية) 

فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام 

بعد الحادى عشر من سبتمير 7٠٠١١‏ ماذا شولون عن الإسلام؟ 


(نصوص وردود) 
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دراسات فى النثر العربى الحديث 

'مدخل إلى الأدب العربى" لماملتون جب - قراءة تقدبة (مع النص 
الإبجايرى) 

مسير التفسير ‏ الضواءط والمناهيج والاتحاهات 

'الأدب العربى - نظرة عامة" لبيي ركاكيا: عرض ومناقشة (مع النص 
الإبجليرى) 

شار إن كرد 2 الشخصية والمن 

الحضارة الإسلامية - صوص من الثران والحددث ولحات من اتارخ 

فى التصوف وأدب المتصوفة 

النساء فى الإسلام - نسح التفسير البطرناركى للقران (النص الإِجليزى 
مع دراسة موازية) 

الإسلام الدمقراطى المدنى - الشركاء والموارد والإستراتيجيات (ترجمة 
تقرير مؤسسة راند الأمريكيية لعام "0٠٠٠م‏ عن الإسلام والمسلمين فى أرجاء 
العام) 

محاضرات فى الأدب المقارن 

من قضاءا الدراسة الأددية المقارنة 


سث روانات مصردة منيرة للحدل 
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هوامش على "تاريخ العرب" لقيليب حتى 

أفكار مارقة: قراءة فى كتادات نعض العلمانيين العرب 

موسم المجوم على الإسلام والمسلمين - مع 'قسمة الغرماء" ليوسف 
الققعيد و"ثيس عزازيل فى مكة" ليوتا 

'القرآن والمرأة' لأمينة ودود - النص الإتجليزى 8 ست دراسات عن 
النسوية الإسلامية 

عبد الحليم محمود - صوفى من زماثنا 

د . ثروت عكاشة - إطلالة على عالمه الفكرى 

ثروت عكاشة بين العلم والفن 

إسلام د . جيفرى لانح: التداعيات والدلالات - قراءة فى كتانه: 
'الفضال من أجل الاستّسلاه" 

دراسات فى اللغة والأدب والدين 

"مدخل إلى الأدب العربى' لروجر ألن - عرض وتقويم 

على هامش كناب جوزيف هل: "الحضارة العربية" 

ان رشد- نظرة مغايرة 

تاررخ الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهابة العصر الأموى 

من ننابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى 
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كاب لوس عوض: "مقدمة فى فنّه اللغة العربية" نحت اججهر 
"روشسون كروسو"- دراسة فى الادب المثارن 


علاوة على الدراسات والكّب المنشورة فى المواقع المشباكية المختلفة 
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كلمة توضيحية 0 


القرصنة البحرية بعد مأساة الأتدلس فى ضوء الصراع الإسلامى الأوربى 


9 
أكل لحم البشر بين روادة روشسون كروسو وبين الاساطير والاداب والناريخ 
اله 
متقرقات فى 'روضسون كروسو" ونا 
المقارنة بين قصة سلكيرك ورواءة روشسون كروسو ١‏ 
حى بن مظان ورونسون كروسو 5 
ترجمة البسانى لروابة "رودنسون كروسو" م 


نبذة عن المؤاف ا" 


